
مبادرة 

القراءة بالمجان



الكتاب: حبات المطر
الكاتب: كُتَّاب المعتكف الكتابي

رقم الإيداع: 2021/8697
ISBN: 978-977-880-121-1

تصميم الغلاف: إسلام أحمد

دار ليان للنشر والتوزيع
مدير النشر: فتحي المزين: 01282288056

     Email: layanpub@gmail.com

 جميع الحقوق محفوظة للناشر، وأي محاولة للطبع أو النشر بأي طريقة دون
ض صاحبها للمساءلة القانونية موافقة كتابية يعرَّ



اب المعتكف الكتابي
َّ
ـــــت

ُ
ك

حبَّات المطر





5
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان

حائر
بقلم: محمود سعيد

ــذي  ــن ال ــوالي، مَ ــوت ج ــه ص ــالٍ، إن ــوتٍ ع ــى ص ــتيقظت ع اس
يهاتفنــي الآن؟! إذ هــو أحــد أصدقائــي قــال لي أيــن أنــت؟ نحــن نعــد 
إلى ســفرٍ خــارج المدينــة نمــرح ونســتمتع بالهــواء والشــواطئ هنالــك 
ونفعــل مــا يحلــو لنــا فهــل أنــت معنــا؟ قلــت لا شــك معكــم، قمــت 
ــي  ــت بأصدقائ ــفرنا، التقي ــزَم س ــا يَلْ ــددت م ــي وأع ــداد حقيبت بإع
واتجهنــا نحــو قبلتنــا، قــال أحدهــم نحــن سنســتمع بــكل شيء بمعنــى 
الكلمــة لا حــدود لــيء هــذه فرصتنــا ربــا لــن تتكــرر ثانيــة، يســر 
ــل،  ــا لا نص ــك فلرب ئ سرعت ــدِّ ــه ه ــتُ ل ــة قل ــة فائق ــيارة بسرع بالس
قــال لا أطيــق الانتظــار أريــد أن أســتمتع بــكل لحظــة، أكملنــا رحلتنــا 
بــن خــوف وترقــب وبــن أصــوات ضحــكات مرتفعــة، بلغنــا قبلتنــا 
ــث  ــبح حي ــاب إلى المس ــتعدادًا للذه ــع اس ــأ الجمي ــا تهي ــان م فسرع
المشروبــات عــى ضفتيــه مــن كل حــدب وصــوب، فــا مــن فتــاة تمــر 
ــا،  ــم بعضً ــزون بعضه ــزون ويغم ــرات ويلم ــا النظ ــارع إليه إلا وتتس
ــوم  ــاء الي ــي مس ــوم، فف ــم الي ــا معه ــنقضي ليلتن ــم س ــال أحده فق
أقيمــت الحفــات وقــى الشــباب الليلــة مــع هــذه الفتيــات، تراهــم 
ــرى  ــة وي ــن يمن ــات يتمايل ــة فتي ــوات صاخب ــم أص ــال تمتعه في ح
يلتقطــون الصــور ويشــاركونها عــر مواقــع التواصــل فانهــال عليهــا 
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ــا  ــم: م ــال أحده ــات ق ــد التعليق ــي أح ــات فف ــاب والتعليق الإعج
ــذا. ــا هك ــات، ولا أظنه ــك اللحظ ــعد تل أس

انفلتــت عُقــال نُفسُــهم بــل تفلــت العقــل مــن بــن جنبيهــم تلــك 
لحظــات الجمــوح الهائجــة تســيطر عــى كل شيء حتــى أفقدهــم 

ــم. صوابه
سرى صــوت بداخــي: »لا تكمــل الليلــة معهــم«، حتــى عــدت إلى 
غرفتــي واختنــاق لا أدري ســببه، وضيــق لا أعلــم لمــا أصابنــي، قلــتُ 
ــم  ــاني أحده ــا دع ــاذا كل ــذه؟ لم ــم ه ــتجبت لدعوته ــي لمَ اس في نف

لأمــر اســتجبت لــه؟ 
أعلــم أني أبحــث عــن شيء لا أعــرف مــا هــو واضطــراب لا أعلــم 
ــارد  ــري كالمط ــكران ويج ــذي كالس ــر يه ــد الحائ ــال الشري ــببه، ح س
ويئــن مــن الألم مــن تلــك المظاهــر الخداعــة التــي يلهــث عليهــا الكثــر 
ظنـًـا منهــم أنهــا بوصلتهــم ومُرادهــم، تصفعــه المواقــف يمنــة ويــرى 
فــا لبــث أن ينجــو مــن واحــدة إلا وكانــت الثانيــة في انتظــاره، حــال 
الغريــب الــذي فقــدَ بوصلتــه كمــن بُعثــرت أشــياءه في الطرقــات فقــام 
ليلملــم مــن شــعثه، فلــم يكــن هنــاك مــن فــرقٍ بــن الحيــاة والمــوت 

بــن مــا إذا كان وجــودًا أو عدمًــا.
ئ مــن روع أفــكاري ومشــاعري المضطربــة، فقطعت  أردتُ أن أهــدِّ
رحلتــي وعــدتُ سريعًــا مــن حيــث أتيــت، اســتقبلتني أمــي فقالــت: 
أأنــت بخــر؟ قلــتُ: نعــم. قالــت: لا أظــن ذلــك، قلــتُ: أنــا بخــر 
لا تقلقــي. دخلــت غرفتــي وأغلقتهــا وجلســت أفكــر في أمــري مــاذا 
ــا  ــال لي: م ــي فق ــدي يأتين ــإذ بوال ــد، ف ــة بع ــد الإجاب ــم أج ــد؟ فل أري
تبحــث عنــه يبحــث عنــك اعتــنِ ببحثــك جيــدًا. ثــم تركنــي وذهــب.
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ــد الــذي  ــي تكبــدت بهــا والقي قمــتُ لأحطــم تلــك الأغــال الت
أفقــدني بوصلــة الطريــق قمــت لأنتــزع تلــك الغمامــة التــي أعمتنــي، 
ــي  ــد بعــد عتمتهــا الت ــاة مــن جدي ــاركًا شــموس الغــد لتــيء الحي ت

ــا. ــتحكم ضيقه ــا واس ــال ظلامه ط
أكملــت دراســتي وأعــددت نفــي لوظيفــة جديــدة ألتحــق بركب 
ــات  ــي الدرج ــي لأرتق ــت كل طاقت ــاس، وضع ــل الن ــا يفع ــاة ك الحي
ــدي  ــون ل ــه أن تك ــن خلال ــتطع م ــل أس ــى دخ ــل ع ــة وأحص العالي
أسرة، التحقــت بركــب المنافســة الشرســة في دائــرة الحيــاة بــن وظيفــة 
ــت  ــرتي. وضع ــا مس ــل به ــات أكم ــن دراس ــي، وب ــا وقت ــي فيه أق
ننــي مــن حيــث أردت، كان معــي  الخطــط والأهــداف التــي تمكِّ
ــب  ــل المناص ــن أج ــن م ــارعون الزم ــاء يس ــضُ الزم ــل بع في العم
والحصــول عــى المكافــآت. وجــدت نفــي أســر عــى خُطاهــم عــن 
كثــبٍ، أصبحــت لا أفكــر إلا في تلــك الأشــياء، ارتفــع ســقف الســباق 
ــا،  ــة موجً ــة والتجاري ــات الاقتصادي ــوج بالصراع ــاع تم ــل أوض في ظِ
ــم  ــق مراده ــي تحق ــرق الت ــبل والط ــون كل السُّ ــؤلاء ينتهج ــل ه فجع
ــن  ــا م ــن أن ننتهجه ــي يمك ــائل الت ــن الوس ــر ع ــم دون النظ وغايته

ــة.  ــق تلــك الغاي أجــل تحقي
ليــس هــذا فحســب، بــل يذهبــون إلى أن كل الأشــخاص والأشــياء 
والــركات  الزبائــن،  العاملــن،  المــوارد،  المجتمــع،  )الأفــراد، 

ــة. ــم المختلف ــق غاياته ــرد أدوات؛ لتحقي ــرى( مج الأخ
فمنهــم مــن يخفــي جهــد مــن يعملــون تحــت رئاســته ظنـًـا منــه أنهم 
ــي  ــل النهائ ــدم العم ــن يق ــم م ــا، ومنه ــا م ــه يومً ــذون مكانت ــد يأخ ق
ــو  ــدف، وه ــو اله ــه نح ــادَ فريق ــذي ق ــم ال ــذ المله ــو المنق ــاره ه باعتب
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بخــاف ذلــك، جــاء أحدُهــم يومًــا بعــد ترقيــة حصــل عليهــا وامتــأ 
حالــه عُجبًــا وكــرًا، فلــم يعــد بحاجــة إلى أحــد، يقفــل بــاب كل مــن 
طرقــه إليــه، يســتعلي عــى أقرانــه فلــم يعــد يحبــه أحــدٌ، أصبــح الجميــع 
ــوم  ــي ي ــر، فف ــدل أو تتغ ــب أن تتب ــم حس ــى مكانته ــه ع ــاف من يخ
حــدثَ فيــه مــا لم يكــن بالحســبان حتــى ظهــر كل واحــد منهــم معدنــه 
ــدث  ــل ح ــة خل ــام أن ثم ــاء الأقس ــاب إلى رؤس ــاء خط ــه، ج وأصل
ونحــن بحاجــة إلى إعــادة الهيكلــة مــن جديــد، اضطــرب النــاس بعــد 
أن تناثــرت الأقــوال ولم يعلــم أحــد مــاذا يُفعــل بهــم في الغــد القريــب، 
ــرًا  ــح بقريــب، عقــدوا موعــدًا منف ــح أليــس الصب إن موعدهــم الصب
لــكل واحــد منهــم، فمنهــم مَــن أظهــر حيثيــات العمــل دون الطعــن 
في الآخــر، ومنهــم مــن حمــل الخلــل لأقرانــه وأظهــر أن عملــه عــى مــا 
يــرام، حتــى أســفرت تلــك الواقعــة عــن فصــل البعــض عــن العمــل 

وبقــاء البعــض.
ــة  ــة في رحل ــة الثاني ــة الصفع ــف بمثاب ــف العاص ــذا الموق ــاء ه ج
الحيــاة، أدركــت أن ثمــة خلــاً في إدراكــي لتلــك الحيــاة، فــا أصعبهــا 
ــة منهــا أن  ــد شــتى محاول ــح عــى الموائ ــة شــاقة، نفــسٌ تترن مــن رحل
تجــد الطريــق وأن تجــد ضالتهــا، ففــي كل محاولــة تظــن أنهــا قــد لحقت 
ــة  ــد مجالس ــف بع ــدأت، لتكتش ــث ب ــن حي ــددًا م ــود مج ــب، لتع بالرك
خاليــة مــع النفــس ليــس هــذا هــو الطريــق وليــس مــا أريــده، لتبــدأ 
رحلــة جديــدة في البحــث عــن ضالتهــا، تأمــل في كل بدايــة جديــدة أن 
ــة،  ــدة تخشــى الســقوط في الهاوي ــة جدي ــد، ففــي كل بداي ــا تري تجــد م
ــا  ــف به ــا، تعص ــد ضالته ــدى دون أن تج ــر سُ ــي العم ــى أن يم تخش
ــا في متاهــات  ــا وتــأتي الصفعــات تلــو الأخــرى، أصبحــت تائهً الدني
الطــرق وأغــوار الســبل، ومــع كل إخفــاق تمــر بــه لم تيــأس مــن روح 
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الله أبــدًا أن تبــدأ مجــددًا، كان يقينهــا أن التدابــر بــن يــده وحــده، وأنــه 
ر لــه المقاديــر. إذا أراد شــيئًا هيــأ لــه الأســباب وقــدَّ

عــدتُ إلى منــزلي وأحــداث هــذا اليــوم العصيــب لا تفارقنــي، وقد 
فارقنــا الكثــر مــن الزمــاء بعــد أن صــدرَ قــرار بفصلهــم عــن العمــل 
وبقــي منهــم مــن تلاعــب بالحديــث وأجــاد عرضــه وإن كان خــاف 
الواقــع، ولكــن هــذا مــا أســفرت إليــه تلــك الواقعــة، أصابَنــي الفــزع 
ــدق  ــاذا ص ــل أي شيء؟ ولم ــن أج ــض م ــب البع ــاذا تلاع ــق؛ لم والقل
ــل  ــوا مث ــم ولم يفعل ــرر به ــاق ال ــك إلى إلح ــو أدَّى ذل ــض ول البع
ــؤلاء  ــاد ه ــذي ق ــو ال ــيئًا ه ــة ش ــكَّ أن ثم ــم؟، لا ش ــل غيره ــا فع م
ــك؟  ــا ب ــال لي م ــاب فق ــدي الب ــرك وال ــك، ت ــؤلاء إلى تل ــذا وه إلى ه
قصصــت لــه مــا حــدث ومــا أصابنــي مــن ذعــر واضطــراب في فَهــم 
مــا حــدثَ، أراد أن يهــدئ مــن روعــي واضطــراب مشــاعري وشرود 
ذهنــي، قــال لي بحكمــة أســدلت عــى وجهــه بعــد أن كــر مــن العمــر 
ــا مــن ذهــبٍ يقــدم فيــه زبــدة عمــره بــدأ  م لي طبقً ــه يقــدِّ ــا ويكأن عتيً

ليتحــدث بحكمــة الفلاســفة وأباطــرة الحكمــة.
بــدأ حديثــه فقــال: كيــف يمكــن الإبحــار مــن غــر بوصلــة فمَــن 

فقــدَ بوصلــة طريقــه ضــلَّ الطريــق، قلــتُ: زدني.
قــال: إذا أردت أن تعيــش حيــاة طيبــة فهــي التــي تبنيهــا عــى شيء 
أكــر مــن ذاتــك، أن تعيــش لمعنــى حيــث أن تربــط أفــكارك وأفعالــك 
ــي  ــخة ه ــة راس ــم ضابط ــى قي ــون ع ــى يك ــك المعن ــاتك بذل وممارس
ــط  ــي تضب ــي الت ــم ه ــة القي ــا فمركزي ــر به ــي تس ــك الت ــزان دفت مي
ــوف  ــة فس ــه الذاتي ــس وقيم ــه النف ــت مركزيت ــن كان ــا م ــك، أم حيات

ــاب. ــب العج ــرى العج ت
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ــرة لا  ــياء الكث ــا، وأن الأش ــة لا بمقداره ــروح النعم ــرة ب وأن الع
ــريحة  ــة مس ــس هادئ ــش النف ــك تعي ــة، وبذل ــس المطمئن ــر في النف تكث
ــة  ــوس المضطرب ــا النف ــرة، أم ــياءها المي ــا إلا أش ــس في الدني كأن لي
ــر  ــة، وإذا لم تكث ــرة الخيالي ــوم الكث ــىَ بهم ــي تُبت ــي الت ــا فه بأطماعه

ــة. ــن قل ــو م ــعادة ول ــرت الس ــس، كث ــرة في النف ــياء الكث الأش
ــة  ــرة أو قل ــم بكث ــا يهت ــل ف ــعده القلي ــذي يس ــل ال ــال الطف كح
بــل يســعد بــا يملكــه لا يســتنبط شــيئًا كيــا يتــألم بــا طائــل ويأخــذ 
مــن الأشــياء لنفســه فيفــرح بهــا، لا يأخــذ مــن نفســه للأشــياء كيــا 
ــجرة  ــاع الش ــاول إق ــرة ولا يح ــي بالتم ــع يكتف ــم، قان ــا اله ــد له يوج
التــي تحملهــا، بــل يملــؤه الفــرح والــرور وهــذا الــرور الحقيقــي 
ــا  ــعداء ب ــوا س ــر كان ــذا ال ــن ه ــم م ــق، ولقربه ــن في سر الخل الكام

ــة. ــليمة النقي ــرة الس ــودة إلى الفط ــو الع ــم ألا وه لديه
فبعــد أن تبلــغ مبلغــك ســرى جمــال الله في كل شيء، تــرى حكمتــه 
وعدلَــه ومَنِّــه وعطايــاه في كل شيء في الكــون، تتفكــر في خلقــه وكونــه 
ــرة  ــراه في نعمــه الكث ــا بعــد إيمانــك، وحلــم وســكينة، ت ــزداد إيمانً فت
ــه في كل  ــر ب ــف تم ــه في أدق موق ــه ومعيت ــرى لطف ــة، ت ــه العظيم وآلائ
ــه  ة حولــك، إذا أعطــى شــكرت وإذا منــع صــرت، تــرى في أفعال ذَرَّ
ــن  ــا م ــنّ، متبرئً ــل والم ــه الفض ــب إلي ــاح، تنس ــاح والف ــك الص ل
حولــك وقوتــك، تســلم لــه وجهــك وأنــت غامــض العينــن مطمئنًــا 
بــه مستأنسًــا بمعيتــه، ترفــع عينيــك في الأفــق فتحمــده عــى عطايــاه، 
راضٍ فيــا أعطــاك طامــع في جنتــه ورضوانــه، فحينئــذ لا يغــرك 
مســتكثر ولا ناقــم، فعنــده الــذي لا ينفــد، إذا ذلــت قدمــك في وحــل 
ــن  ــاك ب ــرة عين ــاً منك ــاً خج ــف وج ــا تتأس ــان م ــة فسرع المعصي
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يديــه، تــرى اصطفــاءه في لحظــة مجالســة مــع القــرآن يفتــح لــك فيهــا 
ــوزه، فتســمو الــروح وتعلــو وتشــدو  ــه وفيــض كن مــن خزائــن رحمت
ــة،  ــة صادق ــد ومصالح ــد جدي ــراد، عه ــق الم ــا يتحق ــا فحينه إلى بارئه
قلــب مقبــل غــر مدبــر شــحذ همتــه وأعــد عدتــه وجمــع رحالــه لبدايــة 
ــه روحــه،  ــه نفســه وتســكن إلي ــه مــا تطيــب إلي ــه، ليســتقبل في رحلت
ليتبــدل مــن بعــد خوفــه أمنًــا، ومــن اضطرابــه إلى هدوئــه واطمئنانــه. 
حينهــا أدركــتُ أن الحيــاة أكــر مــن أن ينافســها أحد عــى أي شيء، 
أن تعيــش حيــاة ذات معنــى وفقًــا لقيــم راســخة ولهــدف عظيــم تلــك 
القيــم وهــذه الأهــداف هــي دفــة الطريــق التــي تســر فيــه، تســر في 
الاتجــاه الــذي أرادك فيــه ســبحانه أن تبحــر فيــه وتبلــغ مبلغــك، تبحــر 
لتحقــق مــراده منــك، حينهــا تســكن النفــس وتهــدأ وتطيــب روحهــا 
لمــا تعيــش مــن حيــاة طيبــة وإن لصباحتهــا أنــس مختلــف في النفــس إذ 

عــاد اتصالهــا حيــث نشــأتها.
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أذن واحدة
بقلم: محمود سعيد

اســتيقظ الملــك عــى صراخ يمــأ القــر وأصــوات تعلــو في كل 
ــن  ــده م ــال أم ــاب ط ــد غي ــا بع ــع حَله ــك تض ــة المل ــكان، فزوج م
الانتظــار بعــد أن فقــدوا أملهــم في حملهــا. جــاءت اللحظــة المنتظــرة 
للملــك المولــد الــذي طالمــا يحلــم بــه ليخلفــه في حكمــه بعــد أن بلــغ 
ــد  ــه، ليخل ــرشَ أبي ــل ع ــن يحم ــة لم ــاءت اللحظ ــا، ج ــرِ عتيً ــن الكَ م
اســمه وذكــراه، كاد قلبــه أن يطيــش فرحًــا لتلــك اللحظــات، اللحظــة 
التــي يحتضــن فيــه ولــده، اشــتد الــراخ ونســاء القــر يتأهبــن لهــذه 
ــك  ــتقبالِ تل ــتعدادًا لاس ــل اس ــدوي النح ــون ك ــات، ويتحرك اللحظ
اللحظــات، وإذ بفجــأة والســكون يُخيــم عــى الجميــع لا ينطــق أحــد 
ــر  ــر ينتظ ــك الق ــر، ومل ــهم الط ــى رؤوس ــد كأن ع ــم أح ولا يتكل
مولــده ولم يُــره أحــد بــيء، أيــن ولــدي أهــو بخــر أم لا؟!! لمــاذا 

ــي أحــد؟؟  لا يُيبن
وإذا بالخــر الــذي أطفــأ وهجــة لحظــات الفــرح التــي طــال 
انتظارهــا، فالمولــود بــأُذُن واحــدة، فــدبَّ الحــزن عــى أرجــاء القــر، 
ــم  ــا وأعينه ــر ألًم ــا ينفط ــه قلبه ــم وزوجت ــمَّ والغ ــه اله ــك أصاب فالمل

ــم. ــدوا مناصه ــا ألا يج ــع حزنً ــن الدم ــض م تفي
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ظــلَّ الملــك شريــد الذهــن تائهًــا حائــرًا مهمومًــا ودموعًــا غزيــرة 
ــه  ــارت حبيس ــإصرار فص ــا ب ــلَّ يكبحه ــه ظ ــرار، ولكن ــارع للف تص
ــه  ــذي يجتاح ــول والألم ال ــه المجه ــه ل ــا يخبئ ــر ع ــاؤل حائ ــه، وتس مثل

ــه. ــيه في مصاب ــن يواس ــه م ــرَّ علي ــا م كل
ــاء  ــع الحك ــدة؟!، اجتم ــأذُن واح ــادم ب ــك الق ــون المل ــف يك فكي
ــم  ــر، أمهله ــذا الأم ــرج له ــن مخ ــون ع ــك يتباحث ــع المل ــوزراء م وال
أســبوع أســبوعين وتمــر الأيــام يومًــا بعــد يــوم ويكــر الطفــل الصغــر 
دون أن يجــدوا مخرجًــا لمصابهــم، حتــى جــاء أحدهــم بحيلــة للملــك 
فقــال: نقطــع أُذُن كل مولــود جديــد حتــى يصــر النــاس بــأُذُن واحدة 
فعندمــا يصبــح المولــود الجيــد ملــكًا ســيجد كل النــاس بــأذُن واحــدة. 
استحســن الملــك هــذا الــرأي وأمــرَ بالعمــل بهــا، فأصيبــت المدينــة 
بالذعــر والهلــع لأوامــر الملــك الجاحفــة الظالمــة، دب الحــزن في أرجــاء 
ــا  المدينــة فمنهــم رفــضَ وظــلَّ يقــاوم ومنهــم مــن قنــع وارتــى خوفً
مــن بطــش الملــك فقتَــل أبناءهــم واســتحي نســاءهم، وقــال لمــن أنكــر 
أمــره لأقطعــن أيديكــم وأرجلكــم مــن خــاف ثــم لأصلبنكــم أجمعــن 
فــرد أهلهــا، فمنهــم مــن خــرج خائفًــا يترقــب، فــا بقــي في مســاكنهم 

إلا مــن ارتــى لأمــر الملــك، حتــى صــار كل مولــود بــأذن واحــدة.
مــات الملــك وتــولى ولــده الملــك الجديــد صاحــب الأذُن الواحــدة 
ــادة  ــارت ع ــى ص ــدة حت ــا ذات أذُن واح ــة بأكمله ــت المدين وأصبح
بــن النــاس أنهــم أصحــاب أذُن واحــدة يتوارثــون الأمــر فيــا بينهــم 

جيــاً بعــد جيــل.
انطمســت بــذور الفطــرة الســليمة حتــى صــارت ملوثــة مشــوهة 
عــن أصــل خلقتهــا، فلــم يَعــد أحــد يعــرف معروفًــا ولا يُنكــر منكــرًا.
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ــه  ــدًا تجارت ــة قاص ــى المدين ــن أق ــل م ــاء رج ــوم ج ــي ذات ي فف
ــاس كادوا  ــا رأوه الن ــدة، فل ــاب الأذن الواح ــة أصح ــذه القري ــع ه م
لا يملكــون أنفســهم مــن الضحــك والســخرية منــه لأن لديــه أذنــن، 
ــون  ــه يك ــي أن ــر أطبيع ــس بأم ــه لي ــة بأن ــه النصيح ــوا ل ــوا وقدم قام
لــه أذنــان فيجــب عليــه أن يقطــع واحــدة منهــم، فكلــا مــروا عليــه 
ــرى لم  ــا ت ــل ي ــرة، ه ــول والح ــل الذه ــاب الرج ــه، فأص ــخروا من س
ــن  ــى ع ــب أن أتخ ــل يجي ــة؟ ه ــنوات الماضي ــة الس ــا طيل ــن طبيعيً أك
ــا عــى الحــق وهــم لا يــكادون يفقهــون قــولً؟ واحــدة منهــم؟ أم أن
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ذات
بقلم: منذر كريم

وقفــت بــن مثيلاتهــا في مشــهد جليــل تنتظــر قدومهــا إلى الدنيــا. 
ــر  ــذت تنظ ــا؟! أخ ــتكون رحلته ــف س ــاءل كي ــة تتس ــت صامت كان
ث نفســها مــا  حولهــا فوجدتهــم عــى شــاكلتها، ربــا كل واحــدة تحــدِّ
مصيرهــا القــادم. هــدوء مهيــب يخيــم عــى المشــهد كأن على رؤوســهم 
الطــر؛ لكــنَّ هــالاتٍ مــن النــور حولهــا جعلتهــا تأنــس وتطمئــن. مــا 
شــهدوا عليــه اليــوم يوقنــون بأنــه منــاط ســؤالهم حينــا يعــودون إلى 

هــا أم لا؟  المشــهد الأخــر. هــي أمانــة لا يــدرون هــل ســيوفون حقَّ
تعلــم ذات أنهــا هــي نقطــة الوصــل بــن آدم وبــن روحــه، لكــن 
ــو  ــا ترج ــاً م ــه. دائ ــائل إلي ــث الرس ــى ب ــاصر ع ــه ق ــا مع حضوره
ــا، ألا  ــملها آدم برعايته ــائلها. أن يش ــع رس ــاوب م ــها أن يتج في نفس
ــئ  ــر عاب ــاة غ ــة الحي ــى حلب ــه ع ــاهد نزالات ــا. تش ــل شروده عنه يطي
ــا إلى  ــاً متعطشً ــراه دائ ــه. ت ــو نجاحات ــه نح ــعلة بهجت ــئ ش ــا. تنطف به
المزيــد منهــا. تتحــن لحظــة تتوقــف فيهــا نفســه عــن تســليط ســياطها 

ــا. ــمع نجواه ــى يس ــة حت ــه هدن ــه. أن تمنح علي
ــه،  ــتهل يوم ــا يس ــاه عندم ــى محي ــومة ع ــامته المرس ــل ابتس أتأم
ــي حجبتهــا نفســه  ــة مــن أن الســعادة لم تلــج روحــه الت ــي متيقن لكنن
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ــي  ــه لا لــيء إلا لتزكــي تطلعاتهــا التــي لا ســقف لهــا. تحــول بين عن
ــق خــادع لمعــدن زائــف  ــى لا يطلــع إلى حقيقتهــا. هــي بري ــه حت وبين
ــه إلى إرضائهــا. يمنــي نفســه  لا قيمــة لــه. ابتســامتها الماكــرة لــه تغري
ــه  ــا أو أن تمنح ــول منه ــينال القب ــه س ــا أن ــا معه ــة يبرمه في كل صفق
ــا  ــث إليه ــى الحدي ــت ع ــه. عزم ــا مع ــث بعهده ــن تحن ــعادة، لك الس
علَّنــي أســتوضح مرادهــا منــه. انتظرتهــا لتفــرغ مــن لقائهــا معــه حتــى 

أنفــرد بهــا.
جلــس آدم مســرخيًا عــى أريكتــه وقــد ألقــى بجســده المنهــك مــن 

ثهــا: عنــاء يــوم عملــه. وجــدت الفرصــة ســانحة لأحدِّ
- ممكن أتكلم معاكي؟ 
تأففت منها، ثم قالت:

- عاوزة مني إيه؟!
- إنتي اللي عاوزة منه إيه؟!

نظرت لي بعين ضاحكة، لكنها فضحت خبث طويتها:
- عاوزاه يكون مبسوط، عشان كده بحفزه للنجاح:

- بس هو ماوصلش للي بتقولي عليه.
- مين اللي قالك كده؟!

- مش شايفة هو عامل إزاي؟
- يعني انتي اللي حتقدري تسعديه!

- هو بس يعيرني انتباهه الأول.
- معندكيــش الــي عنــدي عشــان يبصلــك أصــاً. أنــا الــي بــدّي 

لدنيتــه لــون البهجــة.
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- ده اللي بيتهيأله عشان انتي بتضحكي عليه.
- اطلعي بس منها وهو حيبقي مرتاح

تأكــد لي أن حديثــي معهــا في شــأنه لــن يجــدي نفعًــا. مــا زال متعلقًــا 
ــي،  ــه عن ــكل مايثني ــه ب ــا. تحوط ــل أوهامه ــدًا بسلاس ــا، مقي بأمانيه
ــطءٍ  ــره بب ــن عم ــتلب م ــي تس ــدي وه ــة الأي ــف مكتوب ــن أق ــي ل لكنن
دون أن يبــاشر اســتجلاء نــوري، أو أن يقــرأ رســائلي التــي أبثهــا إليــه.
ــه. أن  ــجون إلي ــث الش ــا إلا أن تب ــاص له ــدَتْ ذات أن لا من وج
ــون  ــك يك ــلَّ ذل ــه. لع ــن ألم ــد م ــى يحص ــدره حت ــزن في ص ــذر الح تب
ــا  ــزن، لكنه ــه أن يح ــد ل ــي لا تري ــا. ه ــتجيب له ــى يس ــه حت ــرًا ل تحذي
ــدل آدم في جلســته وهــو  ــى تتواصــل معــه. اعت اضطــرت لذلــك حت
ــه،  ــه فجــأة. لقــد نجحــت فيــا خططــت ل لا يــدري مــا الــذي أصاب
ــت  ــراه. أدرك ــذي اع ــعور ال ــه ذاك الش ــن نفس ــع ع ــذ يداف ــه أخ لكن
ــدأت  ــه. ب ــا وبين ــول بينه ــى تح ــور حت ــى الف ــتتدخل ع ــا س ذات بأنه
ــه  ــى يدعــه منهــا. هــرع آدم إلى نافــذة غرفت ــه حت ــرة ألم ــد مــن وت تزي
ــم  ــد الألم الجاث ــن قي ــرر م ــى يتح ــا حت ــا عميقً ــذ نفسً ــا، وأخ ليفتحه

ــدره. ــى ص ع
ــن  ــى لا تتمك ــرار حت ــة الف ــدوًا محاول ــابق ع ــه تتس ــذت أنفاس أخ
ــه حتــى لا تفلتــه. هنــا شرعــت  ذات منــه، لكنهــا أحكمــت عقالهــا ب
ــدأ آدم محــاولً  ئ مــن روعــه. ب ــه يهــدِّ ــه عل ــور إلي ــة ن في إرســال طاق
أن يســكت ذاك الصخــب الــذي يســكن عقلــه حتــى يفــرغ للخــاص 
مــن ذاك الضيــق الــذي تمكــن منــه. هنــا هنــا فقــط بــدأ شيء مــن النــور 
ــذي  ــا ال ــاءل م ــذ يتس ــه أخ ــه، لكن ــر روح آدم وقلب ــعته ع ــل أش يرس
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يحــدث لــه؟! ظلــت ذات تطالعــه مترقبــة اللحظــة التــي ســوف يلتفت 
ث نفســها كــم  إليهــا. هــو مــا زال موليًــا وجهــه نحوهــا. صــارت تحــدِّ
أنــت عنيــد يــا آدم!! ألهــذا الحــد مــا زلــت عالقًــا في شــباكها. ألا تريــد 
ــق  ــن ضي ــرر م ــى تتح ــك حت ــكت ب ــي أمس ــا الت ــع خيوطه أن تقط

العيــش معهــا إلى رحــاب الحيــاة معــي.
ــه  ــاق علي ــذي ض ــق ال ــب الأف ــه يراق ــة غرفت ــن شُف ــف آدم م وق
ــه  ــدأت ترســل ل ــه. ب ــه ســوف يطبــق علي حتــى ظــنَّ أن كل مــا حول
برســائل أمــل حتــى تبعــث الطمأنينــة لــه. وجــدت عينيــه الزائغتــن 
وقــد بدأتــا تهــدآن رويــدًا مــن مراوغاتهــا. تســاءلت ذات هــل يــا تــرى 
قطعــت الســبيل عليهــا؟ أم أنهــا في كــر وفــر معــي؟ همســت لروحــه 
بأننــي حــاضرة إليــه حتــى اطمــأن مــن اضطرابــه. أخبرتهــا بأنهــا الكنز 
ــا.  ــف فيه ــي لا زي ــه الت ــا حقيقت ــه. أنه ــن نفائس ــب م ــذي لا ينض ال
حدســه الــذي ينجيــه مــن الغــرق في لجــة الدنيــا. ســياجه الــذي يحميــه 
مــن نفســه التــي تفســد عليــه ســامه الداخــي. نفســه التــي تســتدرجه 
ــة إلا  ــا لا محال ــك فيه ــو هال ــرب ضروس ه ــاسرة في ح ــارك خ إلى مع

ــو كان في معيتهــا. ل
بــدأت لمعــة تــرق في عينــي آدم. أخــذت قســات وجهــه المتجهــم 
ــن  ــن م ــتطاعت أن تتمك ــا اس ــمت ذات لأنه ــدًا. ابتس ــرخي روي تس
ــث  ــت أن تنف ــا حاول ــا عندم ــت منه ــد نال ــه ق ــه، وأن روح طمأنت
ر مشــاعر الحــزن التــي حاولــت مــن خلالهــا ذات  ســمومها حتــى تخــدِّ
التســلل إليــه. وجدتهــا تزبــد وتلعــن، لكــن ذات وقفــت مبتســمة لهــا 

ــان لتقــول لهــا: في حن
- ها.. ما أنش الأوان إننا نتصالح؟
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- خلاص عملتي اللي انتي عاوزاه.
ــي  ــا يهمن ــي زي م ــي ترتاح ــك إن عاوزاك ــو قلتل ــي ل - تصدقين

ــه. راحت
نكســت رأســها كأنهــا أدركــت أن ذات لم تكــن تقتــص منهــا. مدت 
ذات إليهــا يديهــا لتحتضنهــا، فارتمــت بــن ذراعيهــا. أخــذ آدم يبكــي، 
لكــن كانــت ترافقــه بســمة لم يعهدهــا ثغــره عليــه. أيقنــت ذات حينهــا 
أن عهــد الســام قــد أبــرم بينهــا وبــن آدم ونفســه. أن الســعادة أخــرًا 
طرقــت بــاب حياتــه حتــى يدلــف إلى رحــاب لم يكــن ببالغــه لــولا أن 

أتــت ذات في مشــهده.
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الثوب الشفاف الأحمر
بقلم: هند أحمد السيد 

أسِرع، المشــفى ليــس بعيــدًا.. انتظــر، انتظــر أنــزف كانــت تقولهــا 
ــود  ــت، يق ــدون أن يلتف ــا ب ــس وجنتيه ــا. تحس ــب عرقً ــي تتصب وه
الســيارة بسرعــة جنونيــة تفــادي الأم وأطفالهــا الأربعــة أثنــاء عبورهــا 
ــم  ــرة الأولى لم يهت ــيارة، للم ــن في الس ــر بم ــدق النظ ــي تح ــق وه الطري

ــة التنبيــه. ــه بآل بشــتائم ذلــك العجــوز وهــو يــرخ في
ــارة  ــظ بالم ــدان يكت ــك المي ــن أن ذل ــم م ــى الرغ ــر ع ــح الب في لم
ــاح  ــع الصي ــاني م ــوات الأغ ــه أص ــط في ــة تختل ــات التجاري والمح

ــا. وصلن
ــق  ــن تغل ــد أرى أي شيء، الع ــي لم أع ــرة لكن ــوار مبه ــواء، أن أض
ــرة  ــدي م ــرة وبي ــب م ــع الحاج ــا برف ــدة فتحه ــاول جاه ــها أح نفس
أخــرى بــا جــدوى. ســيارة أســعاف مغــادرة صــوت ارتطام ســيارتنا 
ــيارة.  ــن الس ــروج م ــى الخ ــا ع ــي به ــا، يحثن ــا، قاله ــف، وصلن بالرصي
ــذا،  ــر هك ــق بي أن أظه ــي لا يلي ــوبي.. قدم ــف؟ ث ــن كي ــزل ولك أن
، فهــم عجــزي،  نهــرني )اخلــي( نظــرت مــن خلــف شــال في عينــيَّ
فتــح البــاب وســاعدني عــى الهبــوط، للمــرة الأولى يتأبــط ذراعــي، لا 
أتذكــر منــذ متــى لم تتلامــس الكفــوف، الأنامــل، فهــو لم يحــاول لأي 
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. فلــم نحتفــل بزواجنــا لم يلتقــط المصــور  ســبب كان أن يمســك يــديَّ
ــع  ــوب مرص ــا ث ــون، ب ــة الصال ــق في غرف ــرة تعلَّ ــاف كب ــورة زف ص
أبيــض تحلــم بــه بنــات حــواء منــذ الميــاد .فقــد تــولى مــأذون العائلــة 
ــه  ــه أن ــت بادعائ ــق الوق ــبب ضي ــي بس ــزل عائلت ــزواج بمن ــام ال إتم

ــرًا. ــنحتفل كث ــيعوضني، وس س
شــديد،  بــدوار  أشــعر  مغيبــة  كأني  يــراودني  الشــعور  نفــس 
صــور مهــزوزة، مســلوبة الإرادة، وكأني أعيــش الأحــداث عــن 

بُعد.	
ــادني،  ــاء الله( يقت ــر إن ش ــامة(، )خ ــف س ــة )أل ــوات مختلط أص

ــة. ــبث كالطفل ــه، أتش ــف بذراع ألت
ــر نقــال فلــم يعــد جســدي  ــي إحداهــن لأتمــدد عــى سري  أخذتن
يقــوى عــى حمــي، تنهــار الأعضــاء، أنهــار، تتســاقط بــا توقــف. كل 
ــب،  ــأل الطبي ــان. س ــن العصي ــوق يعل ــد الممش ــل الجس ــو داخ عض
مــاذا حــدث؟.. فهــذا الكــم الهائــل مــن مســاحيق التجميــل والثــوب 

ــط. ــم عــى مــرضٍ قَ الأحمــر الشــفاف، لا ين
ــم  ــا ث ــدت وعيه ــي فق ــاف صديق ــرودٍ: في زف ــزوج في ب ــاب ال أج
اشــتكت مــن ألمٍ شــديدٍ بالظهــر أخشــى عــى الجنــن في شــهرها الرابع.
ــق في  ــو يدق ــدوء وه ــة؟ به ــة عنيف ــودًا أو حرك ــت مجه ــل بذل  ه
ــن  ــولى إحداه ــا تت ــزوج بين ــؤال لل ــب الس ــه الطبي ــده وج ــاعة ي س

ــحب دم. ــاول س ــرى تح ــط والأخ ــاس الضغ قي
ــكلام  ــمع ال ــش بتس ــي م ــس ه ــدًا، ب ــب: »لا أب ــي بغض ردَّ زوج

ــرر«.  ــف متك ــع نزي ــدون أكل م ــر، ب ــرك كت بتتح
نزيف وكعب عالٍ، علَّق الطبيب.
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ــي،  ــن وجنت ــوان ع ــاط الآل ــح اخت ــب، أمس ــة أترق ــر للشاش أنظ
ــفل  ــار أس ــرك المنظ ــة يح ــواد ظلم ــة، س ــر، لا شيء، عتم ــق النظ أدق
ــوب  ــس الث ــد لب ــرني عن ــداب تنه ــدور. أصرخ، ك ــف وي ــن يل البط
ــا  الفضفــاض، الحــذاء الأرضي تشــبه هــدوءًا ســري بالبطريــق. يوميًّ
خــروج ومجامــات حفــات، أعــراض الحمــل تمــارض ودلــع كداب، 
كــداب يرددهــا قلبــي تبحــث عــن فينــوس تتباهــى أمــام أقرانــك بهــا.
ــط  ــم.. الضغ ــارج الرح ــات، خ ــول عملي ــع دخ ــوت مرتف  بص
ــت  ــال. حاول ــا يق ــق م ــي تصدي ــضَ عق ــة. رف ــرارة مرتفع ــالٍ والح ع
ــم  ــة »المه ــمع إلا جمل ــدثَ، لم أس ــاَّ ح ــتفهام ع ــال الاس ــل الجب وبثق
ــدي،  ــرح جس ــه ي ــب عيني ــه، غض ــتنجد ب ــامتي أس ــامتك«، س س

ــم. ــا، أقس ــا لا. لم أفعله ــل.. أن ــي بالقت يتهمن
أسحب ما قاله الطبيب.

 رغــم كل توســاتي ونحيبــي وصراخــي بإبقائــه، أنــا أريــده، أربعة 
ا، أضــع يــدي عليــه لــردد أذكار الصبــاح والمســاء  أشــهر نصــي ســويًّ
معــي. أكــرر تمريــن كيجــل مــرات، توتــر وتعــب وجهــد أكــرر لأمنــع 

انزلاقــه وخروجــه.
ــادل أن نذهــب للمنــزل، أننــي بخــر لا  ــا المتب أرجــوه رغــم كرهن
ــف  ــي ويق ــتغيث، أبك ــض، أس ــي أنه ــاعدني ك ــذوني س ــم يأخ تتركه
كالصنــم. أريــده، اتركــوني، اتركــوه وســط كــم هائــل مــن الأصوات، 

ونظــرات الإشــفاق، أجهــزة، مشــارط عقاقــر، حقــن طبيــة.
تســتمر توســاتي أشــعر بارتخــاء لا أقــوى عــى الــراخ يتلاشــى 

الضــوء، أتــوه في بحــر المجهــول. 
ــة  ــي، مــرآة، مكــوم في أرضي ــر طب ضــوء خافــت أتمــدد عــى سري
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فســتاني دولاب وحذائــي. عمــود طويــل يربــط بينــي وبــن خرطــوم 
محلــول. لا أعلــم كــم مــرَّ مــن الوقــت، نظــرت لمــن حــولي ابتســامة 
ــاءً  ــب م ــارة. أطل ــزن والخس ــاد بالح ــعور ح ــوه، ش ــأ الوج ــزن تم الح
ــرت  ــة. فك ــه الغاضب ــرات اتهام ــي بنظ ــاول ألا ألتق ــون. أح يرفض
بمــرارة توازيهــا مــرارة فمــي الجــاف الــذي منعــه الطبيــب مــن رشــفة 
مــاء تجمــدت دموعــي في حلقــي لا أريــد أن أتذكــر كــم عانيــت مــن 
ســوء معاملتــه، ضرب، ألفــاظ جارحــة لأتفــه الأســباب، فــكل هــذا 

ــود.. الــرود مــع شــوقه الجــارف للمول
إذن فكيــف ســتكون الأيــام المقبلِــة معــه؟ لا أريــد أن أتذكــر حتــى 

لا تنفجــر الحقيقــة ببشــاعة المســتقبل أمامــي.
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الوحش والجميلة
بقلم: د.رانيه مصطفى محمود

صــوت اســتغاثة خافــت، يتصاعــد مــن بــن أشــجار تلــك الغابــة 
الموحشــة.. صــوت البــكاء المكتــوم لتلــك الغزالــة المســكينة، يقاطــع 
مهــا حيوانــات الغابــة يوميًّــا في نفــس الموعــد. معزوفــة الليــل التــي يقدِّ
تتذكــر الغزالــة الجائعــة الوحيــدة مــا ألقــى بهــا في تلــك الوحشــة، 
لم تخــرَ الهــروب مــن حضــن والديهــا، بــل وجــدت نفســها مجــرةً عــى 
ــا لا  ــارج؛ لأنه ــا إلى الخ ــا به ــا، وألقي ــا رفضاه ــدةً بعدم ــم وحي أن تهي

يملــكان مــا يقدمانــه لهــا. 
ــن  ــا م ــد رمقه ــا يس ــد م ــوالي، ولم تج ــى الت ــث ع ــوم الثال ــه الي إن
الجــوع، تبكــي عندمــا تغيــب الشــمس معلنــة عــن تضــاؤل فرصتها في 
النجــاة، تكــره الظــام؛ لأنهــا تخــاف مــن أن يباغتهــا أحدهــم وهــي لا 
تــرى؛ فهــي لا تمتلــك خاصيــة الرؤيــة الليليــة كالحيوانــات المفترســة.
ــدًا،  ــة جي ــدة.. جائعــة.. لا تســتطيع الرؤي ضعيفــة.. تائهــة.. وحي
ث نفســها عندمــا لفــت نظرهــا ضــوء منبعــث مــن  هكــذا كانــت تحــدِّ

بعيــد. 
»أعادت الشمس ثانية رأفة بحالي؟«

ــل  ــن، والأم ــا الهزيلت ــرب بقدميه ــي تق ــاسٍ وه ــاءلت بح تس
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ــا  ــا عليه ــر حنانً ــون أكث ــا، ويك ــف عليه ــن يعط ــد م ــا في أن تج يملؤه
ــات. ــاني في الظل ــا تع ــن تركوه مم

ــه  ــدت علي ــد ب ــده، وق ــب وح ــه، يلع ــل الوج ــر جمي ــد صغ ول
ــا في  ــئ به ــذرٍ، فوج ــه في ح ــت من ــاط، اقترب ــل والإحب ــات المل علام
ــقَ ابتســامته الســاحرة، واتجــه نحوهــا؛  ــة، ثــم سرعــان مــا أطل البداي
دَت مــا  ليضــع يــده عــى رأســها في حــب وحنــان، لمســته الســحرية بــدَّ

ــوف وألم. ــن خ ــه م ــعر ب تش
قــدم لهــا بعــض الطعــام، واحتضنهــا بــن ذراعيــه، شــعور لم تختــره 

مــن قبــل بالســام والأمــان. 
نامــت كالطفلــة الصغــرة، وأخفــت رأســها داخــل صــدره؛ لتنعــم 

بالدفء.
ــرى  ــا ت ــز م ــتطيع أن تميِّ ــة، لا تس ــم العالي ــى أصواته ــتيقظت ع اس
بســبب البريــق الســاطع الــذي يــرب في عينيهــا الواســعتين؛ سرعــان 
مــا أدركــت حقيقتــه عندمــا شــعرت بســائل دافــئ يســيل مــن رقبتهــا 

ويصبــغ جســدها النحيــل باللــون الأحمــر!
لم تفكر في المقاومة، أو حتى الصراخ!

ــةً  ــر رحم ــيكون أكث ــدها س ــرق جس ــذي اخ ــيف ال ــك الس فذل
ــت  ــو عاش ــه ل ــعر ب ــذي ستش ــذلان، ال ــال ألم الخ ــن احت ــا م عليه
بعدمهــا قــام مــن ائتمنتــه بالغــدر بهــا، وتقديمهــا كقربــان لكــي يحظــى 
ببعــض لحظــات الزهــو، والانتصــار الزائــف؛ باعتبــاره صيــادًا ماهــرًا؛ 

ــة. ــة الهائم ــة الجميل ــك الغزال ــر بتل ــتطاع الظف اس
كيف لم تلحظ الغزالة السيف الملقى بجانبه بين الأشجار؟
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ــوت  ــال الم ــد كان احت ــه، فق ــررت أن تتجاهل ــا ق ــه، لكنه ــل رأت ب
ــاة. ــتمرار في المعان ــال الاس ــن احت ــوة م ــل قس أق

ذاتيــة  نبــوءة  كانــت هنــاك  المســكينة  الغزالــة  داخــل عقــل 
. . لتحقيــق ا

شــعور أنــه قــد تــم التخــي عنهــا أوجــد بداخلهــا قناعــة »أنهــا لا 
تســتحق الحــب« 

ــأن  ــا ب ــا يخبره ــوت بداخله ــن ص ــب، وب ــعيها للح ــن س صراع ب
ــي  ــة ك ــر كافي ــا غ ــدة؛ لأنه ــيتركها وحي ــا س ــيقترب منه ــن س كل م

ــب! ــى الح ــل ع تحص
جــزء منهــا أراد المــوت.. ووضــع عقلهــا خطــة »أنــه مــا دام المــوت 

قادمًــا فالحيــاة بــا حــب اســوأ مــن المــوت«
فلــمَ لا تســتمتع ببعــض لحظــات الحــب المسروقــة، وكأنهــا تتنــاول 
وجبتهــا الأخــرة قبــل أن يتــم شــنقها لجريمــة لم ترتكبهــا، وهــي: أنهــا 

كانــت غــر كافيــة عنــد أحــد مــا كــي تحصــل عــى الحــب.
لكن النهاية قد لا تكون هكذا!

ألا يكفــي مــا تــم اصطيــاده حتــى الآن مــن غــزلان هائمــة تبحــث 
عــن الحــب خــارج نفســها؟

ــم  ــوى لح ــه يه ــد؛ لأن ــن الصي ــدًا ع ــاد أب ــف الصي ــن يتوق لا، ول
ــزلان الغ

ولــن تكــون النجــاة إلا عندمــا تســتخدم الغزالــة سرعتهــا الفائقــة 
في الهــرب، دون التفــات إلى الــوراء؛ لتمــي قدمًــا نحــو الحريــة. 

ــا  ــباع احتياجاته ــاول إش ــت تح ــا دام ــة م ــل إلى الحري ــن تص ول
النفســية مــن مصــدر لا يملــك إشــباعها..
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ــا في  ــول يجعلانه ــب والقب ــا للح ــة واحتياجه ــل إلى الحري ــن تص ل
م  حالــة جــوع نفــي شــديد، يضغــط عليهــا كــي تقبــل أي وجبــة تُقــدَّ

لهــا حتــى وإن كانــت مســممة.
ولكــي تصلــح ذلــك الــرخ العميــق في مرآتهــا الداخليــة.. ذلــك 
ن منــذ أن كانــت طفلــة صغــرة، تــرى نفســها مــن  الــرخ الــذي تكــوَّ
خــال عيــون والديهــا، لا بُــدَّ وأن تتحــرر مــن ذات القــاصر بداخلهــا، 
وتبــدأ في تكويــن مرآتهــا الجديــدة التــي تنعكــس عليهــا صــورة الحــب 
ــدًا  ــا أب ــى عنه ــن يتخ ــا ول ــن خلقه ــا مم ــض عليه ــي تفي ــة الت والرحم

مهــا اقترفــت مــن أخطــاء.
وتبــدأ المعجــزة في التجــي عندمــا تقــوم الــروح بجــر كــر القلــب 

الــذي حطمتــه قســوة البشر..
ــي،  ــا الحقيق ــن مصدره ــا م ــتمد قوته ــت تس ــي أصبح ــروح الت ال
ــذي  ــي ال ــري الخف ــل ال ــاظ بالحَبْ ــة إلى الاحتف ــد في حاج ــم تع فل
ــا حتــى تتلاشــى، وهــي  يربطهــا بطاقــة الجســد التــي تضعــف تدريجيًّ

ــم. ــاج إليه ــر والاحتي ــن الب ــذلان م ــروح الخ ــة بج ل مُمَّ
ذلــك الحبــل الــري الطاقــي الــذي يلتــف حــول الأعنــاق ليعيقها 
عــن التنفــس، فيضيــق الصــدر وكأنــه يحمــل بداخلــه كتلــة مــن الألم 
تتحكــم في إرادتــه وتجعلــه خاضعًــا منبطحًــا أمــام احتياجــه للآخريــن.
ــدَّ وأن  ــان، لا بُ ــو ف ــا ه ــة لم ــل العبودي ــن سلاس ــة م ــك الرقب ولف
يتحــرر الجســد مــن تلــك القيــود التــي تجذبــه لأســفل لينحنــي الظهــر 

مــن هــول مــا يحمــل مــن أثقــال.
ــدًا فهــي لا تملــك حريــة اتخــاذ  لكــن تلــك القيــود لــن تتحــرك أب

القــرار.
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إنما أنت من سينكمش بداخلها حتى تفر من قبضتها!
ســينكمش الجســد عندمــا لا تعــره كل الاهتــام وكأنــه هــو موضع 

الاختبــار وليس الــروح..
عندما يخبرك أنه كل شيء ولا يوجد غيره..

ــراخ  ــتمر في ال ــره وإلا اس ــاع لأوام ــى الانصي ــرك ع ــا يج  عندم
ــن  ــك ع ــك لتثني ــال علي ــي تنه ــلبية الت ــكار الس ــاعر والأف ــكل المش ب

ــه! مقاومت
ــان  ــاركه، كي ــر يش ــا آخ ــاك كيانً ــه وأن هن ــك لا تصدق ــره أن فتخ

ــع. ــر الله لا يرك ا لغ ــرًّ ــش ح ــي يعي ــه ك ــن خلق ــه مم ــتمد طاقت يس
ــق  ــن طري ــم إلا ع ــن أن يت ــاصر-لا يمك ــن ذات الق ــروج م فالخ
ــل  ــد، حب ــل الوري ــن حب ــس م ــرب إلى النف ــر، أق ــيٍّ آخ ــلٍ طَاق حب
ــن  ــول م ــة والقب ــة الرحم ــروط، تغذي ــر الم ــب غ ــن الح ــع م لا ينقط

ــر. ــن الب ــض م ــوة والرف ــن القس ــدلً م ــم، ب ــن الرحي الرحم
فعندمــا نصــل إلى العبوديــة الحقيقيــة لله، نصــل إلى الحريــة، وتلــك 

هــي الحريــة الوحيــدة التــي تــأتي مــن التســليم والخضــوع.
ــي  ــود الت ــلُّ القي ــا نح ــب، فإنن ــبحانه- القل ــه –س ــلم ل ــا نس فعندم
طالمــا امتلكــت أرواحنــا؛ فنصــل إلى الســام الداخــي، ونجنــي أفضــل 
مــا ســخره الله لنــا مــن علاقــات خلقــت لتجعلنــا أكثــر راحــة، وأكثــر 

ســكينة، وأكثــر ســعادة.
فالعلاقــات الإنســانية هــي أجمــل ثــار الحيــاة، عندمــا لا تحتــل في 

قلوبنــا مكانــا غــر المخصــص لهــا أن تحتلــه.
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فــإن اســتبدلنا الاعتماديــة عــى الله بالاعتماديــة عــى البــر، ســينهار 
البنيــان الــذي حمَّلنــاه أكثــر ممــا يحتمــل؛ فهــو دعامــة لا تعامــل معاملــة 

الأساس.
ولــن يتحملنــا إلا أساســنا القــوي، الــذي تــم تأسيســه عــى 
ــش في  ــاع، فنعي ــا إلى الق ــار بن ــى لا ينه ــوان؛ حت ــن الله ورض ــوى م تق
معانــاة مســتمرة حتــى نرجــع، فنرجــع إلى أنفســنا؛ فنولــد مــن أعــاق 
الظلــات؛ لــرى قلوبنــا نــور الرحمــة والحــب لأول مــرة، تحــت رعايــة 

ــا بأمــره. ــا فيحييه ــتودعه قلوبن ــي نس ــاره ك ــا باختي مــن قمن
وعندمــا تصــل لتلــك الحريــة، ســتدرك حينهــا أنــك لا تحتــاج إلى 
جناحــن حتــى تســتطيع التحليــق إلى أعــى، فقــد تخلصــت مــن جميــع 
ــا وزن  ــم ب ــت تهي ــأرض فأصبح ــك ل ــا جذبت ــي طالم ــال الت الأثق
ــع أبوابهــا  ــح لــك جمي ــي تفت ــان الســاوات الت لتســتوطن روحــك عن
الســبعة بينــا مــا زال جســدك يعيــش عــى الأرض وذلــك هــو الفــوز 

ــم. العظي
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 رسالة بلا عنوان
بقلم: سمر السيد

اضطــرت ظــروف الحيــاة الصعبــة والــدي -رحمــه الله- للســفر إلى 
بــاد بعيــدة غريبــة عنــه لغــةً وثقافــةً، متحمــاً في ذلــك مخاطــر عــدة، 
كل هــذا مــن أجــل توفــر سُــبل الحيــاة الكريمــة لعائلتــه. كان أكثــر مــا 
يثــر أعجــابي بشــخصه هــو ثقتــه القويــة بنفســه وفي قدرتــه عــى البــدء 

مــن الجديــد متــوكلً في ذلــك عــى الله.
ــت  ــطين، في بي ــن في فلس ــت دج ــه بي ــش في قريت ــدي يعي  كان وال
جميــل كبــر محاطًــا ببيــارات البرتقــال، وكان ينتظــره مســتقبل واعــد، 
فقــد تهيــأت لــه أســباب النجــاح مــن وضــعٍ مــاديٍّ ميســور واهتــام 
ــة.  ــب المهني ــة والمناص ــات العملي ــى الدرج ــوأ أع ــه ليتب ــي بتعليم عائ
ــد  ــم كل شيء جدي ــه الشــديد لتعلُّ وكان يســاعده في ذلــك ذكاؤه وحب

ــه.  ــزًا عــن أقران ــه في أن يكــون متمي ورغبت
ــه  ــدي وعائلت ــر وال ــن اضط ــن الزم ــادرة م ــة غ ــن في لحظ ولك
ــه لمغــادرة مرتــع طفولتهــم ومقــرَّ آمالهــم قــرًا، تاركــن  وأهــل قريت
أراضيهــم وبيوتهــم، ليهيمــوا عــى وجوههــم وتتلقفهــم الطــرق 
ــة- ــدود الأردني ــى الح ــة ع ــم الكرام ــوا في مخي ــوا الأردن ويقيم ليصل
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الفلســطينية. تلــك كانــت أيــام النكبــة عــام 1948، التــي احتــلَّ فيهــا 
الاحتــال الصهيــوني مناطــق شاشــعة مــن أراضي فلســطين الخصبــة، 
فتســبب بذلــك بهجــرة عــدد كبــر مــن ســكان تلــك المناطــق ليتفرقــوا 

ــزة.  ــان وغ ــوريا ولبن في الأردن وس
بطيبعــة الحــال، اختلفــت حيــاة والــدي منــذ تلــك اللحظــة 
ــال  ــل في مج ــه لأن يعم ــته، اتج ــل دراس ــن أن يكم ــدلً م ــؤومة، فب المش
ــن  ــنًّا ب ــر س ــه الأك ــه، كون ــة عائلت ــده في إعال ــاعد وال ــارة ليس النج
إخوتــه، وهــو فقــط في ســن الثانيــة عــرة مــن عمــره. وبعــد ســنوات 
ــذاتي  ــم ال ــى التعلُّ ــاد ع ــل والاعت ــاس في العم ــن الانغ ــدة م عدي
والترحــال لبــاد أجنبيــة ليطــور مــن عملــه، أصبــح لوالــدي منجــرة 

ــة. ــات تجاري ــه ومح ــة ب خاص
ــرب  ــة ح ــرت هزيم ــد أج ــال، فق ــن المح ــال م ــن، دوام الح  ولك
ــدي، لأن  ــال وال ــى أع ــلبي ع ــا الس ــام 1967 وتأثيره ــران ع حزي

ــا. ــاص فيه ــه الخ ــدأ عمل ــا ويب ــادر الأردن إلى ليبي يغ
ــن وفي  ــن محب ــل والدي ــة في ظِ ــعيدة ومرفَّه ــة س ــت بطفول حظي
بــاد تنعــم بطبيعــة خلابــة مــن بحــر وجبــال خــراء وجــو معتــدل. 
وبالرغــم مــن طبيعــة عمــل والــدي التــي كانــت تحتــم عليــه العمــل 
ــد أظهــر  ــا وق ــي لا أذكــره يومً ــم، إلا أنن لســاعات طــوال وســفر دائ
تعبــه وقلقــه لنــا، فقــد كان هــادئ الطبــع دائــم الابتســام حريصًــا عــى 

ــا.  ــة وعــى مشــاركتنا ألعابن ــا في نزهــات ترفيهي اصطحابن
ــا  ــا، ولي فيه ــية الأولى في ليبي ــنوات الدراس ــي في الس ــت تعليم تلقي
الكثــر مــن الذكريــات الجميلــة التــي أذكرهــا بحنــن وشــوق جــارف 
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ــة للدراســة. ولكــن هنــاك ذكــرى لا  بَّ وكنــت أيضًــا طالبــة متفوقــة مُِ
أدري إن كنــت أصفهــا بالســارة أم بالمؤلمــة، غــر أنهــا ذات تأثــرٍ قــويٍّ 

لا يبــارح وجــداني. 
ــث  ــف الثال ــا في الص ــن وأن ــة الدي ــدروس في حص ــا لل ــاء تلقين أثن
الابتدائــي في مدرســة خاصــة، أخــذ معلمنــا، وقــد كان مــري 
الجنســية واســمه »وحيــد«، بطــرح أســئلة علينــا نحــن التلاميــذ ليتأكد 
مــن فهمنــا للحصــص الســابقة، إلا أنــه في ذلــك اليــوم، لم يرفــع أيٌّ منا 
يــده للإجابــة عــى أســئلته، عندهــا اختــار المعلــم البعــض منــا ومنهــم 
أنــا للإجابــة، فكانــت إجابــاتي جميعهــا خاطئــة، حتــى انفجــر المعلــم 
بي غاضبًــا قائــاً: مــا بالــك يــا ســمر، هــل يعقــل أن أهــل قريــش قــد 
اســتمروا في عبــادة الأصنــام بعــد إســامهم، إن كانــت إجاباتــك أنــت 

خاطئــة، فــاذا أقــول عــن الباقــي؟؟ 
 عندهــا انفجــرت بالبــكاء بخــوف وخشــية مــن الله بســبب إجابتي 

الخاطئــة تلــك قائلــة: أنــا أريــد بابا. 
ــن  ــة، ول ــك خاطئ ــدك؟ إجابات ــل وال ــا دخ ــب: وم ــم بغض المعل

ــري؟  ــاذا لم تذاك ــذا في شيء، لم ــاعدك ه يس
ا عليــه، لقــد كان مــن المفــروض  أنــا: أنــا أريــد بابــا، أنــا قلِقــة جــدًّ

ا. أن يعــود قبــل أكثــر مــن أســبوع إلا أنــه لم يرجــع، وأنــا خائفــة جــدًّ
قلــت هــذا وكلي يقــن أن هــذا لــن يشــفع لي، فأنــا لم أنــسَ كيــف 
ضحــك الأســتاذ مــن اســمي في أول يــوم دراسي لي في هــذه المدرســة، 
قائــاً: هــل يعقــل أن يطلــق اســم »ســمر« عــى أحــدٍ، فاســتمررت في 

البــكاء بلوعــة لفــراق والــدي، وخوفًــا مــن عقــاب معلمــي.
المعلم بتساؤل: ألم يخابركم والدُكم منذ ذلك الحين؟
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أنــا: لا يوجــد لدينــا هاتــف، إلا أنــه يتحــدث بــن حــن وآخــر إلى 
مصنعــه وتصلنــا أخبــاره.

المعلم مطمئناً: لعلَّ المانع خير. 
أنا ببكاء شديد وبتصميم أشد: لا. لا، أريد بابا الآن.

المعلم محاولً تهدئتي: لماذا لا تكتبي له رسالة؟
أنا: لا أعرف... كيف أكتب رسالة؟؟ 

المعلــم بابتســامة حانيــة: أنــا ســأكتبها لــك، عندهــا توجــه إلى باقــي 
طــاب الصــف قائــاً:

ــي  ــة، ك ــن الحص ــا م ــتغل جانبً ــون في أن نس ــل تمانع ــا أولاد ه - ي
ــمر؟  ــد س ــالة لوال ــب رس نكت

ــا جــاء  ــا أســتاذ، وسنســاعدها في ذلــك )طبعً الأولاد بفــرح: طبعً
الفــرج(.

ــا  ــف، وقمن ــب في الص ــى المكت ــد ع ــتاذ وحي ــس الأس ــا جل عنده
ــن  ــن الح ــالة، وب ــات الرس ــة محتوي ــه وشرع بكتاب ــاف حول بالالتف
والآخــر كان يســألني ليضفــي الطابــع الشــخصي عــى الرســالة، 
ــا والأســتاذ والطــاب أطــراف الحديــث  ــا أن ــاء تجاذبن وفي هــذه الأثن
ــدق  ــرس ي ــا، وإذا بالج ا عائليًّ ــوًّ ــى ج ــا أضف ــع مم ــف المواضي بمختل
مُعلنًــا انتهــاء الحصــة، وعندهــا نظــرت فزعــة للأســتاذ ولســان حــالي 
ــهِ بعــد، إلا أن المعلــم لاحــظَ جزعــي، ومــرة  يقــول إن الرســالة لم تنت
ــاً: هــل تمانعــون في أن نكمــل الرســالة،  أخــرى توجــه للطــاب قائ
ــر  ــدة ع ــط لم ــة فق ــة القادم ــن الحص ــت م ــض الوق ــتعير بع وأن نس

ــق؟  دقائ
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التلاميذ مرة أخرى »بفرح«: نعم أستاذ..
العشر الدقائق.. امتدت لآخر الحصة.. واكتملت الرسالة..

قــال الأســتاذ لي: أعطــي الرســالة لوالدتــك حتــى ترســلها 
لوالــدك، وحتــاً ســيعود عندمــا يقــرأ هــذه الرســالة.

ــا  ــة م ــدي السريع ــودة وال ــن بع ــة، وكلي يق ــزل فرِح ــدت للمن ع
إن يقــرأ الرســالة، فأخــرت والــدتي بذلــك، وإذا بهــا تؤنبنــي قائلــة: 
كيــف قلــت للأســتاذ والتلاميــذ بــأن والــدك مســافر، ألم أنبهــك بــأن 

ــك!! ــري ذل لا تذك
أنا: أعرف ذلك، ولكني خائفة وقلقة وأريد بابا؟

أمي بغضب: وأيضًا قلت للأستاذ أن يكتب لك الرسالة؟؟
أنا: نعم.. هو من اقترح عليَّ ذلك.. 

أمــي بغضــبٍ شــديدٍ: لا تعــودي لمثــل هــذا الفعــل مــرة أخــرى، 
ــا كنــت ســأكتبها لــك. كان يجــب أن تقــولي لي وأن

أنــا: أريــد أن أرســل الرســالة الآن إلى إيطاليــا، عندمــا يقرأهــا بابــا 
ســيعود حتــاً؟

أمــي: أنــا لا أعــرف عنوانــه، وثــم أنه هــو ليــس في إيطاليا هــو الآن 
في هولنــدا، وقــد يكــون في منطقــة يصعــب التواصــل منهــا، وكــا أن 
الرســالة تحتــاج إلى مــدة لا تقــل عــن أســبوعين للوصــول إلى هولنــدا. 

أنا: ماذا؟؟؟ لقد قال لي الأستاذ، سيعود والدك بسرعة!!!!
ــه، وأغلقــي  أمــي: ســمر، يكفــي، لقــد قلــت إني لا أعــرف عنوان

هــذا الموضــوع.
أنــا ســكتت ولم أُثـِـر الموضــوع ثانيــة، ولكنــي كنــت عــى يقــن بــأن 
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ــأوصل  ــف س ــر كي ــذت أفك ــة، فأخ ــدي بسرع ــتعيد وال ــالتي س رس
الرســالة: غــدًا سأســأل الأســتاذ.

في اليوم التالي: لم يحضر الأستاذ، لقد كان مريضًا.
فرجعــت للمنــزل مســتاءة، وطرحــت الموضــوع نفســه عــى 

والــدتي: إلا أني لم ألــقِ إجابــة تشــفي غليــي.
ذهبت للنوم ليلً باكيةً غاضبةً متسائلة: ماذا أفعل؟؟؟

إلى أن طــرأ لي خاطــر: غــدًا عندمــا أعــود مــن المدرســة، سأســأل 
ــه  ــد، وســأذهب إلي ــاص المدرســة، عــن مــكان مكتــب البري ســائق ب
لأســتفسر عــن كيفيــة إيصــال الرســالة لوالــدي في هولنــدا وبسرعــة، 

فهــم حتــاً يعرفــون كيــف.
عندها ارتحت لهذا الحل، فنمت.. 

ــاب  ــن ب ــي م ــدتي تنادين ــا وإذا بوال ــة صباحً ــاعة الثاني ــد الس وعن
ــالة؟؟؟ ــال الرس ــن إيص ــل تريدي ــمر.. ه ــة: س الغرف

عندهــا اندهشــت، فقلــت في سري: هــل مــن المعقــول أن عرفــت 
بــا أفكــر فيــه، فجــاءت لتمنعنــي...

وليكن.. أنا أريد إيصال الرسالة.. ولن يمنعني أحد.. 
: نعم. فأجبت والدتي وبتحدٍّ

فإذا بها تجيبني بابتسامة: هل تعرفين من أتى اليوم؟؟؟؟
أنا بغضب وشرود: لا أعرف؟

ــة،  ــر مصدق ــرت غ ــة، فنظ ــاب الغرف ــن ب ــل م ــدي يط وإذا بوال
ــا!!! ــرح: باب ــة بف قائل
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عندهــا جــاء والــدي إلى سريــري واحتضنــي قائــاً: أنــا هنــا، لقــد 
وصلــت...

حانــت منــي نظــرة للرســالة، كنــت قــد وضعتهــا بجانــب 
سريــري، فتناولتهــا وســلمتها لوالــدي قائلــة: لقــد كتبنــا لــك رســالة 

ــد. ــتاذ وحي ــا والأس أن
أجاب والدي: نعم لقد أخبرتني أمك عنها.

فقلت لوالدي: ألا تريد أن تقرأ الرسالة. 
أجابنــي والــدي، وهــو يغالــب دمعــه: لا داعــي لهــذا.. فأنــا هنــا 

الآن..
نعم... رسالتي وصلت!!!
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أنـتِ أبي
بقلم: بسمة توفيق

اتصلــت بهــا صديقتهــا المقربــة: أيــن أنــتِ؟.. أجابــت: في مدرســة 
البنــت أحــاول نقــل أوراقهــا.. قالــت صديقتهــا: مــا زالــوا يــرون 
ــوا.. فقالــت  ــن: مــا زال عــى الــرط نفســه؟.. ردَّت باقتضــاب حزي
صديقــة الأعــوام العشريــن: اصــري، كــوني عــى عهــدي بــك قويــة.. 
ــر..  ــابقة التصوي ــراك في مس ــر للاش ــو الأخ ــوم ه ــي.. الي ولا تن
انتقــي شــيئًا مــن صــورك.. كلهــا جميلــة.. قاطعتهــا بــيء مــن الحــدة: 
ــا عــى حقيقتهــا..  ــل أن أعــرف الدني ــت قب كلهــا قديمــة.. كلهــا كان
ــل  ــى نق ــتطيع حت ــة لا أس ــع طفل ــدة م ــة ووحي ــح مطلق ــل أن أصب قب

ــا عاجــزة وفاشــلة ووحيــدة. ــة أن أوراقهــا للمدرســة القريب
أغلقــت الخــط.. أغلقــت الهاتــف.. وأغلقــت عينيهــا محاولــة منــع 
الدمــوع بــا جــدوى جلســت عــى الرصيــف المجــاور للمدرســة.. لم 
تفعــل هــذا يومًــا أبــدًا.. فقــدت الســيطرة عــى دموعهــا وأعصابهــا.. 
أمســكت الأوراق.. كلهــا ســليمة.. أوراق الابنــة التــي لم يرَهــا أبوهــا 
ــا  ــت بنتً ــا وضع ــا عندم ــل وطلقه ــا حام ــرف أنه ــذ ع ــرَّ من ــدًا.. ف أب
ــا  ــتفهام ب ــات اس ــرًا وعلام ــا غائ ــرك وراءه جرحً ــاد.. ت ــادر الب وغ

إجابــة وهــذه البنــت.
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خمــس ســنوات وهــي تحــاول أن تجعــل طفلتهــا ســعيدة.. أن 
ه الــذي يحيــط بــكل شيء في بــراءة هــذه الصغــرة..  تخفــي ذاك التشــوُّ
ــر والرســم.. لم تمســك كامــرا مــن عمــر  وفي الزحــام نســيت التصوي
ابنتهــا.. تصورهــا فقــط بكامــرا المحمــول.. وتهــرب مــن أي فرصــة 

ــبات. ــن الس ــا م ــظ موهبته توق
ــا  ــهِ بكاءه ــف.. ولم ين ــا توق ــب ب ــي تنتح ــذا وه ــرت كل ه تذك
ــرة: لا  ــا المتك ــا بلهجته ــا وقوله ــا لوجهه ــن صغيرته ــة م ــوى لمس س

ــا. ــا هن ــا مامــا أن تبكــي ي
ــدأ وخــر دفعتهــا للنهــوض مــن  ــة الصغــرة مــن مبت هــذه الجمل
جديــد عــن الرصيــف.. عدلــت مــن وضــع ثيابهــا مــن وضــع حقيبــة 
ــم  ــامة ث ــر ابتس ــا ع ــرت إليه ــة ونظ ــد الطفل ــكت ي ــا.. وأمس يده
ــع الأب... أبوهــا ليــس  تحركــت.. رفضــت الإدارة الأوراق إلا إذا وقَّ
ــأتِ  ــة: فلت ــا الموظف ــت له ــت.. قال ــوى أخ ــه س ــت ل ــد.. وليس في البل
ــارت  ــت.. وث ــا.. وصرخ ــعت حدقتاه ــت الأب اتس ــا أخ ــا أنه طالم

ــدًا. ــة جام ــه الموظف ــل وج وظ
ــا  ــر باطنه ــه يعت ــعرت أن ــذي ش ــكل الألم ال ــادر ب ــل أن تغ وقب
ســألت ابنتهــا بقــوة: أيــن بابــا؟ قاطعتهــا الموظفــة: لا تعطــي مصالــح 
ــا؟ وبعــد  ــن باب ــاس وقتــك انتهــى ســألت ابنتهــا مــرة أخــرى: أي الن
إجابــة دفعتهــا لحمــل أملهــا الصغــر بــن ذراعيهــا قطعــت المســافة إلى 

بيتهــا بوجــع كبــر.
ــة  ــرآة جالس ــاً في الم ــرت طوي ــد أن نظ ــا.. وبع ــاك في غرفته وهن
ــا.. ثــم حــر الخــواء إلى نظرتهــا  عــى السريــر.. نظــرت لوجههــا مليًّ
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لــأوراق المبتلــة بعرقهــا وعبراتهــا ثــم هبــت إلى آلــة التصويــر جربتهــا 
مــرات.. إنهــا تعمــل.. لا تــزال تعمــل.. لم يعــرف أحــد أنهــا تنظفهــا 
وتجربهــا دومًــا.. قامــت بتشــغيلها.. التقطــت عــددًا مــن اللقطــات على 
ســبيل التجربــة غــر الجــادة.. جالــت غرفتهــا عــر العدســة.. كانــت 
تــرى كل شيء بعــن الجريــح.. لا ولايــة لهــا على ابنتهــا الوحيــدة.. ولا 
ــل أن  ــنوات... وقب ــس س ــذ خم ــدة من ــا الصام ــف أمومته ــون ينص قان
تدمــع مــن جديــد.. اصطدمــت عدســتها بمنظــر اســتفزها واســتنفر 

خلاياهــا الأنثويــة فصورتــه.
ــوت  ــر ص ــي تذك ــة وه ــا مختلف ــن زواي ــات م ــدة لقط ــذت ع أخ
العســكري الــذي أحــر ورقــة طلاقهــا غيابيًّــا.. وهمهــات الجــارات 
حــولَ مــا حــدثَ لهــا.. وتســجيل ابنتهــا في شــهادة الميــاد.. تكاثــرت 
الصــور.. حتــى اختــارت أفضلهــا مــن حيــث الظــل والنــور.. 
ــالة  ــا في رس ــت لصديقته ــم قال ــابقة.. ث ــوان المس ــى عن ــلتها ع أرس

ــابقة. ــاركت في المس ــرة: ش مخت
وبعــد نحــو أســبوع ظهــرت نتيجــة المســابقة وأنبأهــا القائمــون أن 
صورتهــا المعنونــة »نقطــة دم« حــازت المركــز الأول. ذهبــت إلى حفــل 
ــدت  ــا اعتق ــا.. لطالم ــرة وصديقته ــها الصغ ــة عروس ــم برفق التكري
ــة  ــن صديق ــن.. لك ــى بعضه ــى ع ــن الأقس ــا ه ــاء في مجتمعن أن النس
ــا  ــف أتته ــرف كي ــا لم تع ــك. بينه ــس ذل ــان عك ــة تثبت ــر والابن العم
ــهري  ــا الش ــدوث نزفه ــت ح ــي أعلن ــدم الت ــة ال ــور نقط ــرأة لتص الج
عــى غطــاء السريــر شــعرت في تلــك اللحظــة برســالة في هــذه النقطــة 
تختــر تاريخهــا وحاضرهــا ومســتقبلها، رســالة تقــول إذا كان الرجال 
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يبذلــون الأرواح في ســبيل الوطــن والــرف فــإني أنــا الأم أبــذل دمــي 
ــاة. ــاة.. كل الحي في ســبيل الحي

ــي  ــا الت ــاء دور صغيرته ــى ج ــاني حت ــت الته ــا تلق ــت كلمته أنه
قالــت: مامــا، لقــد ســألوني أيــن بابــا... ثــم أكملــت بعــد أن بلعــت 

ــا. ــتِ باب ــك أن ــم أن ــا: فأخبرته ريقه
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بيلسان وبارود
بقلم: بسمة توفيق

رة..  ــرَّ ــت مك ــة بات ــا.. قص ــار رئيسً ــربي ص ــل ع ــن أص ــر م المهاج
ــدر  ــم الق ــب عليه ــن كت ــة م ــوا.. خاص ــا حل ــيطرون أين ــرب يس الع
ــات..  ــك الجين ــم تل ــة.. ورث حفدته ــار ورحال ــم تَُّ ــخ أنه والتاري
انحفــرت عــى جباههــم وانعجنــت بأجزائهــم.. وصــار ذلــك القــرار 
قدرهــم الحتمــي.. الرحيــل.. ســبقه إليــه أخــوه بســن الثامنــة عــرة.. 
وقبلــه كان خالــه الصغــر.. صديقــه ومعلِّمــه الأول ومربيــه.. بــدأوا 
حلقــة الترحــال مــع أول اســبوع مــن الغــارات.. لم يفهــم.. لمــاذا تغلــق 
ــدة.. لم  ــدن البعي ــم في الم ــا أرواح أحبائه ــم ك ــي تجارته ــم وتصف محاله
يــعِ مِــن كل مــا حولــه ســوى قــول خالــه: لنــا أجنحــة يــا صغــري.. 
أجنحــة يحركهــا بــارود الحــرب الأســود فتنطلــق إلى الســاء وننفــض 

الغبــار ونعيــش ونطعــم وننــر الســام. 
ظلــت هــذه الجملــة تــردد في عقلــه حتــى هنأتــه أمــه بعيدِه الســابع 
عــر وقبَّلتــه وهــي تــرى بــن عينيــه نيــة نفــض الغبــار عــن جناحيــه 
قالــت لــه: ســافر.. لــن أمنعــك لكــن لا تنســاني فأنــا جــزءٌ مــن هــذا 
البيــت وجــزءٌ مــن الســاء والأرض والهــواء وحتــى القيشــاني الــذي 

تحبــه والنافــورة وحفــر الخشــب بيــد جــدك.. أبي.
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رضيــت أمــه لكــن الأخــرى لم تــرضَ اتهمتــه بالتخــي عنهــا وعــن 
شرفــه وأرضــه وعــن حبهــا قالــت الجملــة التــي لم ينسَــها وظلــت بين 
أوراقــه بخطهــا إذا كانــت صافــرات الإنــذار لم تمنحــك الخيــار فأنــت 
لم تكــن عــى أقــل قســوة.. وســلبتني حريــة أن أختــار معــك.. ســافر 
غــر مأســوف عليــك أمــا أنــا فســأكبر هنــا كزهــر البيلســان الــذي لــن 

تشــم رائحتــه عمــرك.
هــا نالــت مــن شــعره شــيبًا ومنحتــه  وبعــد أعــوام تعــبَ مــن عدِّ
ثــروة وامــرأة ذات منصــب وجمــال وبنتــن ومنصــب رفيع.. لم يســتطع 
ــا  ــبوعي ولا تحليله ــا الأس ــا.. ولا مقاله ــراءة كلماته ــن ق ــه م ــع نفس من
الســياسي الرقيــق مثلهــا.. أمنيتــه أن يراهــا أن يشــم البيلســان.. ابنتــه 
ــمين ولم  ــرى ياس ــطى ورد، والصغ ــان والوس ــاها بيلس ــرى س الك
يجــرؤ عــى منــح اســمها لإحداهــن.. لقــد أخــره العمــر المنــرم أنــه 

ــا. ــا مبينً خذلهــا خذلانً
قالــت لــه زوجتــه ومديــرة أعمالــه أن الحاجــز بينهــا يكــر لم يظــن 
ا فواجهتــه بالرســالة والصــورة  أنهــا عاطفيــة تجاهــه هــي العمليــة جــدًّ
ــد جــاء.  اســه أن موعــد المؤتمــر الصحفــي ق ــأه حُرَّ ــم أنب ــن ث القديمت
ــه  ــا.. أعطت ــا متحمسً ــا مفوهً ــن كان خطيبً ــام الصحفي ــاك وأم وهن
ــه أصــوات الكثــر مــن  ــة ومنحــه شــيب فودي ــه العربيــة جاذبي أصول
ــر ومنحهــا المناجــم والــركات  ــه الكث ــه زوجت ــات كــا منحت الناخب
ــي  ــزوات.. فه ــن الن ــر م ــتقرار وكث ــه.. أسرة واس ــب بمفهوم والح
ــة  ــدة وقل ــونة الزائ ــميها الخش ــا تس ــره م ــب ذكاءه وتك ــة تح انتقائي

ــدًا. ــد أب ــه لنق ــيقاته لم يعرضن ــم عش ــزل.. في الغ
ظــلَّ يبحــث عــن البيلســان وينفــض غبــار جناحيــه ويرتفــع أكثــر 
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وأكثــر.. رأى في ســاء الإســتاد الكبــر طيــفَ أمــه وليــالي غربتــه وأولى 
ــب  ــذي أعج ــر ال ــة المليون ــى ابن ــه ع ــوة زفاف ــة دع ــيقاته وبطاق عش
ــي  ــرة الت ــك الصغ ــاج وتل ــات المس ــه. رأى أولى جلس ــه بذكائ كابنت

ــه.  ــدة لم تقنع ــر واح ــه وآخ ــة لم ترضِ ــه.. وأول صفق ــت ب تعلق
ــات..  ــن المراس ــا ب ــان.. ورآه ــم البيلس ــه.. ش ــف حديث ــم وق ث
ــدًا.. قالــت بقــوة: فخامــة الرئيــس ابتســم أخــرًا.. منــذ  لم يخطئهــا أب
ــا لم يبتســم، وقبــل أن يــرد عــى ســؤالها ســمع  أكثــر مــن ثلاثــن عامً
صوتًــا آخــر صوتًــا تعلَّــم أن يميــزه عــر المســافات وأن يشــم رائحتــه.
ــا لبلــد أوروبي حــذروه  كان يعــرف أن أحــدًا لا يريــد رئيسًــا عربيًّ
مــرارًا لكنــه قــال أنــا لا أخــاف ومــى يقــرأ مــا تكتبــه هــي.. حتــى 
هــي حذرتــه عــن بُعــدٍ ولم يأبــه قــال عمــري فــداء أن تــأتي دعــا مكتبــه 

كل مخضرمــي الصحافــة. 
عــرف أن المســافة لم تعــد كبــرة وإن زهرتــه في الطريــق إليــه، وأنهــا 
في ســباق مــع المــوت، وأنــه ربــا لا يســتطيع نفــض الغبــار وانطلقــت 
الرصاصــة وأصابــت هدفهــا تمامًــا ولم يعــد يراهــا.. ولم يشــم إلا 

ــارود! رائحــة الب
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دون عزاء
بقلم: أماني شوشان

انتبه لصوتها الحاني وهي تناوُله فنجان القهوة
وتخــره متنهــدة لــو كان لي قلبــان لكنــت أســكنتك في واحــدِ 

وأحببتــك بالآخــر
كــم أخذتنــي لمســات يــدك ذات العــروق البــارزة لأرتــب دولاب 

مشــاعري فوجدتــك تعيــد إحيــاء المشــاعر
أرانا كبرنا وباغتنا المشيب لكننا لم نفلت أيادينا

ي بكفك كما عاهدنا بعضنا كفِّ
ــت  ــا زل ــعري ف ــات ش ــف لي خص ــكازك وتصف ــى ع ــند ع أتس

ــد ــل الولي ــزوج والطف ــق وال ــت الرفي أن
انصهرت سنوات عمرنا كضفيرة شعر منسابة على كتف فتاة

ــت  ــا وارتعش ــق قلبان ــا، التص ــن أن ــت وم ــن أن ــم م ــد نعل ــم نع فل
ــا قدمان

فطوال الرحلة كنت غطاء اليوم البارد والظل في أيام الحر
ونور الطريق وونسه

ما زال يهدر صوتك بكل حب
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ويشدو قلبك بموسيقى ناي
وكنت في عينك وردة متفتحة تمر السنوات ليزداد تفتحها

ــك  ــن روح ــقيتها م ــك س ــتان حب ــت في بس ــرة زرع ــا زه ــا حقًّ أن
ــت. ــق أن ــر الصدي ــت وخ ــق أن ــم الرفي فنع

فقاطعها كم احبك رغم مرور السنوات
لا تقل هكذا، إنها لحظات

ــارسي  ــة وف ــك المدلل ــا فتات ــا فيه ــدة ثمارن ــة واح ــت نبت ــا وأن فأن
ــوار المغ

أتغيريــن مــن ابنتــك وبابتســامة ســاحرة عــى شــفتيه ودمــوع تمــأ 
مقلتيــه يغلــق ألبــوم الصوربعــد أن كان مــا يعزيــه هــو رؤيــة صورهــا

يتذكر يوم أن تركته لمستشفى العزل ولم يرَها منذ ذلك اليوم
يوم أن أخبروه هاتفيًا أن روحها فاضت إلى بارئها

وأن يأتي من يتسلم جثتها
فارقتــه دون عــزاء.. عــا صوتــه بالنحيــب فاقتحــم الغرفــة ولــداه، 

أخــذت ابنتــه تحتضنــه وهــو يبكــي، رحلــت عنــي دون عــزاء..
ــم  ــت تقي ــي وأن ــل أم ــى رحي ــام ع ــرَّ ع ــا أبي م ــاك ي ــول كف فتق

ــا أبي ــاك ي ــا، كف ــا يوميًّ ــزاء له الع
ويأخذه ابنه من يده تعالى يا والدي وولدي

لترتدي هذه البذلة التي ما زلتَ تبدو فيها دنجوان
ولتذهب إليها لتجلس معها

قمت مهرولً بعد أن وعدني ابني أن عندما سأزورها سأرتاح
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ــة  ــة للحقيق ــداء الكمام ــى ارت ــد أن أصرَّ ع ــيارته بع ــذني في س أخ
ــن الآن لا. ــا لك ــاً أن أرتديه ــي مهت ــل أن ترح ــت قب كن

وتوقــف ولدنــا إلى محــل ورد فخــم وأحــر منــه بوكيــه ورد أغلبــه 
أبيــض كقلبــك، وأحمــر كدموعــي الملتهبــة مــن شــوقي إليــكِ.

ــوم  ــاة وي ــأه الحي ــابًا تم ــت ش ــروح كن ــي ال ــادرتي غادرتن ــوم غ في
رحيلــك أصبحــت طفــاً ضــاع مــن أمــه، وذهبــت إلى قــرك متخيــاً 
أني ســأراك وألمــس وجنتيــك وتنيريــن أمامــي الأيــام بابتســامتك لكني 
وجدتنــي أنهــار أمــام تــراب يعزلــك عنــي ويمنعنــي أن أقــرب فأنــتِ 
ــرني في  ــي لينتظ ــي وتركن ــى كتف ــي ع ــت ابن ــاتي. ربَّ ــر حي ــاة غ في حي

ســيارته فهــو يقــدر أني أريــد أن أكــون وحيــدًا معــك.
تمالكــت نفــي حتــى لا ترينــي حزينًــا فكنــت أعلــم أنــك تموتــن 
ــن  ــاً تسري ــت دائ ــا كن ــدري همًّ ــل في ص ــك أحم ــت إلي ــا إذا دخل حزنً

عنــي فمــن يــري عنــي فراقــك.
ــت  ــد أن تعب ــى الأرض بع ــا ع ــة وتركته ــة مطوي ــت ورق أخرج

ــي. ــا من ــا لتأخذيه ــن مده ــداي م ي
وقعت عن يدي.

ذهبــت لابنــي بعــد مــرور ســاعة وجدتــه مرحبًــا بابتســامته التــي 
أخذهــا منــك وعُدنــا إلى منزلنــا، ورغم قســوة أني لم أجــدك في انتظاري 
ــذا  ــت، وفي ه ــض الوق ــام بع ــل وأن ــي وأغتس ل ملاب ــدِّ ــت لأب دخل
اليــوم رحلــت روحــي عــن الدنيــا لأذهــب إليــك وقبــل أن يحملــوني 
ــي  ــة ابنت ألقيــت نظــرةَ وداعٍ عــى وجــه صغــاري أنهــم يبكــون بحرق
انهــارت ولكنهــا أبلغتنــي أن أســلم عليــكِ وابنــي ثابــت ودموعــه في 

عينيــه يحــر مــا يجــب أن يحــره لرحيــي.
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ــا ســألقاك الليلــة يــا لهــا مــن ليلــة يــا حبيبتــي كان عامًــا صعبًــا  أحقًّ
جافًــا في هــذه اللحظــة عرفــت أنــك لم تتركــي منزلنــا لكنــك تواريــت 
ــا مــن وراء ســتار روحــك تمــأ كل الأركان انضمــت روحــي  تراقبين

إلى روحــك..
وانطلق الجسد إلى التراب

ــى  ــي ع ــت عين ــديَّ وقع ــع ول ــازتي م ــر جن ــت لأح ولأني ذهب
ابنــي بعــد أن خــرج مــن القــر وتركنــي وهــو يأخــد مــن عــى الأرض 

آخــر خطــاب منــي إليــك.
وكنت كتبت فيه »انتظريني سأعود لنلتقي«

وقد عدت.
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21 سبتمبر
بقلم: هالة فراج

ــاص  ــه الخ ــع طبيب ــا م ــول تحدثن ــا وتق ــع صديقته ــا م ــي مه تحك
نســتفسر منــه عــن تطــور حالتــه فهــو كان طــوال الفــرة الماضيــة معنــا 
وليــس معنــا يشــتكي وجعًــا لا نــراه ولكنــه وحــده يشــعر بــه، نســأله 
ــك  ــه في تل ــاذا ألمَّ ب ــنا م ــأل أنفس ــي ونس ــرد بالنف ــك شيء، ي ــل يؤلم ه
الســاعات الســابقة لدخولــه العنايــة المركــزة. لحظــات صعبــة عشــتها 
منــذ أن رأيتــه أول مــرة وأنــا أحتضنــه وهــو يكــرر الشــهادة بصــوت 
ــي  ــات قلب ــارعت دق ــوف وتس ــزع والخ ــاعر الف ــا مش ــع تتملكن مرتف
ــات  ــاع صيح ــع ارتف ــه م ــن روع ئ م ــدِّ ــه وأه ــب علي ــي أطبط ولكن
مــن حــولي مــن شــدة قلقهــم عــى حالــه ولا نعلــم مــاذا حــدثَ ولا 
بــاذا كان يشــعر، ولكــن مــا أنــا متأكــدة منــه أنــه كان لا يريد أن يفســد 
فرحــة أخــي الصغــر، لأنــه وبعــد ســاعات مــن الآن ســوف يذهــب 
معــه ليخطــب لــه مــن اختارهــا قلبــه وتلــك كانــت أمنيــة حياتــه لــذا 
ــفى  ــه للمستش ــى ذهاب ــم ع ــى لا نصم ــه حت ــه وألم ــى نفس ــل ع تحام
ومــرَّ اليــوم بســام كــا يريــده هــو، ولكــن تدهــورت حالتــه في اليــوم 
ــة المركــزة للمــرة الأولى ولم تكــن الأخــرة فلقــد  التــالي ودخــل العناي
ــه وخروجــه وقــد كنــت في كل مــرة أذهــب إلى  توالــت مــرات دخول
المستشــفى أعــرف أنــه ســيعود معــي مــرة أخــرى حتــى كانــت المــرة 
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ــه لم  ــا، ولكن ــى له ــه لا يرث ــت حالت ــبتمبر كان ــاء 20 س ــرة مس الأخ
ــاه،  ــا تركن ــا م ــا ليتن ــة وي ــة العناي ــاه في غرف ــي وتركن ــن الوع ــب ع يغ
واتصلــت بالطبيــب ليــاً لنطمئــن عــى حالتــه وتحادثنــا طويــاً 
ــم  ــي لا ين ــه مع ــد كان كلام ــر فلق ــقُ أكث ــي أقلَ ــد في طمأنت ــا يزي وكل
بــأي خــرٍ حتــى إننــي أغلقــت معــه الخــط والتفــت لأخــواتي وقلــت 
ــه فاضــل  ــل ممثلــن الأفــام بقــي أن يقــول لي إن ــي مث ــه يحدثن لهــم إن
ــكار مــن  ــذه الأف ــردت ه ــي ط ــا ولكن ــذه الدني ــا في ه ــه شــوية معان ل
ــرن في أذني  ــه ي ــوم وكل كلام ــتطيع الن ــات أن أس ــن هيه ــي ولك عق
ــب  ــابق أذه ــت في الس ــارة، كن ــاب للزي ــا للذه ــتيقظت صباحً واس
متلهفــة وأســأل عليــه كل مــن أجــده أمامــي، فلقــد أصبحنــا مألوفــن 
ــا، وأحــاول التلصــص  ــا وخروجن ــرة دخولن ــا مــن كث لــكل مــن يران
عــى البــاب لعــي أجــد هنــاك مَــن يطمئنــي حتــى أراه ويهــدأ قلقــي 
فهــو لم يكــن فقــط أبي كان لي ابنـًـا وأخًــا وعــاًّ وخــالً كان لي كل الدنيــا 
ــاك هاجــس بداخــي  ــوم لم أكــن عــى طبيعتــي، هن ولكــن في هــذا الي
ــه  ــعر ب ــت أش ــي كن ــمعه ولكن ــه أو أس ــد أن أصدق ــي ولا أري يخيفن
ــدي  ــة الأي ــار مكتوف ــراسي الانتظ ــى ك ــت ع ــارة وجلس ــت للزي ذهب
وعــى غــر عــادتي ولم أتحــرك لأســال أحــدًا، عينــي فقــط عــى البــاب 
أشــعر بالحــزن والوجــوم في كل شيء حــولي ولم يكــن قــد وصــل هنــاك 
ا نتحــدث عــن حالتــه وعــن  غــري، إلى أن جــاء أخــي وجلســنا ســويًّ
ــا نحتــاج أن نعرضــه عــى طبيــبٍ  كلام الطبيــب معــي بالأمــس وبأنن
آخــر لنطمئــن حتــى جــاءه تليفــون ونظــر إلى الشاشــة وانتفــض مــن 
ــى  ــق ع ــة، ولم يتب ــذه المكالم ــن ه ــرف مم ــن أع ــرج، ولم أك ــي وخ جانب
فتــح بــاب العنايــة ســوى دقائــق، غــاب أخــي برهــة وكأنهــا دهــرٌ ثــم 
ــى  ــب ع ــوع ويطبط ــا الدم ــا تملؤه ــه وجدته ــرت لعينين ــاد إليَّ ونظ ع
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كتفــي ويقــول البقــاء لله نظــرت إليــه ببلاهــة البقــاء لله في مــن وكأننــي 
لم أســمعه عندمــا أجابنــي وكــررت عليــه الســؤال مــرة أخــرى فقــال 
أبي اااااه يــا أبي صرخــت فيــه بأعــى مــا في صــوتي، وقلــت لــه: »أنــت 
كاذب أنــا ســأذهب حــالً أشــوفه هــو مســتنيني ميقــدرش يعــدي يــوم 
مــن غــر مــا يشــوفني ولا يناكفنــي ولا يجادلنــي أنــت كــذاب كــذاب 
ــاة  ــب الحي ــا وبيح ــا بيحبن ــا باب ــا يقولن ــر م ــن غ ــدا م ــي ك إزاي يم
ــأة  ــوة وفج ــي بق ــو يحتضن ــر وداع وه ــن غ ــيبنا م ــن يس ــش ممك وم
ــي لأن  ــولي ينبهونن ــن ح ــاس م ــوات الن ــتغفرت الله وأص ــت واس أفق
ــا إليــه راجعــون كررتهــا كثــرًا حتــى هــدأت نفــي  ــا لله وإنَّ أقــول إنَّ
ــه النظــرة التــي ســتكون  ووقتهــا صممــت أن أدخــل لأراه ألقــي علي
الأخــرة ألمســه وأتحسســه وأحتضنــه نعــم رأيتــه كالمــاك الــذي عــى 
ــاة  ــرك الص ــذي لم ي ــي ال ــو المص ــامة ولمَ لا وه ــه ابتس ــفتيه وجبين ش
ولا كتــاب الله مــن يــده أبــدًا الــذي كان يختــم القــرآن ويتباهــى 
ويتحدانــا أنــه ســينتهي منــه في يومــن أعــرف أنــه وقتهــا غابــت عنــه 
ــد  ــنفتقد الجس ــا س ــرف أنن ــا وأع ــا ويران ــعر بن ــه كان يش ــروح لكن ال
لكــن الــروح والذكريــات حولنــا في كل مــكان نذهــب إليــه فبصماتــه 
ولمســاته وكلماتــه في كل مــكان هنــا كان يجلــس وهنــا كان يقــرأ وهنــا 
كان يضحــك وهنــا يمازحنــي وهنــا وهنــا.. أقــول لنفــي هــل شــبعنا 
منــه وارتوينــا أم أننــا قصرنــا؟؟ أشــبعوا مــن أحبابكــم واقضــوا معهــم 

ــا كثــرة تكــن لكــم ذكــرى تعيشــون عليهــا. أوقاتً
رحمة الله عليك يا أبــي
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بقلم: هالة فراج

صمــت رهيــب يلــف المــكان وليــس هنــاك مــن أصــوات ســوى 
ــول إن  ــو يق ــر وه ــيخ كب ــوت ش ــا ص ــأة ع ــيطة، وفج ــات بس همه
ــوا  ــى لا تهدم ــروا حت ــوا وفك ــاق، تريث ــد الله الط ــال عن ــض الح أبغ
جــدران هــذا المنــزل الــذي أثثتمــوه منــذ أكثــر مــن خمســة عــر عامًــا، 
ولكــن لا مجيــب، يســمعون ولا ينصتــون وفي غفلــة مــن الزمــن عادت 
بذاكرتهــا إلى الــوراء تذكــرت ملــك مقابلتهــا الأولى بعــادل عــى 
ــة  ــح جذاب ــة الملام ــي رقيق ــة فه ــم الريفي ــة في مدينته ــواب الجامع أب
وخجولــة لفتــت نظــره منــذ أول لحظــة تحادثــا طويــاً وكأنهــا يعرفــان 
ــاق،  ــدون اتف ــا ب ــاء يوميًّ ــى اللق ــدا ع ــد تواع ــن بعي ــذ زم ــا من بعضه
د، أحبتــه بــكل مــا في الحــب مــن معنــى وبادلهــا  وبــدون موعــد محــدَّ
ــارن  ــه يق ــرارة نفس ــاً في ق ــه كان دائ ــة، ولكن ــاعر الفياض ــك المش تل
ــاك  ــدم الامت ــاس بع ــه إحس ــاً بداخل ــات دائ ــن الأخري ــا وب بينه
ولكنــه تجاهــل هــذا الشــعور وحانــت لحظــة تعــارف الأهــل وتتويــج 
ــدأ  ــاة، وب ــب والحي ــى الح ــا ع ــموا معً ــاط وأقس ــم بالارتب ــة حبه قص
مشــوار حياتهــا بالانتقــال للمدينــة الواســعة وأخــذا ينهــان مــن نهــر 
الســعادة وبعــد ســنة رزقهــا الله بطفــل جميــل رأيــا فيــه كلَّ أحلامهــا 
ــات  ــام والأمني ــا الأح ــزداد معه ــر ت ــا يك ــا، وكل ــد أمامه تتجس
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ــعور  ــه الش ــتيقظ بداخل ــدأ يس ــرًا وب ــة كث ــا المالي ــنت أحواله وتحس
ــذي  ــاس ال ــك الإحس ــات، ذل ــن الأخري ــا وب ــة بينه ــم بالمقارن القدي
ــع  ــي م ــوف يختف ــس س ــه هاج ــه أن ــا من ــه ظنًّ ــن طيات ــأه ب ــا خب لطالم
مــرور الوقــت، ولكــن هيهــات ففكــرة عــدم اقتناعــه الكامــل بهــا منــذ 
البدايــة تضخمــت مــع مــرور الوقــت وأصبحــت شــبحًا أمامــه، أمــا 
ملــك فكلــا تــزداد ســعادتها يــزداد إحساســها بالخــوف ممــا قــد يخبئــه 
ــد فتقــول  لهــا المســتقبل فهــي ككل البــر تخــاف مــن الضحــك الزائ
ــا يســر، ولكنهــا  اللهــم اجعلــه خــر أو الســعادة الزائــدة فنقــول ربن
ــة  ــاتي الجميل ــأعيش لحظ ــزن، س ــل الح ــاذا أتعج ــها لم ــت في نفس قال
وأســتمتع بــكل مــا فيهــا مــن ســعادة وحــب لكــن هيهــات أن تســر 
ــلوك  ــرًا في س ــظ تغي ــدأت تلاح ــد ب ــدة فلق ــرة واح ــى وت ــاة ع الحي
زوجهــا وأنــه أصبــح يغيــب كثــرًا عــن المنــزل لأيــام وأوقــات لشــهور 
وفي كل مــرة بأعــذار مختلفــة، وأصبــح يهملهــم كثــرًا وينشــغل عنهــم، 
وبحجــة أنــه يؤمــن لهــم مســتقبلهم، ولكــن مــا هــو تأمــن المســتقبل في 
ظــل غيابــه عنهــا فهــي تــراه ماضيهــا وحاضرهــا ومســتقبلها، كانــت 
ــا  ــرى، ولكنه ــى أخ ــاك أنث ــى أن هن ــب الأنث ــا وبقل ــعر بداخله تش
ــه  ــا أن كانــت تطــرد هــذا الهاجــس وتبعــده عــن عقلهــا وتعــرف يقينً
ــاك  ــت هن ــا وظل ــع ابنه ــا م ــارة لأهله ــافرت في زي ــى س ــي حت حقيق
أســبوعًا لم يكلــف خاطــره ليســأل عنهــا يومًــا، ولكنهــا التمســت لــه 
ــزل  العــذر وجاءهــا هاجــس وســيطر عليهــا وقــررت العــودة إلى المن
ــزل بهــدوء  ــدون أن تخــره ولملمــت أشــياءها وعــادت ودخلــت المن ب
عــى أطــراف أصابعهــا وكأنهــا تجهــز نفســها لكارثــة، ولكنهــا التقطت 
أنفاســها وغضبــت مــن نفســها عندمــا وجــدت المنــزل خاويًــا فتركــت 
أمتعتهــا وقــررت أن تذهــب لتتســوق وتجهــز عشــاء رومانســيًّا لأنهــا 
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أحســت أنهــا ظلمتــه بهــذا الشــعور وأنــه يخونهــا وخرجــت تتنقــل مــن 
محــل لآخــر حتــى تجــد هديــة مناســبة لــه حتــى دخلــت محــل مجوهرات 
لتشــري لــه دبــوس بدلــة قــد عزمــت عــى شرائــه ووجدتــه أمامهــا 
ــادلان  ــه ويتب ــس أمام ــر تجل ــطة العم ــراة متوس ــة لام ــري هدي يش
أطــراف الحديــث وصــوت قهقهتهــا يمــأ أرجــاء المــكان فاختبــأت 
ــا  ــون رآه ــا أن لا يك ــت إلى ربه ــا، وابتهل ــن عيونه ــدًا ع ــة بعي بسرع
ــت  ــن تح ــادت م ــا م ــا، والدني ــديده في صدره ــزة ش ــت بوخ وأحس
قدميهــا ولكنهــا تمالكــت نفســها ومســحت دموعهــا التــي ســالت على 
ــت  ــارها وظل ــا وانكس ــدٌ ضعفه ــرى أح ــب أن ي ــي لا تح ــا فه وجنتيه
ــن  ــا ولم تك ــا معً ــد بأنه ــيارته لتتأك ــتقلا س ــا واس ــى خرج ــه حت واقف
مجــرد زبونــة عاديــة بالمحــل وعــادت لمنزلهــا تجــر أذيــال القهــر والخيبــة 
ــت وكأن  ــه أم تصم ــل تواجه ــل ه ــاذا تفع ــدري م ــة ولا ت ــة الحيل وقل
شــيئًا لم يكــن، احتضنــت طفلهــا طويــاً وهــي تفكــر في مــاذا يكــون 
مصيرهــا معــه لــو أنهــا واجهتــه فهــي قــد اســتغنت بــه عــن الدنيــا ولم 
تعمــل شــيئًا في حياتهــا إلا كيــف تســعده وترضيــه مــاذا أذنبــت لتجنــي 
ــت  ــيء وظل ــعره ب ــة ألَّ تش ــام التالي ــت في الأي ــزن. وحاول ــذا الح ه
تبحــث عــن مــا يمكــن أن تكــون قــرت فيــه تماســكت حتــى تحافــظ 
عــى هــذا المنــزل الــذي أخــذ مــن عمرهــا وشــبابها أجمــل مــا فيهــم. 
ــا  ــرف أنه ــي لا تع ــات، فه ــن هيه ــتعيده ولك ــرًا أن تس ــت كث حاول
كانــت ضحيــة مقارناتــه دائــاً حتــى فوجئــت بــه منــذ شــهر يــأتي إليهــا 
ــا  ــيت كرامته ــدة، نس ــكل ش ــت ب ــدوء ورفض ــال به ــب الانفص ويطل
ــم  وعــزة نفســها وتوســلت إليــه أن يفكــر مــراتٍ ومــراتٍ ولكنــه صمَّ
عــى طلبــه قالــت لــه لم يكــن لي في هــذه الدنيــا ســواك أراد في البدايــة 
ــارب  ــل والأق ــل الأه ــولا تدخُّ ــدة ل ــا وحي ــه ويتركه ــذ ابن أن يأخ
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ــا كيــف يقســو القلــب هكــذا  ــه، عجبً وبعــض مــن رحمــة بقيــت لدي
ــاد بــن  ــال الله ذو العــزة في حديــث قــدسي قلــوب العب ــه كــا ق ولكن
يديــه يقلبهــا كيفــا يشــاء.. ملــك.. ملــك.. انتفضــت مذعــورة عــى 
أصــوات كثــرة لم تشــعر كــم مــرَّ مــن الوقــت حتــى وجــدت كل هــذه 
الضوضــاء ونظــرت للشــيخ الكبــر الجالــس أمامهــا وقالــت أوافــق.
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قطعة الشيكولاتة
بقلم: هالة فراج

ــة، إن هــذا العقــل لا  ــة بكوابيــس وأحــام غريب ليلــة طويلــة مليئ
يفهــم أحــدٌ مــا يحزنــه أو مــا يســعده ولــه غيبيــات وينبهنــا لتصرفــات 
ــا  ــدًا مثل ــت تحدي ــذا الوق ــا في ه ــا أو ننفذه ــوم به ــاذا نق ــدري لم لا ن
حــدثَ معــي اليــوم اســتيقظت مفزوعــة وصوت هاتــف يــرن في أذني، 
وأشــعر بدقــات قلبي متســارعة وألهــث كأننــي في مضمار الســباق وكل 
ــذي أولادك  ــرر »خ ــول لي ويك ــذي يق ــوت ال ــك الص ــره ذل ــا أتذك م
ــزل« ويعيدهــا عــى مســامعي  ــورًا هــذا المن والشــيكولاته وغــادري ف
وأنــا أقــول لنفــي هــذا حُلــم، ولكنــي انتفضــت والــكلام في أذني هذا 
حلــم، ولكــن كيــف لهــذا الهاتــف أن يعــرف أننــي اشــريت بالأمــس 
قطــع شــيكولاته غاليــة الثمــن وأضعهــا في حقيبتــي، كنــت قــد نســيتها 
وبتكــرار الهاتــف وتأكيــده أنــه لا يمازحنــي، شــعرت بالخــوف والقلــق 
فاســتيقظت واعتــرت هــذه إشــارة لــيء أيقظــت كل مــن في المنــزل 
لأســتجيب لنــداء العقــل الباطــن وصممــت عــى النــزول، وأخــذت 
ــا  ــرة به ــنطة صغ ــر أولادي وش ــه نظ ــن وجه ــن م ــو ثم ــا ه كلَّ م
هواتفهــم، وبعــض المــال وأوراق خاصــة بالعمــل، وأتســاءل هــل هذا 
كل مــا نمتلــك في الحيــاة وباقــي التفاصيــل الصغــرة التــي نعيــش بهــا 
أيــن هــي وتســأل ابنتــي وباقــي احتياجاتنــا وملابســنا قلــت لهــا كلــه 



56
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان

يتعــوض، ونزلنــا وسرنــا في الطرقــات حتــى وصلنــا إلى شــاطئ البحــر 
وجلســنا نستنشــق الهــواء النقــي ونضحــك بهســتيرية عــى مــا يحــدث 
ــاطئ  ــى الش ــت، وع ــذا الوق ــم في ه ــم وأيقظته ــي أفزعته ــف أنن وكي
وجــدت ســيدة تتلفــح بالســواد ولا يظهــر منهــا ســوى عينيهــا اعتلــت 
ســور الكورنيــش وجلســت عليــه ونظــرت إلى البحــر طويــاً، وســيدة 
ــل  ــرى ه ــواج، ت ــرى للأم ــي الأخ ــر ه ــا تنظ ــت بجانبن ــرى جلس أخ
ــرت  ــا تذك ــم. ووقته ــا يزعجه ــاك م ــة أم هن ــام مزعج ــم أح أيقظته
ــدي  ــة ي ــن حقيب ــا م ــنطتي وأخرجته ــودة بش ــيكولاتة الموج ــع الش قط
وتناولتهــا في الطريــق، ولكننــي لم أشــعر بــأي متعــة وأنــا أتذوقهــا فــا 

حــدثَ معــي جعلنــي أفقــد شــغفي بهــا.
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في الضباب
بقلم: مي الجريسي

ــتقبل  ــن المس ــاضي ع ــة الم ــق، قَاطعِ ــة بعم ــبورة الكثيف ــم الش ته لفَّ
ــود.  ــل ولا قي ــا تفاصي ــم ب ــة تجمعه ــود، إلا لحظ ــكل وج ــة ل ولاغي
فكــرت هــي أن الشــبورة، كثافتهــا مثــل الجبــن القريــش الــذي تصنعــه 
جدتهــا مــن لبــن الجامــوس الرابــط في زريبــة البهائــم بقريتهــم البعيــدة 
كل صبــاح، تــكاد تقضمــه. أمــا هــو فقــد تــاه فيهــا، كتيــه التفاصيــل 
ــط  ــا شيء المحي ــرد في ال ــي ت ــا وه ــر إلى عينيه ــا.. نظ ــن حوله م
ــق  ــاض يلي ــل.. فالبي ــوش ولا تجم ــا رت ــا ب ــا، رأى روحه بوجودهم

ــاحر. ــي س ــار ملائك ــا بإط ــن، يحيطه ــا الحمراوي بوجنتيه
ــلها  ــه ليغس ــا، تجذب ــاق وجوده ــن أع ــة م ــرة المنبثق ــك الح وتل

باطمئنــان ورفــق..
أين نحن؟ 

بدا سؤالها بديهيًّا وعجيبًا في آنٍ واحدٍ.. 
نحن هنا..

إجابته أثارت مزيدًا من التساؤلات 
وما هذا المكان؟

إنه الآن.. الآن فقط 
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ــى  ــل أزك ــا ب ــي تؤرقه ــرة الت ــك الح ــل تل ــا، لم يقت ــد جبينه تجع
نارهــا بإجاباتــه.. هــي تســأل مــن عقلهــا وهــو يجيــب مــن روحــه.. 
ــعفه  ــعاه ولم تس ــلُ مس ــاءه فش ــل.. س ــة العق ث لغ ــدَّ ــروح لا تتح وال

ــا. ــات معه ــوار البديهي ــر ح ــه، ليدي ــتدعاء عقل ــة باس ــه الهائم حالت
- هل رأيت مثل هذا الظلام من قبل؟

ــه  ــب في عيني ــا رأت الح ــا.. لعلَّه ــت حوله ــي تتلف ــاءلت وه تس
فظنتــه نيــة ســوء تختمــر في عقلــه.. لا مجــال للغــات مختلفــة هــا هنــا، 

ــب. ــث يجي ــأل لحي ــث تس ــن حي ــق م ــا برف ــاج لأخذه ــو يحت فه
ه ناظــرًا في عينيها المدهوشــتين..  - نعــم.. رأيت أشــد منــه، تابــع ردَّ
حــن كنــت أدرس بمدينــة الضبــاب، كنــت لا تريــن يــدكِ إذا امتــدت 

ــدكِ. مفارقة جس
- يا ربي، أتعني أنني كنت لأكون بجوارك ولا أراك؟؟

ــانٍ  ــد الحقيقــة بــا قصــد منهــا وردَّ بحن ابتســم، فقــد أصابــت كب
مســتتر:

-نعم، هي الوحدة المطلقة حيث لا شيء ولا وقت.
- تبدو مخيفة تلك المدينة.

ــون مدينــة النــور، أمــا أنــا  - لا عــى الإطــاق، بعــض النــاس يحبُّ
فأعشــق عاصمــة الضبــاب..

- هل تحب الوحدة لهذه الدرجة؟
- أبدًا.. ولكني أحب اليقظة.

ــه  ــح، أدرك أنَّ محاولت ــم واض ــدم فه ــأسٍ، ع ــفتيها بي ــت ش ضم
ــج.  ــاج لتدري ــروح يحت ــل لل ــوار العق ــن ح ــا م جذبه
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ــات،  ــا منبه ــات، ب ــا مغف ــان ب ــون الإنس ــي أن يك ــة ه - اليقظ
بــا ملهيــات. أن يكــون كامــل الوجــود مــع نفســه ليراهــا، ومــع ذاتــه 

ليعــود إليهــا.. 
اتسعت عينها، فأسهب:

- في حياتنــا الكثــر مــن العمــل، مــن الفعــل، مــن الملاهــي، قلــا 
يقطــع المــرء بعــض الوقــت لمراجعــة ذاتــه.

لانت ملامحها وأطلَّت ابتسامة من أفق شفتيها.
- تعني مراجعة النفس، أو النفس اللوامة.

لم يحــب أن يــوأد انتصارهــا عــى حيرتهــا، فهــو الســبب في حيرتهــا 
تلــك.

- نعم، ولكن ليس بالشكل المتعارف عليه.
ــقاوة  ــا بش ــاء عينيه ــول، أض ــرة إلى فض ــول الح ــه أن تتح أعجب

الأطفــال.
- أحــب الصمــت، فهــو حــوار داخــي، إنــه يفــي إلى الســكون، 

وهــو مــكانٌ لا نــزوره كثــرًا.
- أتعني أنك تحب أن تفهم نفسك، أن تراجع نيتك؟

- نعم هذا حقيقي.. أحب أن أعود إلى نفسي.
ابتســمت بحــرج، ولطــف، تبــدو دافئــة كبحــر في صبــاح صيفــي 
رائــق، كــم جميــل أن يســتطيع قــراءة ملامحهــا بــدون أن تفــرق 

ــت: ــط. أجاب ــه فق ــمعها بعيني ــو يس ــفتاها. ه ش
- أحب السكون، شعرت به مرات ولكنها قليلة. 

- لا يحتــاج الســكون لصمــتٍ، بــل قــد يبلغــه المــرء في الزحــام، أو 
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في ضوضــاء تصــم الآذان. إنــه حالــة، مثــل هــذا الضبــاب مــن حولنــا، 
فنحــن نختــار أن نترجــم تفاصيلــه، إمــا لمَ نحــب أو لمَ نكــره.

ــا  ــا اطمئنانً ــرأ فيه ــة، ق ــامة صريح ــن ابتس ــفتاها ع ــت ش أفصح
ــدًا.  ولي

- هــل تحبــن أن أصحبــك إلى بيتــك؟ فقــد تكــون الأجــواء بــاردة 
بعضًــا مــا عليــك.

اتسعت ابتسامتها وأجابت:
- لا أحب أن أقطع عليك بحثك عن ذاتك في هذا اللا شيء.

غاص ببصرة في أعماقها، وكلَّل لقاء الأرواح بإيجاز.
- لا تقلقي، فقد وجدتها.
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نور
بقلم: نهى عبد الفتاح

ــد  ــةً، اعتدلــت في سريرهــا لا تري ــوم متعب ــور مــن الن اســتيقظَتْ ن
ــرب  ــذي ته ــا ال ــو ملجأه ــا ه ــبة له ــوم بالنس ــد كان الن ــوض، فق النه
إليــه! فربــا تقابــل في أحلامهــا والدتهــا التــي توفيــت منــذ 3 شــهور 

ــرة. ــي صغ ــا وه ــوفي والده ــد أن ت ــا بع ــدة في الدني ــا وحي وتركته
تذكــرت أن عليهــا تقديــم قصــة قصــرة خــال يومــن إلى 
ــد  ــمس« ق ــا »ش ــت صديقته ــي كان ــهيرة الت ــر الش ــدى دور الن إح
قامــت بمراســلتها حيــث كانــت تعلــم دومًــا بموهبــة نــور في الكتابــة 

ــا. ــاب له ــر كت ــا في ن وحلمه
كانــت نــور تعلــم أنهــا فرصــة كبــرة طالمــا حلمــت بهــا وتمنتهــا، 
ولكــن بعــد وفــاة والدتهــا أصبحــت تشــعر بداخلهــا بالعجــز وفقــدان 

الشــغف، كأن الحيــاة توقفــت بهــا أو كأن النــور انطفــأ حولهــا.
ــعر  ــي تش ــلة وه ــة، متكاس ــوات بطيئ ــر بخط ــن السري ــت م نهض
بالحــزن والضيــق، فهــي مــا زالــت لا تعلــم مــاذا ســتكتب؟ فهــي لا 

ــام! ــرى إلا الظ ــزن ولا ت ــعر إلا بالح تش
تناولــت مذكرتهــا الصغــرة التــي كانــت والدتهــا قــد أهدتهــا لهــا 

ــه مقولــة لجــال الديــن الرومــي: وتأملــت غلافهــا المطبــوع علي
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»الإيــان.. أن تــرى النــور داخــل قلبــك، حتــى لــو كانــت عينــاك 
لا تريــان إلا الظــام«.

سرحــت نــور وتذكــرت والدتهــا التــي طالمــا حدثتهــا عــن معنــى 
الإيــان والتفــاؤل والأمــل والنــور الــذي يــأتي مهــا طــال الظــام.

قــررت نــور الخــروج للتمشــية، فقامــت بتغيــر ملابســها وتناولــت 
مذكرتهــا الصغــرة وقلمهــا لتضعهــا في حقيبتهــا التــي كانــت والدتهــا 
أيضًــا قــد أهدتهــا لهــا في عيــد ميلادهــا الأخــر، تأملــت الحقيبــة كأنهــا 
ــا  ــومًا عليه ــاش مرس ــن الق ــة م ــت حقيب ــرة الأولى، كان ــا للم تراه
ــفل  ــوب أس ــو« وكان مكت ــدا كاله ــيكية »فري ــة المكس ــورة للفنان ص

ــة: ــه بالإنجليزي ــهيرة للفنان ــارة ش ــورة عب الص
“Feet، what do I need you for when I have wings to fly ?”

و هــي تعنــي باللغــة العربيــة: لمــاذا أحتــاج إلى قدمــن إذا كان لــدي 
جناحــان أســتطيع التحليــق بهــا؟

تذكــرت نــور القصــة الملهمــة للفنانــة المكســيكية وكيــف لم يقــف 
ــا  ــر عــى قدميهــا، عائقً الحــادث الــذي تعرضــت لــه في طفولتهــا وأثَّ
ــداع  ــا للإب ــس كان دافعً ــى العك ــل ع ــم، ب ــغفها بالرس ــبيل ش في س

ــق! ــاق والتأل والانط
ــد  ــية في أح ــت للتمش ــا ونزل ــى ظهره ــا ع ــور حقيبته ــت ن وضع
ــة التــي كانــت تحــب الســر فيهــا مــع والدتهــا، وقــد  الشــوارع الهادئ
ــا،  ــرة لأحزانه ــح أس ــن تصب ــام ول ــلم للظ ــن تستس ــا ل ــررت أنه ق
تأملــت الأشــجار العاليــة والزهــور بتدرجــات ألوانهــا كأنهــا للوحــة 
فنيــة، ثــم فجــأة رأت فراشــةً كبــرةً، شــديدة الجــال، متعــددة الألوان، 
كانــت تبــدو كأنهــا آتيــة مــن إحــدى القصــص الخياليــة أو كأنهــا روح 
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ــف  ــة تق ــت الفراش ــة، كان ــام الجميل ــد الأح ــن أح ــاءت م ــة ج جني
ثهــا أو تخبرهــا  عــى إحــدى الزهــور وتنظــر إليهــا كأنهــا تريــد أن تحدِّ
ــزت  ــة، وقف ــور الملون ــن الزه ــطءٍ ب ــة بب ــت الفراش ــا، تنقل ــالة م برس
فــوق رأس نــور ووقفــت للحظــات، خيــل فيهــا لنــور أنهــا تبتســم لهــا 

ــم طــارت! ــم قامــت بفــرد جناحيهــا وارتفعــت ث وتطمئنهــا، ث
ــم اتســعت ابتســامتها  ــا ث ــق عاليً ــور الفراشــة وهــي تحلِّ تأملــت ن
وأخرجــت قلمهــا ومذكرتهــا مــن الحقيبــة، الآن تعلــم ماذا ســتكتب!!
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الممر
بقلم: نسرين الدماطي

في ليلــة شــتاء بــاردة وفي وقــت متأخــر مــن الليــل، أرادت ليــى أن 
ا. هــي  ــوًّ ــر، فقــد انتهــى منهــا ت ــأتي بأوراقهــا مــن مكتــب الكمبيوت ت
ــئ  ــا الداف ــع في سريره ــا أن تهج ــى راحته ــهر فمنته ــى الس ــد ع لم تعتَ
ــي  ــا؛ فف ــي بحثه ــرت أن تنه ــة اضط ــك الليل ــن تل ــاء. لك ــد العش بع
الصبــاح الباكــر مناقشــة الماجســتير الخــاص بهــا. مســاء الخــر يــا عــم 
ــه يســألها إلى أيــن  ــا آنســة. تطلــع لهــا باســتغراب وكأن عبــده. أهــاً ي
في هــذه الســاعة؟ خرجــت مــن البنايــة، ثــم وقفــت هنيهــة تفكــر في 
اســراتيجية العبــور. ليــس عبــور المانــش أو عبــور الحــدود، إنــه عبــور 
الممــر المظلــم. وقعــت في حيرتهــا المعتــادة بــن المــرور مــن الممــر الــذي 
يختــر أكثــر مــن منتصــف الطريــق، أو الســر في الشــارع العمومــي. 
أصواتهــم  تتعــالى  بالســهاري.  المكتظــة  بالمقاهــي  مــيء  شــارع 
وضحكاتهــم تمــأ المــكان. الطــاولات مندثــرة تحــت أكواب الســحلب 
والصحــون الفارغــة وأوراق اللعــب والدومينــو. كانــت مرهقــة مــن 
مجهــود يــوم طويــل، فقــررت أخــرًا المــرور. مــكان ضيــق ذو أبــواب 
ــالٍ متــرب بالمــاء. ينتهــي البــاب  ــا ويســارًا، خشــبها ب متراصــة يمينً
ــاركة  ــوة لمش ــة في دع ــنتيمتًا كامل ــن س ــه الأرض بثلاث ــل ملامس قب
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ــوث  ــواء مل ــادت فاله ــا اعت ــارة. حبســت أنفاســها ك ــع الم ــة م اللحظ
ــن  ــرت م ــا م ــل. كل ــة بالخ ــادر الممتزج ــة النش ــه رائح ــب علي وتغل
ــرّ  ــاك تذكــرت كل أفــام الرعــب التــي شــاهدتها وكل رمــوز ال هن
ــا، ثــم  ــاً؛ لعــلَّ الوقــت يمــر سريعً في الكــون. أغمضــت عينيهــا قلي
فتحتهــا وأطلقــت عينيهــا لتعــرف أيــن هــي. ســمعت صوتًــا مدوًيــا 
ثــم صــوت مفصــات البــاب المغطــاة بالصــدأ يفتــح ببــطءٍ. تســمرت 
ــد الــدم في عروقهــا وهــي تتصبــب عرقًــا! شــعرت  لوهلــة، وقــد تجمَّ
ــرة  ــرقت نظ ــة. اس ــة ثابت ــى قوي ــا بخط ــرك خلفه ــدًا يتح ــأن أح ب
بطــرف عينهــا في محاولــة للمــح الظــل الماثــل خلفهــا لكــن هيهــات! 
لم أظــن أن تكــون تلــك اللحظــات أضعــاف الوقــت الــذي اختصرتــه، 
ــت  ــا؛ فتعال ــوت منه ــراب الص ــعرت باق ــة. ش ــور ثاني ــي أرى الن ليتن
دقــات قلبهــا، وعــادت للحركــة بخطــوات سريعــة مضطربــة. 
ــا في هــذا الممــر  ــا النهايــة؟ هن تزاحمــت الأفــكار في رأســها، أهــي حقًّ
القــذر؟ أرادت أن تطــر وتســبق للخــارج لكــن قــر قامتهــا وبــطء 
خطواتهــا حــال دون ذلــك. تمنــت أن تخــرج قبــل أن يصيبهــا ســوء مــن 
فوهــة الأنبــوب المظلــم. لم تلعــن يومًــا وزنهــا الزائــد كهــذا اليــوم. لم 
ــة  ــم بمائ ــن أحده ــوة م ــى رأت خط ــاح حت ــن الصب ــدة تماري ــم فائ تعل
ــت  ــا. أدرك ــود لحياته ــوس وتع ــي الكاب ــت أن ينته ــا. تمن ــن خطواته م
ــها  ــن يأس ــاص! م ــف الخ ــن كي ــه، لك ــر لتفعل ــا الكث ــا ان لديه وقته
ضــت  استســلمت وســكنت. توقفــت تمامًــا، أجــل توقفــت. فوَّ
ــا، في  ــدت أذنيه ــا وس ــت عينيه ــون، أغمض ــا يك ــن م ــا لله وليك أمره
ــا،  ــت عينيه ــدث! فتح ــيئًا لم يح ــنَّ ش ــوم. لك ــا المحت ــار مصيره انتظ
ــة  ــا التحي ــي عليه ــا ويلق ــر جانبه ــاورة يم ــارة المج اب الع ــوَّ ــإذا بب ف
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ويمــي. أخــذت نفسًــا طويــاً وهــي تحمــد ربهــا عــى الســامة. منــذ 
ذلــك اليــوم عاهــدت نفســها ألا تضعهــا في مــكانٍ لا يليــق بهــا لتوفــر 
ــوت  ــواب فتم ــا وراء الأب ــاف مم ــا ألا تخ ــت. عاهدته ــافة أو وق مس
ــة مــن الأوهــام! أحبــت رســالة الماجســتير والمقاهــي والأضــواء  رهب
والبــر. ســارت حتــى بــدأ النــور يظهــر مــن بعيــد مشــرًا إلى نهايــة 

ــا ميــاد جديــد. الممــر معلنً
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بين دفاتر أوراقي
بقلم: أماني شوشان

في بدايــة معرفتــي بهــا أرســلت إليَّ ورقــة بيضــاء فلــم أعــر 
ــة  ــال ورق ــاء إرس ــف عن ــن يتكل ــت م ــي انتبه ــة لكن ــوع أهمي الموض
بيضــاء خاليــة مــن أي علامــة، وللحــق انشــغل خاطــري مــا المقصــود 

ــالة؟ ــذه الرس به
وطــال بي الانتظــار أترقــب خطــاب آخــر وأســأل نفــي مــا معنــى 

هــذه الرســالة الخاليــة
ــة سر  ــغف معرف ــار وش ــرار الانتظ ــن م ــهر ب ــن ش ــر م ــد أكث وبع

ــا ــالة، وسر صاحبته الرس
استلمت الرسالة المنتظرة

كان خطًا باكيًا ومعاني حزينة كتبت صارخة
كانت صفحة بيضاء كتب عليها مشاعر وَجدٍ وسعادة

خط فيها قلق وجد عطف
ــخصًا  ــب ش ــا لم أح ــه ك ــال، أحببت ــوق الخي ــا يف ــه حبًّ ــت أمنح كن
ــا  ــكل م ــع ب ــب ناب ــبٍ، وقل ــبٍّ طي ــن حُ ــق م ــه اختن ــود، لكن في الوج

ــرء أو يخطــر عــى قلــب بــر. ــاه الم يتمن
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وفجأة أخذ يكشط بالقلم ويخرق الحروف ويقطع الكلم..
حتى لم تتحمل الورقة ما بها..

فكيف لي كورقة أن أعود من جديد..
وكل أنسجتي قد دمرت تدميًرا..

خــان العهــد وذهــب بي إلى وادي الخــوف مــن كل شيء لم يعــد بيتنــا 
مكانًــا للســكينة، لكنــه وكــر للإهانــة اللفظية والجســدية..

ا كما تمنينت.. لم يعد عُشًّ
كسر كل معاني الطمأنينة في قلبي ودفنها..

ــى  ــد ع ــد المعب ــده أن يه ــرر وح ــد أن ق ــأة بع ــال فج ــب الح انقل
رأسي..

شعر بالملل من هذا الحب والعطف والطهارة..
وبحــث عــن الخيانــه وسرقــة امــرأة ليســت لــه ولــو للحظــات مــن 

زوجهــا فاجتمــع الخونــة عــى جثــث الأوفيــاء..
قاسيت ما قاسيت..

ــد أن  ــى رأسي؟ بع ــم ع ــدمَ الحل ــد أن هُ ــي بع ــذي يرضين ــاذا ال ف
قتــل الأمــل في أن يتباهــى أولادي باختيــاري لــه كــزوج ولهــم كأب..

لم يشعرهم إلا بزهوة أنهم مجرد نطفة من نطفاته
فحــن تصلــك رســالتي ســأكون في ردهــات المحاكــم وأمــام قضاة 

يحكمــون بالعــدل البشري..
نعم اقتصصت لروحي وقتلته

وتخضبت يداي بدمائه بعد أن تحملت منه ما تحملت
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لا أعرف إن كنت ستلتمس لي العذر أم لا..
ــا في  ــا يومً ــك لتوثقه ــي أمام ــل قصت ــت أن اصرخ لتظ ــي أحبب لكن

ــك.. أوراق
ولتخــر العــالم أن المــرأة مهــا كانــت عــى قــدرٍ مــن الجــال والمــال 

فهــي كتلــة مــن مشــاعر رقيقــة..
وعندمــا تحــرق مشــاعرها لا تبقــي عــى مــا فعــل بهــا هــذا وتلقيــه 

مــن طريقهــا..
لكن لكل امرأة طريقتها في إلقاء من جرحها.

ــل  ــرف ه ــا لأع ــا وأيامً ــب أيامً ــت أحس ــا وظلل ــت حروفه وانته
ــه.. ــي ب ــا أخبرتن ــت م فعل

ا في غياهب السجون؟ وهل هي حقًّ
أم أنها تراجعت وضعفت..؟

ــت  ــابيع أحدث ــذ أس ــت من ــل حدث ــة قت ــت لجريم ــة انتبه وللحظ
ضجــة في المجتمــع عــن ســيدة قطعــت زوجهــا ووجــدوا كل أجــزاءه 

ــه.. ــدوا قلب ــم لم يج لكنه
فاكتشــفوا أنهــا أذابتــه في ســائل البطــاس والكلــور حتــى تحللــت 
ــدث إلى  ــاولات التح ــح مح ــها، ولم تنج ــن نفس ــت ع ــجته وأبلغ أنس

ــت. ــا فعل ــت م ــوا لمَ فعل ــيدة ليعرف ــذه الس ه
وكان اليوم هو أهم يوم في جلستها ويمكن يوم الحكم عليها

فصممــت عــى الحضــور وكانــت تحتضــن أولادهــا بــكل العطــف 
والحنــان..

وجدتها سيدة أنيقة لكنها محطمة
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لا يوجد بعينها ندم..
كانــت قويــة ونظــرت إلى نظــرة اطمئنــان فهــززت رأسي بــأني لــن 

أتكلــم عــن سرهــا الــذي أسرتــه عــى ورقــة ووثقــت بي،
ــا  ــا إلى بارئه ــلمت روحه ــد أس ــت ق ــم كان ــق بالحك ــل النط وقب

ــام. ــص الاته ــي في قف وه
)مزق روحي، قطعت جسده وعند الله يجتمع الخصوم(.

ــطور  ــر س ــت في آخ ــي كان ــات الت ــذه الكل ــم به ــي أتمت وجدتن
رســالتها ولم تواتنِــي القــوة في أن أحكــم عليهــا أو أدافــع عنهــا فتركــت 
اعترافهــا بــن دفاتــر أوراقــي متذكــرًا مــدى الألم الــذي أصابنــي بعــد 

مــا حــدث.

 



71
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان

الحب الصامد
بقلم: جميلة سلامة

الحقــوق  بكليــة  النهائيــة  الســنة  في  تــدرس  ياســمين  كانــت 
وتوجهــت مــع إحــدى صديقاتهــا إلى الدكتــور لتتناقــش معــه في 
ــكان  ــت إلى م ــيارة ودخل ــا في الس ــت صديقته ــا، وترك ــوع م موض
ــيم  ــاب وس ــه ش ــه، إن ــه وجدت ــول علي ــل الدخ ــا وقب ــه إلا أنه مكتب
يبــدو مــن هيئتــه أنــه شــاب جيــد ودق قلبهــا بقــوة، دق قلــب ياســمين 
ــتمعت إلى  ــا واس ــت في مكانه ــب وظل ــود الح ــن بوج ــذي لا يؤم ال
حديثــه مــع الدكتــور في المكتــب وعرفــت أن اســمه عــي، وخــرج ثــم 
عــادت إلى صديقتهــا بحــال غــر الــذي كانــت عليــه. عــادت ياســمين 
إلى المنــزل وكانــت ليــى أختهــا الأكــر في انتظارهــا لتحدثهــا عــن هــذا 
الرجــل الــذي يســعى إلى خطبتهــا، وهــي مــرددة لأنــه مــا زال لديهــا 
ــة  ــوض التجرب ــمين بخ ــا ياس ــل وأقنعته ــا الراح ــودة حبه ــل بع الأم
ــدًا. جــاء  ــه أمــل مــا دام هــذا الرجــل إنســانًا جي لتنســى مــا ليــس في
اليــوم الموعــود حيــث كان الجميــع في انتظــار العريــس القــادم لخطبــة 
ــاب، وكــم كانــت صدمتهــا عندمــا رأت  ليــى، وفتحــت ياســمين الب
ــه لأول مــرة، فتمالكــت  ــه ودق قلبهــا لرؤيت ــه هــو مــن رأت القــادم، إن
ــاق،  ــم الاتف ــه وت ــت ب ــتقبلته ورحب ــا واس ــت غصته ــها وأخف نفس
ــى  ــره حت ــق عم ــار صدي ــس في انتظ ــة وكان العري ــوم الخطب ــاء ي وج
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ــذا  ــى إذا كان ه ــب لي ــن نصي ــة م ــة الثاني ــت الصدم ــا، وكان يتممه
ــنواتٍ  ــره لس ــت تنتظ ــذي كان ــع ال ــا الضائ ــر حبه ــو عم ــق ه الصدي
ــي  ــرض ع ــام. ع ــة بس ــرت الليل ــى م ــن حت ــاندتها ياس ــوال، فس ط
عــى ياســمين التدريــب في مكتبــه فقــد كان يمتلــك مكتبًــا للمحامــاة 
ــب  ــاعر في قل ــض المش ــأت بع ــا ونش ــدت علاقته ــت، وتوط فوافق
عــي، ولكنــه لم يــدرك طبيعتهــا الحقيقــة إذ كان يعتبرهــا مشــاعر إخــوة 
ــت  ــرى كان ــة الأخ ــه، وفي الجه ــت خطيبت ــمين أخ ــرًا إلى أن ياس نظ
ــه  ــن لقائ ــرب م ــب وتته ــكل مناس ــه بش ــه ولا تعامل ــم ب ــى لا تهت لي
ــا  ــوة وأخبره ــا بقس ه ــر، إلى أن صدَّ ــاء بعم ــرص للالتق ــن الف وتتح
أنــه لــن يخــون صديقــه حتــى وإن فســخت خطبتهــا. أثبتــت ياســمين 
ــه  ــت تقضي ــوم كان ــع كل ي ــي، وم ــب ع ــا في مكت ــدارة في تدريبه ج
ــه  ــر مــن عــي رغــم محاولاتهــا الابتعــاد عن ــت تقــرب أكث ــاك كان هن
ــا ليــس لهــا، وكــم دعــت الله  ــة تخليــص قلبهــا مــن التعلــق ب ومحاول
حتــى ترتــاح مــن هــذا. التقــت ياســمين في إحــدى القضايــا بجميلــة 
التــي كانــت تــود خلــع زوجهــا رغــم محبتهــا الشــديدة لــه وحبــه أيضًا 
ــعت في  ــذا س ــدًا، ل ــمين جي ــه ياس ــه وعرفت ــعرت ب ــا ش ــذا م ــا وه له
محاولــة التقريــب بينهــا لا فصلهــا ونجحــت في محاولتهــا، واكتســبت 
في هــذه التجربــة صديقــة مقربــة عرفــت حقيقــة مشــاعرها تجــاه عــي، 
ــاً  ــت دائ ــة وكان ــاعدتها بالنصيح ــت مس ــى وحاول ــة لي ــت قص وعرف
تنصحهــا بالابتعــاد عــن هــذا العــذاب. اقترحــت ياســمين عــى عــي 
أن يقيــم حفــل عيــد ميــاد مفاجــئ لليــى، وتــم الترتيــب وجــاء اليــوم 
ــت  ــة كان ــأة الحقيقي ــي، إلا أن المفاج ــمين لي ــرت ياس ــود وأح الموع
ــى  ــن لي ــث ع ــت بالبح ــي تكفل ــر الت ــة عم ــرت زميل ــا ح عندم
لتجمــع عمــر بحبيبتــه الضائعــة، وعندمــا رأتهــا في الحفــل ورأت عمــر 
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يحدثهــا اعتقــدت أنــه وجدهــا وهنأتهــا، وكانــت الصدمــة فقــد عــرفَ 
عــي الحقيقــة وثــار لإحساســه بالخيانــة مــن رفيــق عمــره وألقــى خاتم 
ــة في وجــه ليــى وغــادر. لم تحــر ياســمين إلى المكتــب لبضعــة  الخطب
ــل  ــل للعم ــور ولا دخ ــود للحض ــأن تع ــي ب ــا ع ثه ــى حدَّ ــام حت أي
ــلء  ــت بم ــا قام ــرى إلا أنه ــرة أخ ــادت م ــخصية، وع ــور الش بالأم
ق في الجامعــة  ــا بعــد نجاحهــا بتفــوُّ وقتهــا فقدمــت للدراســات العلي
واندمجــت في العمــل في قضايــا المكتــب حتــى كانــت تمــر بضعــة أيــام 
ــت  ــيء. أتعب ــض ال ــه بع ــر غضب ــذا يث ــي، وكان ه ــي بع إلى أن تلتق
ــأ إلى  ــا فلج ــد ماهيته ــتطع تحدي ــي لم يس ــة الت ــاعره المختلط ــي مش ع
أحــد زملائــه والــذي كان يعمــل معــه في المكتــب أيضًــا وهــو أدهــم، 
وعندمــا أخــره بــا يمــر بــه وضــح لــه بــأن هــذه المشــاعر هــي حُــب 
ره مــن الكشــف عــن هــذا الحــب  ــر وحــذَّ لياســمين وهــو حــب كب
ــه  ــى وخطبت ــة لي ــبب قص ــائكة بس ــألة ش ــي مس ــمين فه ــق ياس وتعلي
لهــا. بــدأت مشــاعر عــي تجــاه ياســمين تتزايــد وبــدأت تــدب الغــرة 
ــن  ــرًا ع ــب كث ــاء وتتغي ــع الزم ــدث م ــا تتح ــا يراه ــه عندم في قلب
رؤيتــه وكان يتحــن الفــرص ليراهــا أو يخاطبهــا، إلى أن جمعتهــم 
ــغلت  ــدات، وانش ــوا للتهدي ــي وتعرض ــا ع ــر تولاه ــاد كب ــة فس قضي
ياســمين أكثــر ورغــم ذلــك لم تســتطع النســيان وازداد الضغــط 
عليهــا بســبب محاولــة زملائهــم في المكتــب عــا وأدهــم وعــي إثــارة 
ــى  ــول ع ــت الحص ــي، فطلب ــاه ع ــاعرها تج ــن مش ــد م ــا للتأك غيرته
إجــازة بضعــة أيــام كانــت ســتقضيها مــع زميلاتهــا في العــن الســخنة 
ــيأخذهم إلى  ــذي س ــس ال ــمين إلى الأتوبي ــت ياس ــي. توجه ــق ع فواف
العــن الســخنة وجلســت في مقعدهــا وأغمضــت عينيهــا وجــاء مَــن 
ــت  ــا فتح ــه، وعندم ــه ل ــا دون أن تنتب ــاور له ــرسي المج ــس في الك جل
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ــوا  ــي، ووصل ــا ع ــس بجواره ــأة إذ كان الجال ــا المفاج ــا أصابته عينه
إلى العــن الســخنة وحــاول عــى أن يقــرب أكثــر مــن ياســمين 
ــمين إلى  ــاءت ياس ــى ج ــة حت ــى خط ــا ع ــدى زميلاته ــع إح ــق م فاتف
ــه وقــد  ــزواج ويصارحهــا بحب مــكان جهــزه عــي ليعــرض عليهــا ال
كان، إلا أن ياســمين بكــت بقــوة وقــررت العــودة إلى المنــزل ولحقهــا 
عــي، ولكــن عــى الطريــق تعرضــا للاختطــاف وضغطــوا عــى عــي 
ــلم الأوراق،  ــة ويس ــن القضي ــازل ع ــى يتن ــا حت ــمين وبتهديده بياس
وبالفعــل فعــل عــي وحزنــت ياســمين، وتركهــم الخاطفــون في صبــاح 
ــن  ــخة م ــرك نس ــذا ف ــاط له ــد احت ــى كان ق ــة، إلا أن ع ــوم المحاكم ي
كل الأوراق مــع إحــدي زميلاتــه التــي جــاءت إلى المحكمــة وقدمــت 
ــة  ــاك محاول ــت هن ــة كان ــام المحكم ــة، وأم ــبوا القضي الأوراق وكس
ــدلً  ــة ب ــت الرصاص ــمين تلق ــي إلا أن ياس ــى ع ــار ع ــاق الن لإط
عنــه ونقلــت إلى المشــفى في حالــة مــن الصدمــة والحــزن مــن الجميــع، 
وأخرجــت الرصاصــة إلا أن ياســمين كانــت بحاجــة إلى جراحــة 
ــع  ــلَّ الجمي ــة وظ ــة غيبوب ــت في حال ــا دخل ــا أنه ــب، ك ــة في القل دقيق
ــيجري  ــذي س ــب ال ــأتي الطبي ــا وأن ي ــن غيبوته ــق م ــار أن تفي بانتظ
الجراحــة، وبعــد بضعــة أيــام أفاقــت وتــم نقلهــا مــن العنايــة إلى غرفــة 
ــزوج  ــا أن ي ــن أبيه ــمين م ــت ياس ــة. طلب ــار الجراح ــة في انتظ عادي
ليــى وعمــر قبــل أن تدخــل إلى الجراحــة فوافــق الأب ووافقــت ليــى 
ــيتم  ــه س ــا بأن ــفى، وفاجأه ــزواج في المستش ــدة لل ــدوا الع ــر وأع وعم
زواجهــا أيضًــا مــن عــي في نفــس الوقــت وتــم الزواجــان، ودخلــت 

ــعيدة. ــاة س ــا حي ــزواج وعاش ــا ال ــت وأتم ــة ونجح إلى الجراح
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صندوق البريد
بقلم: منى سالم

ــا  ــة طويلــة.. ثلاثــون عامً عــادت وفــاء إلى أرض الوطــن بعــد غرب
ــاك  ــد هن ــم تع ــه فل ــى وفات ــة حت ــاد الغرب ــا في ب ــة زوجه ــا برفق قضته
حاجــة لبقائهــا في بــاد بعيــدة وحدهــا. وقفــت وفــاء أمــام تلــك البنايــة 
ــا  ــبابها وأيضً ــن ش ــطًا م ــا وقس ــا طفولته ــت فيه ــث قض ــة حي العتيق
ــزل  ــاء من ــدى وف ــن ل ــفرها. لم يك ــا وس ــد زواجه ــة بع ــا القليل إجازاته
ــاد ألا يمكــث في أرض الوطــن إلا  خــاص بهــا في وطنهــا فزوجهــا اعت
ســاعات معــدودة كل عــدة ســنوات يطمئــن فيهــم عــى والديــه وينهــي 
ــه في  ــة أعمال ــا لمتابع ــود سريعً ــم يع ــدت ث ــة إن وج ــه الضروري أعمال
الخــارج. وبعــد رحيلهــم لم يعــد هنــاك ســبب لعودتــه فاســتقر في بــاد 
الغربــة وحــرم وفــاء مــن فــرات إجــازة أطــول كانــت تقضيهــا برفقــة 
والديهــا علَّهــا تجــد في دفء بيــت والديهــا مــا تفتقــده في بــاد بــاردة..
ق  ــرُّ ــا وتف ــل والديه ــد رحي ــدة بع ــت وحي ــذا البي ــود له ــوم تع والي
ــل في  ــرر أن يظ ــن ق ــه. فالاب ــاء كل في طريق ــاب الأبن ــا، وذه إخوته
بــاد الغربــة يســتكمل مــا بــدأه والــده، أمــا عــن الابنــة فقــد ســافرت 
مــع زوجهــا إلى قــارة أخــرى بعــد زواجهــا لتبقــى وفــاء وحيــدة مــع 

ــه. ــى وفات ــا حت زوجه
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ــة  ــة المحيط ــع إلى الحديق ــي تتطل ــي وه ــاء الداخ ــت إلى الفن دلف
بالبنايــة، تلــك الحديقــة التــي اعتــادت أن تفــرش بالأزهــار والــورود 
ــا مثــل  في زمــنٍ مــى. أمــا الآن فقــد صــارت شــاحبة وعجــوزًا تمامً
حــال مَــن ســكن تلــك البنايــة. تطلعــت إلى الدرجــات الرخاميــة التــي 
تقبــع عنــد المدخــل. والتــي طالمــا تســلقتها صعــودًا وهبوطًــا ركضًــا 
ضهــا لــأذى. أمــا اليــوم فهــي لا تقــوى  غــر مكترثــة لســقوطها وتعرُّ
عــى صعودهــا إلا ببــطء فــا كان يمكــن إصلاحــه بالأمــس قــد صــار 
مســتحيلً اليــوم. وقفــت تنتظــر المصعــد وهــي تنظــر إلى كل شِــرٍ مــن 
أرجــاء المــكان وتــرى كيــف تــرك الزمــن بصماتــه عليــه وتتســاءل هــل 

يمكــن أن تشــيخ الأماكــن كــا يشــيخ الإنســان؟
ــي  ــبية الت ــق الخش ــى الصنادي ــا ع ــع بصُره ــاؤلها وق ــرة تس وفي غم
اعتــاد ســاعي البريــد أن يضــع بهــا الرســائل والطــرود في زمــن بعيــد 
إلى أن تــم اســتبدالها برســائل البريــد الإليكــروني والهواتــف المحمولة. 
لكنهــا بالنســبة لوفــاء كانــت أكثــر مــن مجــرد صنــدوق خشــبي لتبــادُل 
ــن  ــل كانــت كاتمــة أسرارهــا وحافظــة رســائلها بينهــا وب الرســائل ب

أول مــن ملــكَ قلبهــا وهــي عــى أعتــاب المراهقــة.
ــاح في  ــراه كل صب ــادت أن ت ــة، اعت ــة المقابل ــا في البناي كان جارُه
ــولً  ــه. كان خج ــه إلى جامعت ــو يتج ــة وه ــا إلى المدرس ــق ذهابه طري
ودمــث الخلــق ولم يكــن يقــوى عــى رفــع نظــره إليهــا لــذا أحبتــه مــن 

ــا. ــك حياته ــو شري ــون ه ــت أن يك ــا، وتمن كل قلبه
ابتســمت وفــاء عنــد وصولهــا لهــذه الذكــرى؛ فقــد كان محمــود هــو 
حبهــا الأول والأخــر. كان لقاؤهمــا في العــاشرة صباحًــا كل جمعــة هــو 
أكســر الحيــاة بالنســبة إليهــا وكان صنــدوق البريــد هــذا هــو الشــاهد 
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عــى هــذا الحــب ففيــه كان يضــع لهــا محمــود الرســائل المتبادلــة بينهــا، 
ــة أو  ــي البناي ــن قاطن ــا أيٌّ م ــه له ــة دون أن ينتب ــي خلس ــا ه وتأخذه

أحــد مــن أفــراد أسرتهــا.
ــث أن  ــم لم تلب ــاتٍ ث ــا للحظ ــة قاومته ــة ملح ــاء رغب ــت وف انتاب
ــت تفعــل  ــدوق كــا كان ــاء نحــو الصن اســتجابت لهــا.. توجهــت وف
ــن  ــا م ــد عودته ــس بع ــوم خمي ــا في كل ي ــن عامً ــن ثلاث ــر م ــذ أكث من
ــا  ــا تقرأه ــي ليلته ــا فتق ــود في انتظاره ــالة محم ــد رس ــة لتج المدرس
حتــى يحــن موعــد لقائهــا في صبــاح الجمعــة كالمعتــاد. أكملــت وفــاء 
ــو كل شيء  ــار يعل ــذر، فالغب ــه في ح ــدوق وفتحت ــو الصن ــا نح طريقه

ــا. ــة منه ــل حرك ــر بأق ــد ينك ــك وق ــدوق متهال والصن
فتحــت الصنــدوق بصعوبــة فالمفصــات الحديديــة يعلوهــا الصــدأ 
ــتعيد  ــي تس ــل وه ــاء إلى الداخ ــرت وف ــهولة. نظ ــتجب بس ــم تس فل
ــه  ــت تفتح ــرة كان ــا في كل م ــذي كان ينتابه ــعادة ال ــها بالس إحساس
ــاع  ــد في ق ــذي يوج ــذا ال ــا ه ــاً.. م ــن.. مه ــى. ولك ــن م في زم
ــت  ــد تح ــيئًا يرق ــاك ش ــط أم أن هن ــار فق ــذا غب ــل ه ــدوق؟ ه الصن
هــذا الغبــار؟ مــدت وفــاء يدهــا لتخــرج هــذا الــيء ومســحت عنــه 
ــاره في وجههــا. أغلقــت عينيهــا وســعلت عــدة مــرات  ــار ممــا أث الغب
إلى أن اســتطاعت أخــرًا أن تفتــح عينيهــا. نظــرت وفــاء لمــا في يديهــا 
والدمــوع تمــأ عينيهــا مــن أثــر الغبــار لتجــده مظروفًــا أزرق اللــون. 
لــة بتوقيــع منــه وتاريخهــا يعــود إلى  فتحــت المظــروف لتجــد رســالة مزيَّ
ــا وبالتحديــد إلى يــوم خطوبتهــا. كان يدعوهــا  أكثــر مــن ثلاثــن عامً
ــه يســتطيع أن يجعلهــا تعــدل  فيهــا للقــاء أخــر في مكانهــا المعتــاد لعلَّ
ــا  ــا في موعدهم ــه ينتظره ــا بأن ــا ويخبره ــألة زواجه ــا في مس ــن رأيه ع

ــاد. ــا المعت ومكانه
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ــد  ــا ووج ــا زوجه م له ــدَّ ــا تق ــام عندم ــذه الأي ــاء ه ــرت وف تذك
ــة إلى  ــه. فبالإضاف ــن رفض ــا ولا يمك ــب له ــاب مناس ــه ش ــا أن أهله
ــمعة  ــا بس ــهود له ــة مش ــن عائل ــه، كان م ــاءة عمل ــه وكف ــن خلق حُس
ــا  ــم برفضه ــاء إقناعه ــت وف ــهود. حاول ــي مش ــز اجتماع ــة ومرك طيب
ولكــن ســمعة عائلتــه ومركزهــا الاجتماعــي وقفــا حائــاً ضدهــا ولم 
تنجــح فيــا ترجــو، خاصــة وأن حبيبهــا كان لا يــزال طالبًــا بالجامعــة 
م لهــا بالفعــل.  وأمامــه طريــق طويــل حتــى يســتطيع منافســة مــن تقــدَّ
ــن  ــة، ولك ــتها الجامعي ــتكمال دراس ــا في اس ــاء برغبته ــت وف تحجج
ــتها في  ــتكمال دراس ــم باس ــذاك- إقناعه ــا آن ــتطاع زوجها-خطيبه اس
الخــارج والتــي لم تلبــث أن تركتهــا بعــد عامهــا الثــاني. قضــت وفــاء 
ليلتهــا تقــرأ الرســالة مــرارًا وتكــرارًا والدمــوع تتســاقط مــن عينيهــا 

ــا. ــزور عينيه ــوم أن ي ــع الن ــا وتمن ــا إربً ــة تمزقه ــه الحزين وكلمات
ــب إلى  ــت تاكســيًا لتذه ــاء ملابســها وطلب ــدت وف ــاح ارت في الصب
ــل. صففــت شــعرها في حــرص ووضعــت عطــرًا  ذلــك الموعــد المؤجَّ
ــا  ــة إلى موعده ــا ذاهب ــة وكأنه ــكل تفصيل ــم ب ــذَت تهت ــاذًا وأخ أخَّ
ــا لم  ــون ولكنه ــن الجن ــا م ــد ضربً ــذا يع ــم أن ه ــت تعل الأول. كان
ــس في  ــت تجل ــاشرة كان ــام الع ــة. وفي تم ــك الرغب ــة تل ــتطع مقاوم تس
مكانهــا المفضــل عــى طاولتهــا التــي شــهدت لقاءاتهــا ومشــاجراتهما 
وتقاســمت معهــا كل تفاصيــل حبهــا. طاولــة صغــرة يحيطهــا 
مقعــدان واحــد لهــا والآخــر لــه، كانــت تمثــل لهــا العــالم بــأسره. ظلــت 
جالســة في مكانهــا قرابــة النصــف ســاعة تراقــب مــن حولهــا وتســتعيد 
ــادت  ــا ع ــيان ولكنه ــي النس ــا في ط ــت أنه ــد ظن ــر بعي ــات عم ذكري
للظهــور مــرة أخــرى عــى ســطح أفكارهــا بمجــرد أن وطــأت بقدمها 
ــه فأخــذت تتســاءل تــرى كيــف  هــذا المــكان. وأخذتهــا افكارهــا إلي
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صــار شــكله؟ لا بُــدَّ أنــه قــد نســاها منــذ زمــن.. تــرى هــل تــزوج؟ 
وهــل أنجــب أطفــالً؟ لا بُــدَّ أنهــم صــاروا فتيــة وفتيــات. هــل أطلــق 
اســمها عــى ابنتــه كــا كان يقــول لهــا دومًــا؟ لكنــه كان يقصــد ابنتنــا 
ــذ  ــط. عندئ ــا ق ــا جوابً ــد له ــها ولم تج ــرة دارت برأس ــئلة كث ــا. أس معً
ــراف  ــت بالان ــخافة وهم ــذه الس ــن ه ــف ع ــاء التوق ــررت وف ق
ــرف  ــا تع ــاً إنه ــا. مه ــرب نحوه ــا يق ــخص م ــت بش ــذ فوجئ وعندئ
هــذه الملامــح. ولكــن هــل هــذا معقــول؟ لا يمكــن أن يكــون هــو. 
ــى  ــوى ع ــاء لا تق ــت وف ــة. وقف ــرة طويل ــا نظ ــر له ــا ونظ ــرب منه اق
التفــوه بكلمــة. هــل يعقــل هــذا؟ هــل مــا زال محافظًــا عــى موعدهمــا 
ث  ــدَّ ــرًا.. تح ــط؟ وأخ ــة فق ــا مصادف ــنوات أم أنه ــذه الس ــوال ه ط
ــه  ــي لس ــة: »انت ــنواتٍ طويل ــذ س ــمعه من ــذي لم تس ــه ال ــألها بصوت وس
جميلــة زي مــا انتــي؟«. فأجابتــه: »وأنــت لســه بتتأخــر عــى ميعــادك 
ــي  ــا باق ــه قدامن ــا: »لس ــض«. فأجابه ــع بع ــد م ــق نقع ــش بنلح وم

ــه نقعــد مــع بعــض«. العمــر كل
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حبات المطر.. 
د/ مها سامي محمد

أيا حبات المطر أناجيك من خلف النافذة أتسمعين
صوتي المرتعش يتمتم بدعاء للصبر حزين

هبي لي من نقاء نظراتك دعم يقين
يحميني من شِك شيطان بالنفس دفين

يناجي سجا الليل سطوع نجم أنين
بلمعة البرق أراك على وجه السماء ترتسمين

يا صورة أمي أين تختبئين
بك يشد آزري في هذا الزمان الضنين

زهر عمري هديتك أتقبلين..
ــث  ــل« حي ــرة » أم ــي القص ــدأت قصت ــر ب ــك الخواط ــذا وبتل هك
رأيتنــي أقــف خلــف زجــاج النافــذة أراقــب المطــر يهطــل مــن الســاء 
ــت  ــا تمني ــكل م ــو ب ــدأت أدع ــتجاب، فب ــاء مس ــرت أن الدع فتذك
ــا لمســامعي مــن  ــإذا بصــوت أمــي يصــل هادئً لأولادي وزوجــي.. ف
ــرق  ــات ال ــن ومض ــت ب ــا اختف ــا ولكنه ــي آراه ــتُّ علَّن ــد وتلف بعي
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عــى وجــه الســاء وتركتنــي أبحــث عــن صورتهــا لتؤنســني فأهدتنــي 
شريــط ذكرياتنــا معًــا في بلــورات مضيئــة تنهمــر بــن قطــرات المطــر.
ــا  ــا بســن الخمســن مــن عمــري، فقدانً آه أمــاه أفتقــدك كثــرًا وأن
ــي  ــتِ تزورينن ــن كن ــرة ح ــة ع ــن الثامن ــك في س ــي ل ــوق حاجت يف
ــط  ــم في محي ــة والتعلي ــة بالتربي ــك كموجه ــث كان عمل ــة حي بالكلي

ــة. ــون الجميل ــة الفن ــع كلي ــث تق ــك حي ــة الزمال منطق
ــابة في  ــة لش ــة ورعاي ــي لي متابع ــارات أم ــا أن زي ــم يقينً ــت أعل كن
ــن  ــر م ــن لم أنف ــن، ولك ــاً للوالدي ــب دائ ــة المرع ــن المراهق ــة س بداي
ذلــك فكانــت الزيــارة تعنــي أيضًــا الفطــار مــع أمــي بالأماكــن الراقية 
حــول الكليــة ومكانهــا المفضــل آنــذاك حلــواني »مارنجــو« ونحتــي 

ــة المــذاق. ــاول المخبــوزات الفرنســية طيب ــا الشــاي ونتن معً
ويبدأ الاستجواب..

أمي تسألني وأنا أجيب
تســألني بشــكل مســتتر بأســلوب ذكــي عــن دراســتي.. زملائــي 
وزميــاتي.. عــن الأنشــطة بالكليــة ولم تمنعنــي مــن مزاولــة الأنشــطة 
وممارســتها طيلــة خمــس ســنوات أتذكــر جيــدًا كلماتهــا حــن تريــد أن 

تنهــاني عــن قــول كلمــة مــا أو فعــل شيء مــا.
ــة  ــت دارس ــو كان ــا ل ــديد ك ــي ش ــدث برق ــرف وتتح ــت تت كان
ــط  ــا بالوس ــن اختلاطه ــك م ــبت ذل ــث اكتس ــت« حي ــن »الإتيكي لف
الدبلومــاسي والســفراء بالخــارج نتيجــة عمــل والــدي كقائــم أعــال 

ــا. ــاد خارجه ــكري للب ــق العس الملح
ــي  ــأتها في ح ــا لنش ــت به ــة حُل ــة المصري ــة للأصال ــة قوي ــع لمح م
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الســيدة زينــب، ذلــك الحــي العريــق الحامــل للــراث الإنســاني المميــز. 
ــر. ــة المظه ــة أنيق ــة الثقاف ــخصية راقي ــة الش ــد قوي ــت البل ــت بن كان

تراها سيدة صالون من الطراز الأول
ست بيت شاطرة

طباخة درجة أولى رشيقة القوام
أُم جادة شديدة المراس حنون

أخــذت تصحبنــي كثــرًا في مــادة المناظــر الخارجيــة حــن رســمنا 
بحــي الحســن كانــت معــي دعمتنــي ورافقتنــي أثنــاء مــروع التخرج 

وظلــت صورتهــا بعينــي وهــي تودعنــي باكيــة يــوم زفــافي.
ثم غاب طيفها لحظة سكون المطر بين السطر والقلم

إنها السيدة/ آمال عبد العزيز سالم عبد الرحمن
بطلة الجمهورية لألعاب القوي عام 1958م

وظلــت تلــك الصــورة بعينــي التــي رأيتهــا في دولاب أمــي وهــي 
ــاصر،  ــد الن ــال عب ــس جم ــذاك، الرئي ــة آن ــس الجمهوري ــح رئي تصاف

ــمية. ــدة الرس بالجري
وكــم تمنيــت أن أحقــق نجاحــات مثلهــا، أهدتنــا حياتهــا وكانــت 
ــد  ــاح بغ ــاً لنج ــات أم ــا في الم ــى، وصورته ــاً أع ــاتي مث ــا في حي حقًّ

قريــب.
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جارنا العجوز
بقلم: د/ مها سامي محمد

ــب أن  ــت أح ــث كن ــا حي ــد حديثً ــزل الجدي ــذا المن ــا إلى ه انتقلن
. ــديَّ ــزل وال ــت بمن ــدت وعش ــث ول ــل حي ــي المني ــكن بح أس

ــق لي زوجــي طلبــي هــذا ومــن اليــوم الأول لي فيــه  والحمــد لله حقَّ
ــو  ــت أصح ــارة وكن ــل الع ــى مدخ ــة ع ــه المطل ا شرفت ــدًّ ــت ج أحبب
ا، ومــع بدايــات أول ضــوء للنهــار أخــرج للشرفــة أشــاهد  مبكــرًا جــدًّ

الــروق وأجلــس للقــراءة تــارة أو للاســتذكار تــارة أخــرى.
ــكن  ــذي يس ــوز« ال ــا العج ــت »جارن ــت لاحظ ــرور الوق ــع م م

ــا. ــل لن ــاور للمقاب ــت المج بالبي
ــوح  ــباك المفت ــوار الش ــس بج ــأش يجل ــط الج ــع راب ــادئ الطب ه
ــه  ــر زوجت ــاعة وتح ــي إلا س ــا ه ــة وم ــدة اليومي ــرأ الجري ــه يق بمنزل
ــتمر  ــو مس ــم وه ــاي، يتناوله ــوب الش ــات وك ــاث ساندوتش ــه ث ل

ــراءة. بالق
ــؤذن  ــى ي ــا حت ــل صامتً ــه ويظ ــع نظارت ــدة ويرف ــرك الجري ــم ي ث
لصــاة الظهــر فيختفــي ثــم أراه يخــرج مــن البيــت متجهًــا للمســجد، 
وهكــذا كل يــوم وفي أيــام عطلــة نهايــة الأســبوع أراه يفتــح الشــبابيك 

عــى مصراعيهــا وأراه يلعــب مــع أحفــاده.



84
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان

ظلَّ الأمر هكذا طيلة عامين من انتقالنا لهذا البيت.
ــوز،  ــا العج ــه جارن ــرق في وج ــذي ي ــل ال ــعيدة بالأم ــت س وكن
وذات يــوم ظهــر بشــارعنا مقــاول يشــري البيــوت الصغــرة ليهدهــا 
ويبنــي عــارات كبــرة، وبــدأ بــراء كل شــقة ببيــت جارنــا العجــوز 

البشــوش.
ــم  ــت أخباره ــه وانقطع ــو وكل جيران ــت ه ــادر البي ــل غ وبالفع
جميعًــا وكل مــا ســمعناه أنهــم انتقلــوا لمنــازل جديــدة وجارنــا العجــوز 
انتقــل مؤقتًــا للعيــش عنــد ابنتــه لحــن تجهيــز بيتــه الجديــد ومــى مــا 
ــا  يقــرب مــن شــهرين. وذات يــوم ذكــرني بــه زوجــي.. فاكــرة جارن
ــه  ــزوا ل ــالله جه ــوة إلا ب ــول ولا ق ــباك.. لا ح ــد في الش ــي كان بيقع ال
بيتــه ولم يدخلــه لقــد مــات  »عــم محمــود« ولم يســكن الــدار الجديــدة.. 

تمتمــت بالدعــاء لــه والفاتحــة، ودخلــت وأغلقــت الشرفــة مؤقتًــا.
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حنين
بقلم: رشا جمعة

اســمي »حنــن« متزوجــة مــن »ســليم« يعمــل صحفــي في جريــدة 
مشــهورة، ولــدي طفــان؛ »غــرام« عــر ســنوات، و«رحيــم« خمــس 

ســنوات .
ــا، لكــن  زواجــي مــن »ســليم« كان بالنســبة لي زواجًــا تقليديًّ
بالنســبة لــه كان حبًّــا كبــرًا، التقيــت بــه في يــوم تخرجــي، كان صديقًــا 

ــي. ــد أصدقائ لأح
ومنــذ أن رآني وقــع في حبــي »عــى حــد كلامــه«، وظــلَّ يطــاردني 

ويقــول لي إني ســأتزوجك مهــا حــدث، وقــد كان.
ــبب  ــه بس ــت أحب ــه، فأصبح ــه وحنان ــرني بحب ــا غم جن ــد تزوُّ بع
ــا بعــد  ــه لي، ومشــاعره التــي كانــت بعــد الــزواج تتوهــج يومً احتوائ

ــوم . ي
فكان يقول لي زواجي منك كان حلمً كافأني الله بتحقيقه .

ــج  ــم تتوي ــا، وكأنه ــا إلى الدني ــيء أولادن ــد مج ــا بع وزاد ارتباطن
ــر . ــب الكب ــك الح لذل

ــدفء  ــعرنا بال ــه وتش ــا حيطان ــت تضمن ــة، وبي ــاة هادئ ــش حي نعي
ــوا  ــا، كان ــل بيتن ــن يدخ ــه كل م ــعر ب ــا كان يش ــذا م ــان، وه والأم
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يقولــون لنــا »نحــب المجــيء إليكــم والجلــوس معكــم بيتكــم تعمــه 
ــكينة«. ــة والس الراح

ــي  ــا فه ــرض له ــور مع ــد« لحض ــي »عه ــي صديقت ــوم دعتن وفي ي
ــل  ــوم بعم ــة، وتق ــا رائع ــن تصميماته ــة م ــغولات فضي ــل مش تعم
معــرض مــن حــن لآخــر وتدعــو أغلــب أصدقائنــا مــن فــرة 

الدراســة.
أصدقائنــا  وســط  »عهــد«  تقــف  وكانــت  القاعــة  دخلــت 
ــا  ــاد بن ــد ع ــن ق ــعر أن الزم ــي نش ــا نلتق ــة، فعندم ــم عالي وضحكاته
ــة  ــذ خمس ــا من ــا منه ــي تخرجن ــة والت ــام الجامع ــا إلى أي ــف وعدن للخل
ــرت  ــا م ــة ولكنه ــدو طويل ــا تب ــر عامً ــة ع ــم خمس ــا، نع ــر عامً ع

ــر . ــح الب كلم
دخلــت والابتســامة ترتســم عــى شــفتي مــن قبــل حتــى أن أســمع 

مــا يتحدثــون بــه .
ومع قولي: السلام عليكم وحشتوني .

إذا به يلتفت وتقع عيني في عينيه
ــام  ــن الأي ــوم م ــوة في ي ــي بق ــض قلب ــذي لم ينب ــب ال ــب« الح »مح
مثلــا كانــت تقــع عينــي في عينيــه، عــى الرغــم مــن عــدم اعــراف أيٍّ 

منــا للآخــر بذلــك الحــب .
ــا ســناً في  كنــا يتابــع كلٌّ منــا الآخــر في صمــت، فقــد كان أكــر منَّ

الجامعــة، وكان يتطــوع ويــأتي ليــرح لنــا مــا لا نســتطيع فهمــه .
كنــت أنتظــر كثــرًا هــذه اللقــاءات للــرح عــى الرغــم مــن أني لم أكن 
أســمع أي شيء ســوى ضربــات قلبــي التــي تتعــالى نابضــة بحبــه ونظراتــه 

التــي كانــت دائــاً تلاحقنــي، وســؤاله الكثــر عنــي وعــن أحــوالي .
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ذلــك الحــب لم يخــرج للنــور ظــلَّ حبيسًــا داخــل قلبــي، وظننــت 
ــن  ــزوج م ــه ت ــا أن ــت لاحقً ــة وعلم ــرك الجامع ــا ت ــيته بعدم أني نس

ــارج. ــافر إلى الخ ــه س ــت أن ــا علم ــه، وبعده قريبت
ــه نفــس  ــد رؤيت ولكــن مــا هــذا ذلــك القلــب مــا زال ينبــض عن
ــرى هــل مــا  النبضــات وسرعتهــا، مــا هــذا؟! مــا الــذي يحــدث؟! تُ

ــه؟!  ــي يتذكــر حب زلــت أتذكــره، هــل مــا زال قلب
ســلم عــيَّ وتحدثنــا كثــرًا نحــن وأصدقاؤنــا، وعــدت إلى البيــت 

ولكنــي كنــت أشــعر بســعادة تعترينــي .
مــرَّ اليــوم واســتيقظت لليــوم التــالي، عــى صــوت هاتفــي، ولكنها 

مكالمــة على الماســنجر ظاهــرةً باســمه !!!!
ردت على الهاتف متعجبة متسائلة:

ألو: أهلً »محب« من أين توصلت إلى صفحتي الشخصية؟!
مــن جــروب أصدقائنــا في الجامعــة أضافتنــي فيــه »عهــد«. أجــاب 

»محــب«.
- إممممم، ولكن لماذا تتحدث لي؟!

لا أدري أردت التحدث إليك فقط .
ولكني آسفة يا »محب« لن أستطيع التحدث إليك.

لماذا؟ ألست تتحدثين مع باقي أصدقائنا؟!
نعــم ولكــن معــك أنــت بالــذات لا. أنــا متزوجــة ولــن أســتطيع 

أن أخــدع نفــي وأخونهــا
فأنــت تعلــم جيــدًا مــا كنــت أكنــه لــك مــن مشــاعر، وأعلــم أنــك 
كنــت تبادلنــي مثلهــا عــى الرغــم مــن عــدم مصارحــة أي منَّــا للآخر، 

ومكالمتــك هــذه تثبــت ذلــك .
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ولكننــا ناضجــون بــا فيــه الكفايــة ونســتطيع أن نتحكــم في 
مشــاعرنا. قــال »محــب«.

ــب  ــت تح ــل إذا كن ــدًا، ه ــه أب ــن أفتح ــا ل ــيطان وأن ــاب ش ــذا ب ه
ــه؟! ــيئًا يغضب ــل ش ــت تفع ــراك وأن ــد أن ي ــرى تري ــدًا، تُ أح

تساءلت »حنين«
أجاب »محب«: بالطبع لا هل تقصدين زوجك؟!

ــاً  ــدًا أن فع ــم جي ــرًا وأعل ــب ربي كث ــا أح ــد ربي، أن ــا أقص لا أن
ــن أي شيء . ــم م ــدي أه ــا ربي عن ــي ورض ــه من ــوف يغضب ــذا س كه
فقلــب المحــب لا يــرضى إلا برضــا حبيبــه عنــه وأنــا أحيــا بحــب 

ربي وهمــي رضــاه .
قال«محــب«: أنــا آســف عــى اقتحامــي لــكِ ولحياتــك ولا أجــد مــا 

أقولــه بعــد كلامــك، مــع الســامة .
ــن  ــا م ــعر به ــة لم تش ــعر براح ــي تش ــا وه ــن« هاتفه ــت »حن أغلق
ــن  ــاب كان ل ــا لب ــر لغلقه ــة ن ــا، فرح ــرت قلبه ــة غم ــل وفرح قب

ــدًا . ــا إلا شًرا مؤك ــل له يحم
اتصلت بزوجها »سليم«

ألــو »ســليم« وحشــتني يــا حبيبــي لا تتأخــر اليــوم فلديــك عزومــة 
ا فأنــا أريــد أن نخــرج بمفردنــا . عــى العشــاء ســويًّ
حبيبتي ستجدينني بإذن الله قبل الموعد، أحبك .

وأنا أيضًا كثيًرا في انتظارك حبيبي في سلام الله ورعايته
ثــةً نفســها أريــد أن أصلي  أغلقــت »حنــن« هاتفهــا وهــي تقــوم محدِّ
ــكر  ــد والش ــك الحم ــم ل ــي الله ــن شر نف ــي م ــى حمايت ــكرًا لله ع ش

عــى رعايتــك لي.



89
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان

رحلة حياة
بقلم: رشا جمعة

ــو  ــم »أب ــار ع ــي في انتظ ــا وصديقت ــدق أن ــة الفن ــام بواب ــت أم وقف
عــي«، الســائق الــذي كنــا ســوف نســتقل ســيارته في رحلــة إلى جبــال 

لبنــان وزيــارة »مغــارة جيعتــا«.
أتــى عــم »أبــو عــي« وعــى وجهــه ابتســامة جميلــة مرســومة عــى 
ــا  ــاه، مُلقيً ــى ثناي ــه ع ــرك علامت ــر ت ــقاء عم ــا ش ــدو عليه ــح يب ملام

ــة . ــة الجميل ــه اللبناني ــة بلكنت ــا التحي علين
اســتقلنا الســيارة التــي كانــت عــى مــا تبــدو تعلــم الطريــق مثــل 

عــم »أبــو عــي« تمامًــا.
ــى  ــة ع ــا بسرع ــوق بن ــي« يس ــو ع ــم »أب ــل وكان ع ــا الجب صعدن

ــوارع . ــع الش ــوق في أوس ــه يس ــل وكأن ــة الجب حاف
ولــن أُخفــي عليكــم قلبــي كان يرتعــد مــن شــدة الخــوف، ولكنــه 
ــا  ــراءة م ــن ق ــف ع ــا لم أتوق ــات وأن ــة والثب ــى الثق ــوق بمنته كان يس
أحفظــه مــن آيــات مــن شــدة خــوفي، ولكنــي أدركــت أن مــا تفعلــه 
دومًــا وباســتمرار ســوف تفعلــه ببراعــة تمامًــا مثــل ســواقة عــم »أبــو 

عــي«، الــذي كنــت أشــعر أنــه يســوق وهــو مغمــض العينــن.
ولكــن مــا لبثــت ورأيــت المناظــر وجمــال الطبيعــة التــي هــي مــن 
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صنــع خالــق عظيــم، ســحرني جمــال الــزرع الطــارح عــى ســفح الجبل 
ــه أنســاني  ــى إن ــوان وتدريجــات تأخــذ العــن وتُذهِــب العقــل حت بأل

خــوفي.
وظللنــا نســر ونصعــد أكثــر وأكثــر حتــى وصلنــا إلى بوابــة المغــارة 

والتــي ســوف نســر فيهــا مــن أعــى لأســفل.
ــعرت أني  ــارة وش ــل المغ ــا إلى داخ ــى وصلن ــوات حت ــا خط سرن
قلبــي قــد أُخِــذ منــي مــن عجــب مــا أراه، فــكل هــذا الجــال المنحوت 

داخــل جــدران الجبــل بفعــل قطــرات مــاء.
ــون،  ــق الك ــع خال ــن صُن ــا م ــالً بديعيًّ ــت جم ــاء تنح ــرات م قط
ــون  ــاس يعيش ــم أن ــدو وكأنه ــت يب ــر فالنح ــا آخ ــرى عالًم ــك ت وكأن

ــارة. ــل المغ داخ
فــرى نحتًــا عــى هيئــة أم تحمــل رضيعهــا، ونحتًــا آخــر عــى هيئــة 
رجــل يطحــن، ونحتًــا غــره عــى هيئــة حيوانــات، وهــذا عــى هيئــة 

ج.. وغــره وغــره. ملــك متــوَّ
ــأ إليَّ وهــذا مــن وحــي خيــالي، فتوجهــت  في البدايــة ظننــت أني يهيَّ

إلى صديقتــي متســائلة:
هل ترين ما أراه؟

جاوبتني بصوتٍ يرتعش من جمال ما نراه، نعم أرى.
قلــت لهــا ممكــن أن توصفــي لي هــذا، مشــرة عــى شــكل منحــوت 

في باطــن الجبــل .
فوصفته مثلما أراه تمامًا..
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وظللنــا نســر ونســر وعقلنــا ســوف يذهــب مــن روعــة وجمــال 
نــع البديــع. هــذا الصُّ

لنــرى أن هــذه القطــرات التــي تنحــت في الصخــر لوحــات بديعــة 
مــن صنــع الرحمــن، تاركــة أســفلها نهــرًا جاريًــا.

ــل قطــرات  ــاة مث ــة الحي شــعرت في هــذه اللحظــة وكأني أرى رحل
ــن  ــا م ــا في حياتن ــي نأخذه ــرة الت ــوات الصغ ــرة، فالخط ــاء الصغ الم
الممكــن أن تحولهــا إلى حيــاة رائعــة، وتجعلنــا نــرك خــرًا يجــري ويعــم 

أثــره عــى جميــع مــن حولنــا.
فــا تســتصغر أي خطــوة تخطوهــا في حياتــك مهــا كانــت فســوف 

تأخــذ بيــدك وتدفعــك إلى الأمــام.
ــوات  ــر خط ــم تس ــو، ث ــاً تحب ــت طف ــا كن ــك عندم ــر نفس وتذكَّ

ــري ــا تج ــات، وبعده ــر بثب ــم تس ــع، ث ــيطة وتق بس
ولا يستطيع أحد إيقافك.

أســتمتع بخطواتــك البســيطة لتصنــع لوحــة حياتــك واســتمر ولا 
تتوقــف، حتــى تســتطيع أن تســر ببراعــة حتــى لــو كنــت عــى حافــة 

الجبــل.
وكل هــذا لم ولــن يتحقــق إلا بيقينــك بــالله وتوكلــك عليــه، فعليك 
الســعي وعليــه النتيجــة والتــي طالمــا ســوف تبهــرك لأنهــا مــن صُنــع 

. حمن لر ا
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دور الضحية
بقلم: آلاء مصطفى

تــي رقيقــة كقطــرات النــدى المتراكمــة عــى لــوح  كانــت عمَّ
زجاجــي في صبــاح يــوم بــارد؛ سرعــان مــا تتســاقط عندمــا تلامســها 
ــارج  ــا خ ــدت طريقه ــة وج ــة كفراش ــا. هش ــمس بحرارته ــعة الش أش
ــة  ــة العارم ــارع الوحش ــاك تص ــا وهن ــط هن ــارت تتخب ــا فص شرنقته
ــو أغلقــت جناحيهــا  ــود ل ــي تنتابهــا مــن ذاك العــالم الخارجــي، فت الت

ــة. ــة مظلم ــة شرنق ــرتها الأولى؛ حبيس ــادت إلى س وع
ــا  ــط تجاعيده ــا وَس ــا دومً ــق طريقه ــي تش ــعة الت ــامتها الواس ابتس
الأربعينيــة والتــي تختفــي تمامًــا بحــرتي فتتحــول إلى طفلــة في 
ــا  ــي وكأنه ــرح مع ــب وتم ــز وتلع ــي، تقف ــا مث ــن عمره ــة م الخامس

تلعــب للمــرة الأولى في حياتهــا.
ض للــرب مــن  تلاشــى كل هــذا عندمــا رأتنــي ذاتَ يــومٍ أتعــرَّ
ــد  ــف ق ــل لطي ــدٍ، وكأي طف ــامٍ واح ــرني بع ــذي يك ــا ال ــن جارتن اب
ورثَ لطفــه مــن عمتــه كنــت أتعــرض للــرب مستســلمً، فلــم أبــذل 
جهــدًا يُذكَــر للدفــاع عــن نفــي وكأننــي كنــت أظــن أنــه ليــس مــن 

حقــي ذلــك.
عندهــا كــرُت ملامحهــا بحــرتي ورأيــتُ تجاعيدهــا للمــرة الأولى 



93
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان

ــة.  ــر رجع ــة إلى غ ــامتها الرقيق ــردت ابتس ــي ط ــة الت ــا الحازم ونظرته
ــت  ــل كان ــرة، ب ــك النظ ــي بتل ــذي يضربن ــر ال ــق الصغ ــن ترم لم تك

ــي فأدمــاه. ــا، فانهالــت عــيَّ كســهمٍ اخــرق قلب توجههــا لي أن
ــه  ــى ولكمات ــن ركلات الفت ــر م ــر بكث ــا أكث ــي نظرته ــق آلمتن وللح

ــى حينهــا منهــا. ــت أهــون ع ــي كان الت
بنــرة حــادة طالبتنــي بالدفــاع عــن نفــي، طالبتنــي بدفــع الفتــى 
عنــي، لم تتقــدم هــي خطــوةً واحــدةً لمســاعدتي، فتعجبــت حينهــا مــن 
ــو  ــا ه ــرب!، أن ــرض لل ــن يتع ــا م ، أن ــيَّ ــودة ع ــر المعه ــوتها غ قس

المظلــوم!، أنــا هــو المســالم!
لم أعِ وقتهــا أنهــا كانــت ترمــم بداخــي ذاك العطــب الــذي لم يرممــه 
أحــد بداخلهــا، ولكننــي حــن كــرت؛ أدركــت متأخــرًا كــمَّ المعانــاة 
اء هــذا اللطــف الــذي لطالمــا وضعتــه في غــر  التــي قاســتها عمتــي جــرَّ
ــه أرضًــا ووطــأوه بأقدامهــم  ــه لأشــخاص ألقــوا ب ــه، وجــادت ب محل

دون هــوادة.
ــذا  ــاتي، ل ــمعين كل ــا تس ــي، رب ــا عَمت ــعرين بي الآن ي ــا تش رب
ــس  ــه لي ــرُ وأدرك أن ــذي ك ــرك ال ــى صغ ــان ع ــك الاطمئن بإمكان
مظلومًــا ولا ولــن يــرضى بــدور الضحيــة مقعــدًا لــه في هــذه الحيــاة.



94
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان

رحله نور
بقلم: سهى سعود

ــق  ــا أي عوائ ــر مبالي ــك غ ــا روح ــارعا لثناي ــل مس ــور يدخ والن
ــن ذا  ــىء فم ــى أن ينطف ــروط ومقببا.يأب ــره ومخ ــى ودائ ــن منحن ــا ب م
اللــذي ســيوقفه .أتــى مــن أعــى العــا لا ينكــر ولا ينحنــي .امســكه 
خالقــه وهــو وحــده القــادر عــى ردعــه .نــور ويأبــى أن ينطفــئ فــالله 

نــور وقــد ذكــر ذلــك في كتابــه.
                                        )مستوحاة من قبة الغوري(

كانــت تجلــس وحيــدة في غرفتهــا كعادتهــا تنتظــر الأمــل. لا تعلــم 
مــاذا حــدث لهــا. أيــن هــي، القــوة التــي كانــت تتمتــع بهــا ويحســدها 

عليهــا الرجــال قبــل النســاء.
مــن أيــن لهــا كل هــذه القــوة والجــرأة إنهــا فتــاة، لمــاذا هي تتمســك 
بالحيــاة لهــذه الدرجــة. أصبحــت في وحــدة شــديدة تتســاءل أيــن أنــا 
الآن كيــف وصلــت إلى هنــا؟ وكيــف فعلــت كل ذلــك وحــدي؟ مــاذا 
كان دافعــي وقتهــا؟ عندمــا كنــت أفكــر كالرجــال وأســعى كالرجــال 
ــة ســنين  ــي وأدتهــا طيل ــي الت نعــم فكنــت رجــاً. هــل قــررت أنوثت
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حيــاتي أن تأخــذ بالثــأر منــي؟ هــل قــررت طبيعتــي الحقيقيــة وفطــرتي 
أن تتحــدث معــي وتذكــرني بكــوني مَــن أنــا.

ــذه  ــه، ه ــت علي ــا كن ــود لم ــد أن أع ــزع لا لا، لا أري ــت في ف فهتف
ــة  ــا طريق ــي. إنه ــوتي الداخ ــاع ص ــن س ــروب م ــي في اله ــي طريقت ه
الرجــال في الهــروب مــن ســاع صــوت أنفســهم، العمــل ثــم العمــل، 
ــا  ــا لهــا مــن طريقــة ســالمة للعيــش دون تفكــر في خباي ثــم العمــل، ي

ــل كل شيء. ــال يح ــال الم ــد الرج ــس فعن النف
ــكنات  ــل واللجــوء إلى المس ــرة؛ الانغــاس في العم ــذه نعمــة كب ه
الماديــة ومظاهــر الحيــاة التــي تشــعر وكأنــك تــرى الألعــاب الناريــة في 
الســاء تأخــذ عينــك وســمعك وبــرك وتبهــرك لوهلــة ثــم تختفــي 
ــاة انطلقــي لا تشــعري لا  ــل لهــا إنهــا الحي ليعــود الأنــن. هــذا مــا قي

تحبــي دق القلــب مــن العهــر. 
ــوت  ــو الم ــا ه ــاحي إن ــاحك. آه س ــو س ــك فه ــغلي بعمل انش

ــها. ــل نفس ــول داخ ــيء. تق البط
ــم  ــت، نع ــنواتٍ، وتوقف ــنواتٍ وس ــال س ــذا الح ــى ه ــتمرت ع اس
ــذه  ــا الآن ه ــن أن ــول مَ ــارًا تق ــا ويس ــرت يمينً ــت ونظ ــت وتأمل توقف

. ــم فرضُهــا عــيَّ ــاة ت ــا هــي حي ــاتي التــي أريدهــا إن ليســت حي
أيــن أنــا الآن وإلى أيــن ســأذهب؟ أشــعر أننــي أقــوم بتلبيــة مطالب 
الآخريــن، أشــعر وأننــي كومبــارس صامــت في الحيــاة. وأتــرك نفــي 
بــل لم أعــد أفهمهــا، أصبحــتُ أتحــاور معهــا مثلــا تحــاوروا معــي مــاذا 
ــكِ كل هــذا؟ ألم  تريديــن؟ لديــك كل شيء عــن مــاذا تبحثــن ألم يكفِ
ــا  ــار م ــكِ في إط ــو ل ــا يحل ــي م ــتطيعين أن تفع ــك؟ تس ــكِ حريت يكفِ

يــرضي الله.
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فأنتِ تأكلين وتشربين وكأنها ليست أبسط الحقوق.
 لســت مســؤولة عــن أسرة وبيــت وزوج وأولاد فهــذه هــي 
ــون  ــا ويتمن ــم فيكرهونه ــى عاتقه ــاس ع ــا الن ــي يضعه ــؤولية الت المس

ــان. ــتِ في أم ــك أن ــدا ذل ــا ع ــاص منه الخ
ــا مــا تعتــادون عليــه؟ عندهــا فهمــت كيــف أن النــاس لم  أهــذا حقًّ
تعــد تتصــل بذاتهــا الحقيقيــة، وكيــف يحجــرون عــى أنفســهم العيــش 
علمــت أن النــاس أنفســهم يظلمون إنــا هما عينــان تنظــران إلى الخارج 
فقــط .فقالــت بداخلهــا مــاذا إذا فقــد الإنســان كل هــذه المظاهــر هــل 
ســيعلم مَــن هــو؟ هــل ســيظل متمســكًا بهويتــه أم ســيكفر بهــا؟ إنهــا 

اختبــارات الحيــاة.
ليعلم من يتبع القِبلة ممن ينقلب على عقبيه.

أشــباه أرواح تحــوم حولنــا ويقــررون كيــف يجــب أن نعيــش الحياة. 
يقولــون إننــا بخــر، إننــا أحســن حــالٍ، هــل هــذا مــا كانــوا يتمنــون. 
أيمكــن أن يحســد آخــر لوحدتــه لا أعلــم لمــاذا أجــروا أنفســهم مــن 
البدايــة لمــاذا يجــر أي إنســان أن يفعــل شــيئًا يكرهــه. لمــاذا لا يســألون 
أنفســهم مــاذا أريــد مــن حيــاتي بــدلً مــن أن ينظــر لهــذا وذاك وهــذه 

ويتحــر عــن عمــره الــذي مــى.
هذه تقول كفى ألم تكتفِ، وهذا ينظر لها بغضبٍ شديدٍ..

ــل  ــا ه ــرون إليه ــا ينظ ــم كل ــا بداخله ــذي يحي ــا ال ــاءلت م تس
رهــم بالفــرص التــي تخلــوا عنهــا أم تخرجهــم مــن كهفهــم  تذكِّ
ــر  ــل تظه ــهم؟ ه ــن أنفس ــوا ع ــف تخل ــم كي ره ــل تذكِّ ــق؟ ه العمي
عيوبهــم أمــام النــاس وتفشــل كل خططهــم لاســتمالة نظــرات الشــفقة 
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ــا يــدار إذا فعلتــم مثلهــا لكنتــم في  التــي تحييهــم. فقــد ســمعت كلامً
ــل. ــكان أفض م

ــاطع.  ــور الس ــة. كالن ــر كالحقيق ــل وتظه ــف الحي ــا تنس ــم إنه نع
ــوء  ــطع كض ــرة. تس ــالي مقف ــه في لي ــدي التائ ــاء ته ــة في الس كنجم
ــدون حاجــز.  ــا عينيــك إلى الشــمس ب ــل أن تنظــر بكلت الشــمس. تخي
ــوة  ــن ق ــت م ــا أوتي ــكل م ــتحاول ب ــدك، س ــزاء جس ــتضطرب أج س
ــزداد  ــا ت ــة، ولكنه ــب الحقيق ــد أن تحج ــك تري ــع يدي ــئ، ترف أن تختب

ــطوعًا. س
ــةٍ صافيــة. احتــار  هــل هــي دعــوة لتكــون آيــة للنــاس؟ تمــي بنيَّ
الجميــع هــل هــي جاسوســة أم هــي جــان، هــل تمــارس الســحر كيــف 

تســتطع هكــذا لمــاذا هــي مختلفــة؟ 
ــأت  ــط تنب ــا فق ــة؟ حينه ــاز الرحل ــر اجتي ــتطيع كل الب ــل يس وه
ــة  ــة كامن ــوة داخلي ــاك ق ــت أن هن ــط علم ــا فق ــا، هن ــم اختياره ــه ت أن
ــكان  ــن م ــا م ــا ليخرجه ــوء عليه ــليط الض ــون تس ــا أراد الك بداخله
ــت  ــذي كان ــال ال ــم الج ــال نع ــا الج ــد أن يعلمه ــا، يري ــس بمكانه لي
تخفيــه بداخلهــا، الجــال الــذي ســيجعلها تــرى الحيــاة مثلــا أوجدهــا 
ــة،  ــل بريئ ــة طف ــا؛ ضحك ــا عنه ــا كان غائبً ــا م ــق. رأت بعينيه الخال
ــي  ــة الت ــة، العذوب ــيقى الطبيع ــة، موس ــة ملون د، فراش ــرَّ ــور مغ عصف
ــي  ــر ونق ــافٍ طاه ــذب ص ــاء ع ــن م ــان م ــس كفيض ــل في النف تدخ
يدخــل باندفــاع يكــر البيــوت الباليــة داخــل النفــس يدخــل الحنايــا 
والأزقــة المظلمــة التــي لم تــرَ نــورًا قَــط. يطهــر الميــاه الراكــدة ويطردهــا 
ــا  ــل قفصه ــرد بداخ ــاة وتغ ــمس الحي ــس ش ــطع في النف ــارج تس للخ
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ــة  ــا الصوتي ــى أحباله ــان ع ــل الألح ــب أجم ــا وتلع ــدري الكاناري الص
ــباك  ــا. كش ــن عينيه ــذا م ــل ه ــمين ويط ــل والياس ــا الف ــس رئتاه تتنف

ــارج. ــا بالخ ــل ك ــا بالداخ ــح ك ــع فأصب ــر بدي ــى منظ ــل ع يط
ــل  ــت أن هوب ــر الله، علم ــا غ ــو إلهً ــن يدع ــاك مَ ــت أن هن علم
الجاهليــة مــا زال بيننــا، علمــت أن هوبــل هــو هــواء النفــس علمــت 
ــد الله  ــن عن ــذا م ــأن ه ــه ب ــا لنفس ــاع إقناعً ــدها إلى الق ــن كان يش أن م
هــو ليــس مــن عنــد الله، إنــا هــو مــن هــوى النفــس، هــوى النفــس 
ــوخ  ــوى الرض ــة ه ــوى الاعتمادي ــكال ه ــوى الات ــل ه ــوى الكس ه
ــن  ــوع م ــهٍ مصن ــوى إل ــاد، ه ــرك رب العب ــاد وت ــادة العب ــوى عب ه
ــاس  ــر الن ــذا كان يفك ــار؟ أهك ــر الكف ــذا كان يفك ــاااه أهك ــوة. ي عج
في الجاهليــة؟؟ هــل هــذا مــا كانــوا يشــعرون بــه وهــم يقولــون نحــن 

ــة. ــون بالكعب ــك ويطوف ــة ع غراب
ــاذا  ــي؟ ولم ــم النب ــاس وبينه ــرون الن ــف يكف ــاءل كي ــت تتس كان

ــه إلا الله. ــه لا إل ــهدون بأن ــا يش ــون عندم يعذب
ــي  ــن وع ــا ب ــف م ــي تختل ــات الوع ــي، ودرج ــه وع ــت أن علم

ــوي. ــي العل ــا، إلى الوع ــاة الدني ــرك الحي ــكاد ي ــفلي لا ي سُ
ــوص في  ــك، فالغ ــة نفس ــتقوم بمواجه ــل س ــدرج لتص ــي تت ولك
ــي  ــن الوع ــي م ــي ترتق ــبَّاحون. لك ــه إلا الس ــس لا يدرك ــق النف عم
ــزق  ــديدة يتم ــرة ش ــل فل ــتمر بمراح ــوي س ــي العل ــفلي إلى الوع الس

ــم. ــدك القدي ــلخ جل ــك وكأن ينس ــا كيان فيه
هل تستطيع أن تتحمل هذا الألم؟ 

ــكون  ــم يتمس ــة وه ــام الديني ــار في الأف ــهد الكف ــرت مش تذك
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بالملــذات، هــل هــذا هــو الكفــر؟ وهــل للكفــر معنــى آخــر غــر مــا 
اعتدنــا عليــه؟ كادت أن تشــفق عليهــم. لقــد اعتــادوا عــى هــذا بــل 
ــزع  ــو ن ــذا ه ــزاع ه ــم. إن انت ــل خلاياه ــدم داخ ــرى ال ــرى بمج ج

ــاء. ــه إلا الأقوي ــديد لا يتحمل ــا ألمٌ ش ــة يصاحبه ــات قديم موروث
إنــا هــي ولادة جديــدة ألم المخــاض، إنــا هــو الاتجــاه إلى المجهول، 

اتجــاه إلى غــر المألوف.
إنه اتجاه إلى حياة بعد موتٍ كان يعده أصحابه حياة.

ــع لتقــول  ــد الجمي ــد أن تأخــذ بي كانــت كلــا فتــح لهــا طريــق تري
ــروح. ــق يشــفي ال ــة الطري ــورًا ســاطعًا في نهاي ــاك ن ــم إن هن له

ــم  ــت عليك ــل هان ــاذا ه ــمعون لم ــم لا يس ــأت أنه ــا تفاج ولكنه
أنفســكم أم استســام؟؟ ألم تــروا انطفــاء بريــق الــروح في أعينكــم أم 

ــذاب. ــم الع ارتضيت
كفــي عــن هــذا إنــكِ في ضــال مبــن. نحــن اعتدنــا الألم ففــي الألم 
لــذة، إنــه غــذاء الأنــا وغــذاء شــعورنا بأننــا ضحايــا، ألا تعلمــن أن 
هــذا الشــعور هــو مــا يجعلنــا نكســب تعاطــف البــر. ألا تعلمــن أننــا 

ســنخسر كثــرًا بقــول لا. ألا تعلمــن مــاذا ســنواجه مــن هــذا.. 
كيــف لنــا أن نوقــف نورهــا أنــه يعمــي الأبصــار ويكشــف 
ــه يحيــي الموتــى مــن الآمــال والأحــام داخــل نفوســنا،  العيــوب، إن
ــه  ــية، إن ــب النفس ــف الألاعي ــاد، يكش ــن والأحق ــر الضغائ ــه يظه إن

ــي. ــد ولا يبن يه
وهل مَن اعتاد بناء نفسه يعرف الهدم؟ 

هل مَن اعتاد العطاء يمنع الخير؟
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تذكــرت يونــس صاحــب الحــوت ونــوح صاحــب الســفينة، 
ــد أن  ــت تري ــا كان ــي م ــا ه ــرت أنه ــاء، تذك ــص الأنبي ــرت قص تذك

ــة: ــة الكريم ــرت الآي ــل؟ تذك ــل لتتص تص
ــوْا مِــن قبَْلِكُــم ۖ  ثَــلُ الَّذِيــنَ خَلَ ــةَ وَلَــاَّ يأَتْكُِــم مَّ ــوا الجَْنَّ أمَْ حَسِــبْتمُْ أنَ تدَْخُلُ

َّاءُ وَزلُزْلُِــوا حَتَّــيٰ يقَُــولَ الرَّسُــولُ وَالَّذِيــنَ آمَنُــوا مَعَــهُ مَتَــيٰ  ــتهُْمُ البَْأسَْــاءُ وَالــرَّ سَّ مَّ

نـَـرُْ اللَّــهِ ۗ إلا أن نـَـرَْ اللَّــهِ قرَِيــبٌ 

]سورة البقرة:٢١٤[
ــذه  ــك ه ــت دعوت ــب أم كان ــا في القل ــص م ــد أن يمح ــالله يري ف
دنيويــة، أم لغــرض في نفســك دفــن تمــر الاختبــارات بداخلهــا لــرى 

ــوة. ــذه الدع ــا في ه ــدى صدقه م
وتستمر الرحلة..

ــصَ مَــا فِ قلُوُبِكُــمْ ۗ وَاللَّــهُ عَلِيــمٌ بِــذَاتِ   وَليَِبْتـَـيَِ اللَّــهُ مَــا فِ صُدُوركِـُـمْ وَليُِمَحِّ

ــدُور  الصُّ

]ال عمران:١٤٥[
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اللغة السادسة
بقلم: إنجي النمرسي

تســللت أشــعة الشــمس الذهبيــة خلــف الســتائر والنافــذة 
ــت  ــا، داعب ــده مهربً ــد لقي ــث أن يج ــح لم يلب ــواد جام ــدة كج الموص
الأشــعة الدافئــة وجــه ليــى التــي تذمــرت وغطــت رأســها بوســادتها، 
ــا  ــف معلنً ــرس الهات ــى رن ج ــدودة حت ــق مع ــر إلا دقائ ــن لم تم ولك

ــي. ــتيقاظ اليوم ــد الاس ــا موع ــابعة صباحً الس
ــات  ــض الكل ــةً بع ن ــا مدوِّ ــى مكتبه ــكأت ع ــى وات ــتيقظت لي اس
)ليــس الــكل قــادرًا عــى الحــب يــا صديقتــي فالحــب يحتــاج إلى طاقــة 
تمــأ النفــس أولً ثــم تمتــد إلى العــالم الخارجــي، البؤســاء لا يقــدرون 
ــقوقة  ــب المش ــؤوس الح ــأي ك ــك أن تم ــل ينتظرون ــب ب ــى الح ع
ــك  ــم تل ــوا ه ــى يرمم ــدًا حت ــدث أب ــن يح ــا ل ــو م ــم أولً وه بداخله

ــهم(. ــؤوس بأنفس الك
ن  وقــد اعتــادت ليــى عــى كتابــة مــا يــدور في خلدهــا كمــن يــدوِّ
ــة  ــت الكتاب ــد كان ــق فق ــع دقائ ــرت بض ــو م ــاه ل ــى أن ينس ــاً يخش حُل
المتنفــس الوحيــد ونصيحــة معالجهــا النفــي لتقليــل الضغــط الحيــاتي 

بعــد مــا مــرَّ بهــا مــن ضغــوط نفســية 
أسرعــت ليــى لتحــر قهوتهــا وتكمل اســتبدال ملابســها لتســتعد 
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للذهــاب إلى العمــل وقــد اعتــادت أن تتــم تلــك المهمــة في زمــن قياسي 
قــدره خمــس عــرة دقيقــة حتــى لا تتأخــر عــن موعــد ســيارة العمــل 

المســؤولة عــن توصيلهــا.
ــة فركبــت  ــى وصلــت الحافل ــاد حت ــى في المــكان المعت  انتظــرت لي
ــا  ــت في مقعده ــائق وجلس ــى الس ــاج ع ــى الح ــة ع ــت التحي وألق

ــوةٍ. ــت في غف ــذة وذهب ــى الناف ــرأس ع ــتندة ال مس
ــة  ــع أغطي ــه ورف ــخ كعادت ــا إلى المطب ــزل متوجهً ــاد المن ــل ع  دخ
ــد  ــى، لق ــا: »لي ــه مناديً ــا صوت ــم ع ــا، ث ــا تحته ــفًا م الأواني مستكش
ــة  ــى مسرع ــاءت لي ــالً«، وج ــام ح ــري الطع ــوي فلتح ــت لت وصل
قائلــة: »أعطنــي بضــع دقائــق فقــط حتــى يســخن الطعــام« وبــدأت 
ــام  ــاولان طع ــا يتن ــفرة وجلس ــر الس ــام وتحض ــخين الطع ــى في تس لي
ــرك  ــا: »ألم أخ ــال معقبً ــى ق ــة حت ــق المكرون ــداء، إلى أن ذاق طب الغ
مــرارًا وتكــرارًا أن لا تزيــدي في تســوية المكرونــة فأنــا لا أحبهــا 
كذلــك« فأردفــت ليــى: )حــاضر(، وأكمــل أكل الطعــام بشــهية 
ــا عــى أريكــة غرفــة  كــا لــو كان صائــاً منــذ شــهر، ثــم جلــس متكئً
المعيشــة المريحــة وبــدأت ليــى في نقــل الأطبــاق مــن الســفرة إلى المطبــخ 
ــن  ــن م ــهر الثام ــت في الش ــد أصبح ــها فق ــى نفس ــة ع ــي متحامل وه
ــخ ونظــر عــاء  ــد أن انتفخــت بطنهــا بحجــم ثمــرة بطي الحمــل، وق
إليهــا قائــاً )لقــد زاد وزنــك كثــرًا عليــك بــدء الرياضــة واتبــاع نظــام 

ــولادة(. ــد ال ــاشرة بع ــي مب غذائ
لم تعقــب ليــى وذهبــت إلى غرفتهــا ممســكة بقلــم وورقــة كانــت قــد 
دســتهما في كتــاب )لغــات الحــب الخمســة( الــذي كانــت قــد بــدأت 
ــاب  ــد تغافــل هــذا الكت ــاذا ق ــم لم ــا بعــد لم أعل ــه وكتبــت: )أم بقراءت
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رغــم شــهرته لغــة أساســية مــن لغــات الحــب، بــل هــو الحــر الــذي 
ــل كل  ــذي يجع ــر ال ــر، الص ــة الص ــا لغ ــات، إنه ــه كل اللغ ــب ب تكت
ــع الحصــون التــي تختبــئ بهــا  طاقــات الحــب بداخلــك موجهــة لصن
ــة الصارخــة  ــك الداخلي مــن أذى مــن تحــب فتتخــى عــن كل أصوات
ــط  ــك حائ ــف كذل ــي تق ــون الت ــك الحص ــه، تل ــادك عن ــرورة ابتع ب
صــد ضــد مخاوفــك التــي تخــرك دومًــا أن تغيــر الحــال مــن المحــال، 
قــد يكــون ســبب إغفــال الكاتــب لتلــك اللغــة أنهــا لغــة حــب ســلبية 
قــد لا يشــعر بهــا أحــد غــر المحــب وهــي غالبًــا لا تســتخدم في التعبير 

عــن الحــب(.
اســتيقظت ليــى عــى الصــوت الغليــظ للحــاج عــى ســائق الحافلــة 
ــق  ــس دقائ ــذ خم ــة من ــا الشرك ــد وصلن ــى لق ــتاذة لي ــا أس ــا: »ي مناديً
ــى  ــاج ع ــا ح ــق ي ــة: »الرف ــة قائل ــي مفزوع ــت لي ــتيقظي«. قام فلتس
فقــد أفزعتنــي«، وخرجــت مسرعــة مــن بــاب الحافلــة لكــن قاطعهــا 
عــم عــي ممســكًا بقطعــة حلــوى قائــاً: »آســف يــا أســتاذة اعذرينــي 
فقــد خلقــت بصــوت جهــوري أشــبه بســبع البحــر« فابتســمت ليــي 
ــع  ــاد اتب ــو كان ع ــة: »ل ــب متمتم ــا للمكت ــت طريقه ــه وأكمل وحيَّت

ــاً كان ســيتغير الحــال«. طريقــة الحــاج عــي، حت
ــا  ــرس هاتفه ــى رن ج ــا حت ــى مكتبه ــى ع ــت لي ــا إن جلس وم
ــك  ــي، صباح ــردت: »أم ــف ف ــى الهات ــا ع ــا أن أمه ــخصي معلنً الش
ــعر  ــتِ في الش ــو كتب ــة: »ول ــا قائل ــردت أمه ــة«، ف ــا غالي ــكر ي كالس
لــن تثنينــي عــن رأيــي فهيثــم ابــن خالتــك ســلوى ســيأتي الأســبوع 
القــادم مــن الســفر وقــد حــددت يــوم الجمعــة ليتنــاول الغــداء معنــا 
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ــك  ــذ تخرج ــزواج من ــك لل ــن طلب ــف ع ــه لم يك ــن أن ــتِ تعلم وأن
وحتــى بعــد طلاقــك«. أجابتهــا ليــى بصــوت يمــأه الملــل والتذمــر: 
»حــاضر«. وأغلقــت الهاتــف ونظــرت مــن شرفــة الشركــة التــي تطــل 
ــار  ــت أنه ــد نضب ــي، فق ــا رب أعن ــة: »ي ــر متمتم ــة الأزه ــى حديق ع

ــري«. ص
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 الأسوار العالية 
بقلم: ضحى هيكل 

 
ــوه  ــات، ج ــن والأوق ــودة في كل الأماك ــة، موج ــوار العالي الأس
ــن  ــا م ــن عليه ــي متعودي ــوادي ال ــوه الن ــنا، ج ــوه مدارس ــا، ج بيوتن

ــا. صغرن
الأســوار بتخبــي جواهــا حاجــات كتــرة أوي، معتقــدات بنوعياتها 
الممكنــة والمعوقــة، قيمنــا كــان مســتخبية، ذكرياتنــا وأحلامنــا برضــو 

تلاقيهــا هناك.
ــه معقــد  ــا بنحكــم عــى كل بنــي آدم إن والغريــب في الموضــوع إنن
ــا  ــة إحن ــه وفي الحقيق ــفق علي ــة وبنش ــواره الخاص ــوه أس ــوس ج ومحب

ــم. ــر منه ــن أك محبوس
ــده،  ــت ك ــة قال ــة قديم ــد، مقول ــوت واح ــباب والم ــددت الأس تع
بــس الحقيقــة إنهــا مــش بــس في مــوت الأنســان، في مــوت الأحــام 

ــوار دي. ــوه الأس ــوس ج ــد محب ــداف لأي ح والأه
ــان  ــع الإنس ــن صن ــة م ــوار ذاتي ــي أس ــوار دي ه ــأة إن الأس المفاج
نفســه، بيصنعهــا بطريقــة لا واعيــة، أي عــن طريــق العقــل اللاواعــي 

مــن غــر مــا ينــوي ولا يقصــد.
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ــم،  ــة، التعلي ــا التربي ــرة منه ــات كت ــق حاج ــن طري ــت ع اتكون
الأصدقــاء والأقــارب والخــرات كــان.

ــار عشــان متبقــاش  ــرد عــل الكب كتــر ســمعنا جملــة زي إوعــى ت
ــل الأدب. قلي

لما الكبار يقولولك حاجة وترد عليهم تقوم الدنيا ومتقعدش.
ــالة  ــك رس ــف يدي ــي رد عني ــك وتلاق ــن نفس ــرَّ ع ــي تع ــا تيج لم

ــك ــن نفس ــر ع ــق تع ــش ح ــك ملك إن
ــس  ــا تح ــوار، وكل لم ــي الأس ــي تبن ــا واع ــك ال ــدأ بعقل ــا تب هن
ــاعر  ــأي مش ــيت ب ــر، حس ــر وأك ــور أك ــي الس ــق تع ــوف والقل بالخ
ــظ  ــك وتحاف ــي نفس ــك تحم ــك إن ــل من ــى أم ــاني ع ــور ت ــي الس تع
ــا كنــت بتســتغرب كلامهــم بقيــت  عليهــا ومــش بــس كــده، بعــد لم

ــه. ــان ومصدق ــه ك ــك وبعتقدت ــه بنفس بتطبق
وبتســتغرب أو تضايــق مــن الــي بيعــرلي بيهــا عــن نفســه ويطالــب 

ــي كده. ــه بالعلن بحق
ــدات دي  ــد المعتق ــي بيعتق ــان ال ــر للإنس ــى بيتغ ــر بق ــا بيك وأم
ــا ولاده. ــربي عليه ــان ي ــوز ك ــا يتج ــا، ولم ــل بيه ــا ويتعام وبيصدقه

ــه  ــب بحق ــون لازم يطال ــه يك ــدي علي ــرة تع ــف كت ــي مواق تيج
وعشــان المعتقــد القديــم الــي مــرَّ بيــه الــي بيقولــه إنــت ملكــش حــق 

تعــر عــن مشــاعرك يتراجــع وينســحب.
ــه بيســيب أكــر مــن شــغلانه، أصــل كل النــاس  ــدأ يشــتكي إن يب
ظالمــاه ومــش بتديلــه حقــه، طــب انــت بتعــر عــن نفســك؟ لا، طــب 
ــا  ــه؟ أول لم ــل إي ــال بتعم ــو لا، أوم ــك؟ برض ــت بحقوق ــت طالب ان
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ــا  ــش لا ده محصلــش، مابقولــش أن ــكلة بنســحب. مابقول يحصــل مش
ــا اتظلمــت. ــا موجــوع أو أن معملتــش كــده، أن

وعشــان معنــدوش مهــارات كافيــة تســاعده يعــر أو متاكــد أصــاً 
إنــه مــن حقــه بينســحب ويســيب الشــغل ويمــي.

ــل  ــو الطف ــه ه ــؤول عن ــي مس ــؤول عنه؟ال ــي مس ــن ال كل ده م
الداخــي، إحنــا وإحنــا صغيريــن مــن صفــر ل 7 ســنين أو مــن صفــر 

ــوا. ــر قال ــاء كت ــنين زي معل ل 9 س
ــا  ــي لم ــو ده ال ــابقًا ه ــا س ــي قلناه ــات ال ــر بالحاج ــي م ــل ال الطف
يكــر هيكــون عامــل الأســوار وكــان لمــا يمــر بمشــكلة في الشــغل زي 
الــي عرضناهــا هيمــي ويســيب الشــغل وبكــده يبقــى أثــر الســامة.

الحل إيه؟
ــده دي  ــي عن ــدات ال ــرف إن المعتق ــدأ يع ــان ده يب ــل إن الإنس الح
عــه لــورا ومبتخلهــوش يطلــع  غــر حقيقيــة، معتقــدات معوقــة بترجَّ

ــص. ــدم خال ــدام ويتق لق
ــوة  ــوق، دي أول خط ــه مع ــد إن ــوع المعتق ــرف ن ــدأ يع ــا يب أول لم

ــاح. للنج
ــدة  ــوم لم ــده كل ي ــي عن ــس ال ــة عك ــدات إيجابي ــرر معتق ــدأ يك يب
ــدات دي  ــرر المعتق ــا يك ــهور، كل لم ــاث ش ــن ث ــل ع ــرة، لا تق كب

ــت. ــع الوق ــدل م ــة دي تتب ــدات القديم ــدأ المعتق هتب
المعتقدات هي 

1( أنا من حقي أعبر عن نفسي.
2( أنا هعرف أعبر عن حقي بطريقة صحية.
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ــخ في  ــدأ تترس ــالي هتب ــوت ع ــا بص ــوم ويقوله ــا كل ي ــا يكرره لم
ــواه. ــن ج ــا م ــدأ يصدقه ــي ويب ــه اللاواع عقل

ثانيــا : يبــدأ يتعلــم مهــارات التعبــر عــن نفســه، يبــدأ إنــه يعــرف 
إيــه هــي حقوقــه أصــاً واحتياجاتــه ويكتبهــم في كراســة وكــده يبقــى 

بــدأ يؤمــن إنــه عنــده حقــوق، يبــدأ يتعــرف عليهــا ويفهــم نفســه. 
 ومــع كل موقــف جديــد هيحصــل هتبــدأ تجيلــه الجــرأة إنــه يعــر 

عــن نفســه بالتدريــج.
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 التوقعات 
بقلم: ضحى هيكل 

ــر  ــن الآخ ــان م ــع الإنس ــة، يتوق ــببات التعاس ــر مس ــن أكث ــي م ه
ــا. ــف م ــاه موق ــة تج ــل معين ــات. أو ردة فع ــاعر، تصرف مش

كلــا زاد عُمــق الموقــف أو الظــرف الــذي يمــر به الإنســان كلــا زاد 
توقعــه، ولا تقــاس شــدة التوقعــات بعمــق المواقــف فقــط بــل أيضًــا 
بمعــزة الشــخص الــذي نتوقــع منــه ســواء زوج، أم، أب، صديــق أو 

حتــى زميــل في العمــل.
لمــاذا نتوقــع؟ نتوقــع لأن نشــعر بالحــب، بالأمــان، الســعادة 
ــخص  ــة الش ــدى رؤي ــى م ــاعر ع ــذه المش ــباع ه ــي إش ــام، نبن والاهت
ــا  ــإذا حقــق مــا نتوقــع إذًا فقــد حظين ــا ف ــه لتوقعاتن ــا وتلبيت الآخــر لن

ــب. ــول والح بالقب
ــا  ــتجابة لبكائن ــا الاس ــن أمهاتن ــر م ــال ننتظ ــا أطف ــع وكأنن نتوق
ــعر  ــه ليش ــن أم ــق بحض ــد التعل ــل يري ــي كطف ــا نبك ــا عندم سريعً
ــه مــا  ــة التــي تشــعره أن بالحــب والأمــان بــل وكافــة المشــاعر الإيجابي

ــاة. ــد الحي ــى قي ــا زال ع ــس.. م زال يتنف
ولكــن هــل تصــدُق توقعاتنــا؟؟ هــل تُرضينــا؟ هــل تــأتي 

الطفوليــة؟ احتياجاتنــا  وتُشــبع  تُشــبعنا  التــي  بالتصرفــات 
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ــكار،  ــم أف ــر له ــم ب ــع منه ــن نتوق ــا م ــون لأنن ــن تك ــدًا ل لا وأب
ــا . ــاعر مثلن ــا مش ــدات وأيضً ــم، معتق قي

اهدئــي يــا نفــي.. توقعــي فقــط مــن الخالــق الجبــار الذي ســيجبر 
كــر قلبــك أيــا احتجــتِ إليه..
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علاقة الدعم بالتوقعات..
بقلم: ضحى هيكل 

الإنســان لمــا بيكــون محتــاج دعــم مــن حــد مهــم عنــده أو عزيــز عليه، 
بيعــي ســقف التوقعــات بتاعتــه، ودي مشــكلة كبيرة عشــان ممكــن الدعم 
ــم  ــي دع ــن يج ــا، ممك ــان متوقعه ــي الإنس ــة ال ــس الطريق ــش بنف ميجي
بكلمــة طيبــة، بمكالمــة، بهديــة بســيطة، بــأي رســالة تقــول أنــا موجــود، 

الــي بيحصــل إني بكــون متوقــع الدعــم بلغــة الحــب بتاعتــي أنــا..
إيه هي لغات الحب دي؟

الإنسان بيعبَّ عن حبه للشخص اللي قصاده بخمس طرق
ــرف  ــات والط ــات، اللمس ــت الخدم ــا، الوق ــات، الهداي ــي الكل ه
الآخــر بيكــون عايــز الحــب بلغتــه هــو وهنــا يحــدث الــراع!!!!!!!!

طب إيه الحل؟
ــكلة  ــن المش ــة م ــن في المي ــل خمس ــن أن يتحم ــن الطرف لازم كل م
ــة،  ــة الزوجي ــواء العلاق ــن دول س ــل، والطرف ــوا للح ــان يوصل عش

ــوات. ــى أخ ــة أو حت صداق
أولً: كل طــرف يــرح للتــاني إيــه نــوع الدعــم الــي هــو بيحتاجه، 
ــن،  ــاج حض ــمعني، بحت ــك تس ــاج من ــق بحت ــون متضاي ــا بك ــا لم أن

بحتــاج تجيبــي آيــس كريــم :( وهكــذا
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ثانيــا: أســيب الفرصــة لــي قُدامــي بقــى إنــه يقــدم الدعــم بطريقتــه 
بــس أنــا عملــت الــي عليــا ووضحــت طريقتــي، لأن ممكــن الطــرف 

الآخــر مايتغــرش بســهولة.
ثالثــا: لــو أنــا مــن النــوع الــي ســمعية )يعنــي بحــب أســمع أكــر( 
والــي قدامــي مثــاً مــش بيعــرف يتكلــم أوي أو يعــر بالــكلام( بــس 

بيعــرلي بيهــا بطريقــة تانيــة مــن الخمــس طــرق الــي قلناهــم .
أولً هوضحله طريقتي المفضلة وأقوله..

انــا محتاجــة أســمع معلــش أنــا حاســة بيكــي، ليكــي حــق تكــوني 
متضايقــة، إن شــاء الله هتعــدي، 

لــو اســتجاب ليــا خــر وبركــه لــو مســتجبش هبــدأ أقــول الــكلام 
ــه عــى لســانه:  ــي بيقول ــي قصــادي هــو ال ده لنفــي كأن الطــرف ال

إيــه الــي بيحصــل بقــى؟
ــى  ــى ودني وع ــدي ع ــموع وبيع ــوت مس ــكلام بص ــول ال ــا أق لم
ا فممكــن أكــون جاهــزة  مخــي ســاعتها احتياجــي إني أســمع بيقــل جــدًّ

لأي نــوع تــاني مــن الدعــم.
ــة  ــتقبال أي طريق ــز لاس ــون جاه ــي إني أك ــرن نف ــاول أم #أح

ــا. ــي متوقعه ــش لازم ال ــم م للدع
#أدور جــوه الشــخص الــي بتعامــل معــاه عــى اللغــة الــي بيعبرلي، 
وبــدل متضايــق إني عايــز الدعــم بطريقتــي أنــا هبــدأ أمــرن نفــي إني 
ــة  ــا طريق ــس إنه ــم كوي ــا أفه ــد م ــدة دي بع ــة الجدي ــط بالطريق أتبس

برضــو للتعبــر عــن الحــب.
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وفي الآخــر أنــا الــي هاتمنــى إني أوصــل لشــعور الحــب مــن الطرف 
الآخــر وأهــو وصلتله.

ومــن الآخــر: ماتنســاش تقــدم الدعــم لنفســك عشــان ده أصــح 
حاجــة.
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 العاصفة
بقلم: ضحى هيكل 

 
عندمــا تحــدث للإنســان عاصفــة قلبيــة، فكريــة أو شــعورية، 
ــه.. مــن ألم،  حينهــا لا يســتطيع الإنســان أن يــدرك بــكل مــا يشــعر ب

ــوف. ــالاة، و خ ــاط، لا مب ــط، إحب ــراح، تخب ج
ــا  كل مشــاعر الحيــاة تتواجــد داخلــه في ذات اللحظــة فيصبــح حقًّ
ــاس  ــد الإحس ــا يفق ــل وأيضً ــمع، ب ــم لا يس ــرى، وأص ــى لا ي أعم
بالحيــاة، و عندمــا تســأله عــن قلبــه يقــول، أشــعر أنــه مُفتَّــت ويُكمــل 

ــي بكلمــة قلــب! مــاذا تعن
ــكار،  ــرجاع الأف ــن اس ــه ع ــان، و عقل ــن الخفق ــه ع ــف قلب يتوق

ــم!! ــبٍ مُط ــد قل ــاذا يفي ــكلام ف ــن ال ــف ع ــانه يتوق ــى لس وحت
ــر وفي أي  ــان في أي عم ــدث لأي إنس ــا أن تح ــة يمكنه ــي عاصف ه
وقــت، ولكــن تختلــف المســببات لهــذه العاصفــة مــن إنســان إلى آخــر، 

مــوت، خيانــة، انفصــال أو حتــى اعتقــال..
أحاديــث نفــس داخليــة، لــوم، عتــاب، صراخ، اســتعطاف، 

اســتفهام، بــكاء وبالطبــع تبــدأ بالإنــكار
ــه  ــرع إلى خالق ــن الألم، يت ــص م ــوت للتخل ــان الم ــى الإنس يتمن

ــن. ــا ثم ــة ب ــح ماكين ــه ليصب ــزع قلب ــون ين ــن فيك ــي بكُ ك



115
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان

ظانًا منه أنه لا يستحق الشقاء ولا حتى الألم.
هي مرحلة البداية، ولكن يا تُرى هل لها من نهاية؟

ــو  ــل فه ــد يحتم ــه لم يع ــة، لأن ــت النهاي ــد حان ــل أن ق ــن العق يظ
ــر.. ب

#هــي لحظــة وعــي وحيــاة، ولكــن لــن يدركهــا الإنســان في البدايــة 

ــه  ــى نفسَ ــرع، إلا إذا أعط ــل وت ــز وج ــع الله ع ــل، رج إلا إذا... تقب
فرصــة أن يستســلم..

يستســلم لقــدر الله وأن هــذا هــو الأصلــح لــه مهــا بــدا في ظاهــر 
الأمــر. 

يتمنــى الإنســان أن يخــرج مــن هــذه الدوامــة، هــذه الدائــرة 
الُمظلمــة، هــذه الحيــاة البائِســة، ليهــرب مــن هــذه المشــاعر الجارحــة، 

ــاة. ــر النج ــرب إلى بَ ــد أن يه يري
ــك،  ــك وبقلب ــا بروح ــس، رفقً ــا النف ــك أيته ــا بنفسِ ــن رفقً ولك
اســمحي لنفســك أن تحتــوي المرحلــة مهــا كانــت لتصــي إلى مرحلــة 

ــل. ــة التقب ــدوء.. مرحل ــام واله الس
وإليك السر.. التقبل هو البداية للخروج إلى النور.

المشــاعر أبــدًا لا يمكــن أن تمــر مــرور الكــرام، لا يمكــن أن 
ــا أن  ــب علين ــن يج ــا، ولك ــص منه ــدًا أن تتخل ــن أب ــا، لا يمك ننكره

ــا.  ــم نحتويه ــتوعبها ث ــا لننس ندركه
ــا  ــرف أنه ــنا أن نع ــمحنا لأنفس ــاً إذا س ــتمر حت ــة س ــذه المرحل ه
ــل  ــز وج ــأ إلى الله ع ــا، ونلج ــتعداد أن نتجاوزه ــى اس ــا ع ــة، وإنن مِن

ــة.. ــل المحن ــة داخ ــا المنِح ليُين
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ــل،  ــي أق ــويش الذهن ــح التش ــدوءًا، وأصب ــر ه ــت الآن أكث أصبح
ــا  وبــدأت تُوجِــد مســاحة للحديــث الداخــي داخــل نفســك، أنــا حقًّ
ــن  ــي م ــى قدم ــف ع ــتحق أن أق ــا أس ــاة، أن ــد الحي ــى قي ــت ع ــا زل م

ــد. جدي
ــا  ــي تطف ــرارة الت ــل ال ــد مث ــأتي مــن بعي تشــعر بضــوء خافــت ي
ــط كل  ــك وس ــك وعقل ــل قلب ــلل داخ ــور بالتس ــمح للن ــيء لتس وت

ــذا الألم. ه
ــي  ــك تم ــك أن ــد ل ــتطيع أن أؤك ــالآن أس ــي ف ــا صديق ــك ي أهنئ

ــافي.. ــق التع ــو طري ــا نح حقًّ
يبــدأ التســاؤل مــا هــو الجــزء بداخــي الــذي دمرتــه العاصفــة!! أي 
منــه أســتطيع ترميمــه وأيٌّ منــه لا أســتطيع في الوقــت الحــالي، تنتابنــي 
ــة  ــت غالي ــورة إذا كان ــة المكس ــول إن الأني ــي تق ــة الت ــة الياباني المقول

الثمــن يتــم ترميمهــا بــاء الذهــب كنايــة عــى علــو قيمتهــا...
ولكــن بعــد ترميمهــا حتــاً لــن تصبــح عــى نفــس الشــكل التــي 
ــزوج  ــا مم ــدًا غاليً ــكلً جدي ــتكون ش ــا س ــه، ولكنه ــت الأولى علي كان

ــاء الذهــب. ب
ــكل  ــبة لي، ف ــر بالنس ــس الخط ــارة نواقي ــن إث ــاس ع ــف الن لا يتوق
ــاعر أو  ــات، مش ــن س ــأيٍّ م ــرني ب ــه تُذك ــدة تصرفات ــى حِ ــد ع واح
أفــكار العاصفــة وهــذا يذكــرني بالعاصفــة مــن جديــد.. أتســاءل هــل 

ــن يتوقفــوا لأنهــم بــر. ــوا؟، للأســف ل لكــم أن تصمت
في حقيقــة الأمــر هــي نعمــة مــن الله عــز وجــل لأني هنــا أســتطيع 
أن أبحــث وراء المشــاعر والأفــكار التــي تســبب لي الألم لأتقبلهــا ثــم 

أســمح لنفــي أن أعالجهــا..
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كل هــذا مــع طمأنــة نفــي أني متقبلهــا كــا هــي في مرحلــة ضعفها 
وألمهــا وأن هــذه المرحلــة ســتمر بعــد أن تســتوفي أوانهــا بالكامل..

والآن فماذا بعد؟ 
الدعــاء يــا صديقــي أن يجــر الله كــر قلبــك هــو الســاح الأول 

ثــم بعدهــا البحــث عــن طريقــة العــاج..
ــار  ــه الن ــص علي ــتطيع أن تق ــرة تس ــخص ذي خ ــن ش ــث ع ابح
التــي بداخلــك ليعلمــك كيــف تحتــوي قلبــك. ويكــون بمثابــة المــرآة 
التــي تجعلــك تــرى قلبــك وعقلــك مــن الداخــل بوضــوح للبــدء في 

ــة العــاج. رحلــة الوعــي ومرحل
ولكــن كــن عــى يقــن أن كل شيء يجــب أن يأخــذ وقتــه كأنــه جرح 

يأخــذ وقتــه للالتئــام، وكذلك المشــاعر تأخــذ وقتهــا في التعافي..
ــر أن في هــذه الأثنــاء أنــت الأولويــة الأولى لتضــع كل همــك  وتذكَّ

في التعــافي..
مــن الأشــياء التــي تســاعد في التعــافي هــي كتابــة الإنجــازات التــي 
قمــت بهــا في آخــر عــام مــن حياتــك، اكتبهــا أمــام عينيــك ولا تُصغــر 
ــه  ــم بكتابت ــر ق ــو صغ ــاز ول ــيئًا، don›t play small، أي إنج ــا ش منه

حتــاً ســيصنع الفــرق بــإذن الله.
قم بقراءة هذه الورقة يوميًّا بصوت مسموع لك.

تمريــن التأمــل قــد يســاعدك كثــرًا في التعــافي، التركيــز عــى 
التنفــس الصحيــح، شــهيق مــن الأنــف وزفــر مــن الفــم عــده مــرات 

ــد. ــرخي الجس إلى أن يس
وتبدأ في ترديد التوكيدات التالية
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أنا أراك وأسمعك
أنا أحبك وأتقبلك مثلما أنت

أنت مميز ونفيس 
أنت مهم وغالٍ، أنت نفخة من روح الله

لك مكان في العالم ولديك ما تساهم به في هذا العالم
قم بتكرار التوكيدات كل يوم أمام المرآة..

وتأكد أنك ذو شأن، فقط لأنك نفخة من روح الله
دمتم معافين قلبًا وعقلً وجسدًا وإيمانًا.

ــه  ــرار أن قلب ــه والإق ــع إحساس ــل م ــك بالتواص ــدأ عقل ــا يب عندم
ــن  ــاة، تيق ــد الحي ــى قي ــا زال ع ــه م ــعر أن ــدأ يش ــد ب ــا »ق ــور ألًم المعص
ــاً  ــرخِ قلي ــاج، اس ــتقبال الع ــزًا لاس ــات جاه ــك ب ــا أن قلب وقته
وتنفــس بعمــق واشــكر الله، فقــد حانــت الفرصــة.. حانــت الفرصــة 
ــا  ــة في المــي قدمً ــرة إلى الرغب للخــروج مــن تأثــر صدمــة الألم الكب
نحــو قلــبٍ يُلملــم شــتات نفســه ليصبــح أقــوى، فقــط تخيــل مــا هــو 
شــكل قلبــك، مــا هــو الجــزء المريــض فيــه، وأســأل نفســك مــا الــذي 

أريــده حتــى أســاعد قلبــي عــى التعــافي؟
ــة  ــة قيِّم ــي هدي ــدي لقلب ــي أه ــا ك ــي أحتاجه ــوارد الت ــي الم ــا ه م
ــه  ــم مع ــر.. تكل ــي لي الكث ــي تعن ــا قلب ــت ي ــالة، أن ــا رس تصاحبه
باحــرام واشــكره عــى تحمــل الألم، عــده أنــك ســتكون معــه وبجانبــه 

ــت. ــوال الوق ط
المــوارد كثــرة، أمــان، ثقــة بالنفــس، ســعادة، يقــن في الله، ولكــن 
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لــكل قلــب حالتــه الخاصــة ومــوارده الخاصــة أيضًــا، فقــط مــن عليك 
المعرفــة بنفســك، تواصَــلْ معهــا، طمئنهــا..

ــك،  ــم الله علي ــاً نعَِ ــر دائ ــوارد، تذكَّ ــا بالم ــك داخليَّ ــحن نفس اش
ــن  ــرة إنجازي ــة صغ ــب في ورق ــرة، اكت ــت صغ ــو كان ــة ول أي نعم

.don›t play small ،ــن ــك تافه ــدوا ل ــو ب ــى ل ــن حت صغيري
ويومًا بيوم ستجد نعمً كثيرة تسعدك وتجعلك تحب الحياة.
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 الخرس الزوجي
بقلم: ضحى هيكل

ــا  ــيطة ولكنه ــك بس ــدو ل ــد تب ــابكة، ق ــة متش ــات الزوجي العلاق
ا، طرفــان مختلفــان جــاءا مــن بيئتــن مختلفتــن زعــا فــرة  معقــدة جــدًّ
ــة أن بينهــا أشــياء كثــرة متشــابهة، وقــرار عظيــم عــى تكملــة  الخطب

ــا. حياتهــا معً
المشكلة ليست في اختلافهما، المشكلة هي في التواصل بينهما..

ــاد  ــان ح ــو ذو لس ــا، ه ــم، إطلاقً ــه أبك ــي أن ــا لا يعن ــرس هن والخ
ــل  ــزل، وإذا دخ ــارج المن ــط خ ــن فق ــرى ولك ــارة أخ ــو ت ــارة وحل ت

ــرس.... ــه أخ ــزل إذا ب المن
ــزم الأمــر، يجلــس  ــه فقــط إذا ل ــرد عــى زوجت ــم بحــدود وي يتكل
أمــام التلفــاز بضــع ســاعات وبضعــة أخــرى عــى الجــوال، يتصفــح 

ــدوى. ــدف أو ج ــح دون ه ويتصف
لمادا يفقد الرجل النطق داخل المنزل؟؟

ــه  ــك حيات ــص شري ــر وبالأخ ــع الآخ ــاً م ــان تواصُ ــري الإنس يج
ليحصــل عــى أشــياء عــدة منهــا: الســعادة، القبــول، الحــب، التســلية 

وقضــاء وقــت ممتــع.
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يقــول كثــر مــن الرجــال نحــن معــر الرجــال مظلومــن فحــن لا 
نتكلــم بســبب المــرآة، 

فــإذا كانــت الزوجــة صعبــة الطبــاع أي دائمــة النكــد، غــر متفهمة 
أو كثــرة الــراخ فــا تشــجعه على الــكلام..

فهل السبب الوحيد للخرس الزوجي هو المرأة؟؟
بالطبع لا، 

ــزوج  ــاد ال ــذا افتق ــزوج هك ــل ال ــي تجع ــياء الت ــم الاش ــن أه م
التواصــل... كمهــارات  للمهــارات، 

مهــارات التواصــل هــي مــن أهــم المهــارات التــي يتعلمهــا 
بالتدريــب.. وتزيــد  الإنســان 

كمهــارات النقــاش، فــن الاســتماع للآخــر، احــرام الــرأي والرأي 
ــل الاختــاف في الآراء.. الآخر، تقبُّ

تقبُّــل فكــرة أن ليــس مــن الــروري أن يكــون رأيــي هــو الوحيــد 
ــر وكل  ــا ب ــا كلن ــا، لأنن ــأ أيضً ــل الخط ــي يحتم ــواب، وأن رأي الص

يؤخــذ منــه ويــرد.
كل هــذه المهــارات عندمــا يتعلمهــا الــزوج يصبــح قــادرًا عــى فتح 
بــاب للنقــاش مــع الزوجــة بعــد الرجــوع إلى البيــت مهــا كان متعبًا..

وهل معنى ذلك ألا يوجد أي لوم على الزوجة؟؟؟
ــن  ــه ع ــل أهمي ــب لا يق ــا جان ــا عليه ــة أيضً ــس، فالزوج بالعك
الرجــل، في الاســتماع لــه، الــذكاء الاجتماعــي في تخــر الكلــات 
ــوار.. ــم الأركان في الح ــن أه ــو م ــذي ه ــت وال ــف، التوقي والمواق
ــل في  ــا الرج ــد أن يراه ــي يري ــرة الت ــه النط ــك كل ــن ذل ــم م والأه

ــاب. ــرة الإعج ــم.. نظ ــو يتكل ــه وه ــن زوجت ع
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فــإذا رأى الــزوج هــذه النظــرة أعــدك يــا صديقــي أنــه لــن يتوقــف 
عن الــكلام..

ــاك  ــال فهن ــن الرج ــخصيات ب ــاف الش ــا اخت ــى أيضً ولا ننس
الشــخصية الصامتــة بطبعهــا والشــخصية المتكلمــة بالفطــرة.

ويقــول رجــل آخــر إني لا أفضــل الــكلام لأن الحــوار كلــه يكــون 
عــن مشــاكل الأولاد والطلبــات التــي يريدهــا المنــزل.

ــوال  ــع الأولاد ط ــس م ــا اجل ــتقول أن ــة س ــا للزوج وإذا رجعن
اليــوم في البيــت وأنتظــر رجــوع الــزوج بفــارغ الصــر لأحكــي لــه مــا 

ــوم. ــوال الي ــا ط ــا به ــاكل إلى مررن ــدث والمش ح
هما الاثنان محقان..

فلنرجــع مــرة أخــرى للــذكاء الاجتماعــي، تحكــي لــه الزوجــة كل 
مــا تريــد ولكــن بعــد أن ينــال قســطًا مــن الراحــة.

ومــن الممكــن أيضًــا أن تقــول لــه الزوجــة مــا هــو الوقت المناســب 
لــك لأحكــي لــك مــا أمــر به مــن مشــاكل؟

هذا هو التواصل البناّء في العلاقات.
دمتم في تواصل بنَّاء
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بائع الكتب
 بقلم: سارة عثمان

ببســاطته المعتــادة يجلــس »ســامح« بائــع الكتــب يوميًّــا عــى 
ــعة  ــاعة التاس ــه الس ــدأ عمل ــاضي، يب ــادي الري ــاور للن ــف المج الرصي
صباحًــا مــع ميعــاد فتــح النــادي وكأنــه فــرد مــن أفــراد أمــن النــادي 
الذيــن باتــوا أصدقــاءه بحكــم العِــرة، يــرب معهــم كــوب الشــاي 
الثقيــل بالنعنــاع وفي بعــض الأحيــان يتناولــون معًــا الإفطــار مــن عربة 
فــول »عــم شــحته«، أحــى فطــار قــد تتناولــه مــن هــذه العربــة التــي 
تفــوح منهــا رائحــة الفــول بالصلصــة والباذجــان المخلــل والطعميــة 

والعيــش الســاخن الــذي يجــرك عــى تــذوق الأكل بنهــم شــديد.
يتقــن »ســامح« عملــه ويهــواه بشــدة، يتعامــل مــع أرفــف الكتــب 
كأنهــا ممتلكاتــه القيمــة التــي يعتنــي بهــا ويكــرث لهــا الوقــت الــكافي 
لرعايتهــا، ينظــف أغلفــه الكتــب بعنايــة ويرتبهــا عــى الــرف بطريقــة 
ــب، إلا  ــه الكت ــرش في ــذي يف ــكان ال ــر الم ــن صغ ــم م ــة، بالرغ منمق
ــا وجهــه البشــوش انعكــس عــى المــكان،  ــع خــاص، رب ــه ذو طاب أن
ــم  ــاص، ك ــو خ ــق ج ــاهموا في خل ــه س ــة وثقافت ــخصيته اللبق ــا ش رب
ــربي  ــربي والغ ــن الأدب الع ــامح م ــا س ــي كتبه ــورة الت ــولات المأث المق
بالألــوان المختلفــة تجذبــك للوقــوف مكانــك متســمرًا لقراءتهــا كلهــا.
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ــا  ــت يومً ــا ذهب ــاب حين ــذا الش ــة ه ــن لباق ــت م ــد اندهش لق
ــن  ــد م ــح لي العدي ــذ يرش ــادي، أخ ــارج الن ــن خ ــاب م ــري كت لأش
ــب  ــة في شراء الكت ــي الثقافي ــت رغبت ــت بات ــرور الوق ــب وبم الكت
ــي في  ــش مع ــا تناق ــوم م ــه، وفي ي ــت زبونت ــى أصبح ــى حت ــى ع تطغ
كتــاب مــا قرأتــه ســابقًا، لقــد انبهــرت بتحليلــه للكتــاب بهــذا الكــم 
ــت  ــه لف ــب أن ــد أدبي والغري ــه ناق ــك وكأن ــو يحدث ــق، فه ــن العم م
نظــري للعديــد مــن الأشــياء في الكتــاب لم أكــن أجيــد تحليلهــا، لقــد 
ــذ  ــه أن يكــون بهــذه الثقافــة؟«، من ــع مثل ــي نفــي »كيــف لبائ حدثتن

ــع. ــذا البائ ــة ه ــة قص ــي لمعرف ــولي يداعبن ــا فض ــوم وأن ــذا الي ه
ــاً »تي  ــدي دائ ــاس«، يرت ــن ن ــه »اب ــي أن ــي يوح ــره الخارج فمظه
ــا  ــة كنــت أقــول رب ــاركات مشــهورة، في البداي ــة لم شــرتات« رياضي
تكــون ماركــة مقلــدة، ولكــن حتــى لــو كانــت ذلــك فــازال مظهــره 
يبــدو أنيقًــا مــع الجينــز أو البنطلــون الريــاضي، حتــى تصفيفــة لشــعره، 
كل يــوم شــعره مختلــف عــن الآخــر، حتــى التليفــون المحمــول الــذي 
يســتخدمه فهــو مــن إحــدى المــاركات المعروفــة أيضًــا ليســت بثمنهــا 
ــول  ــف محم ــل هات ــب أن يحم ــع كت ــف لبائ ــا كي ــن أيضً ــظ ولك الباه

مثــل ذلــك؟ )فضــولي يقتلنــي(.
كل يــوم بحكــم العــادة كنــت أتــردد عــى النــادي الريــاضي الــذي 
ــاءً،  ــا ومس ــا صباحً ــت أراه يوميًّ ــه، فكن ــة في حضانت ــل كمدرس أعم
ــذ  ــه لأخ ــل ل ــد العم ــب بع ــا أذه ــدة حين ــا وطي ــارت علاقتن وص
ــة،  ــي المنزلي ــأضيفها إلى مكتبت ــذي س ــدة ال ــب الجدي ــن الكت ــرة ع فك
ــادل معــه  أصبحــت أفضــل ترشــيحاته لي في الكتــب والروايــات وأتب
الكتــب القديمــة لــدي بكتــب جديــدة مــن عنــده، وعندمــا أشــري 
منــه كتبًــا كثــرة فيعطينــي هديــة كتابًــا آخــر، وأصبحــت أطلــب منــه 
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ــرة  ــن متواف ــر إذا لم تك ــكان آخ ــن م ــريها لي م ــة ويش ــب مخصوص كت
ــور  ــه ص ــث ل ــه لأبع ــم هاتف ــاني رق ــد أعط ــيَّ فق ــهيل ع ــده وللتس عن
الكتــب ويــرد عــيَّ بسرعــة، حتــى تطــورت رســائل الهاتــف إلى »جمعــة 

ــعيد«! ــب س ــد ح ــعيد« و«عي ــد س ــة« و«عي مبارك
ــائل، إلا  ــرة الرس ــن كث ــة م ــت مندهش ــة كن ــر أني في البداي ــن أنك ل
ــه  ــت الكارث ــد أن فعل ــة بع ــا، خاص ــاد عليه ــت أعت ــأة أصبح أني فج
الكــرى )أو هكــذا كانــت تبــدو!(، لقــد قبلــت طلــب صداقتــه عــى 
الفيــس بــوك، لا أعلــم كيــف فعلــت ذلــك ولكنــي فعلتــه، كان يثــر 
ــزء  ــل ج ــى الأق ــه أو ع ــن حيات ــة ع ــة الكامل ــة الحقيق ــولي معرف فض
منهــا، دخلــت عــى حســابه الخــاص، ومشــاعري الاســتخبارتية 
تني إلى تفاصيــل حياتــه، فوجدتــه خريــج مدرســة لغــات في  شــدَّ
الهــرم، وخريــج كليــة حقــوق جامعــة القاهــرة، صــورة عــى حســابه 
الخــاص تشــر أنــه ســافر إلى دول أوروبيــة عديــدة ولديــه العديــد مــن 

ــع؟!!  ــا البائ ــت أيه ــن أن ــذا؟؟ مَ ــا ه ــب. م ــاء الأجان الأصدق
ــة  ــن بقي ــف ع ــخص مختل ــه ش ــي أن ــي يحدثن ــاذا قلب ــم لم لا أعل
شــباب هــذا الجيــل، حــي التخيــي لخلــق القصــص والســيناريوهات 
ــي بألــف ســينارينو. ولكــن الغريــب بشــدة أني  ثن ــات يحدِّ ــي ب في ذهن
ــع  ــل م ــه في التعام ــاهدة تصرفات ــه، لمش ــا لرؤيت ــوق يوميًّ ــت أت أصبح
النــاس، لمعرفــة آرائــه عــن أي كتــاب أقــرأه. هــل جننــت؟ هــل أشــعر 
ــى  ــدث ع ــك أن يح ــمح لذل ــن أس ــي؟ لا، ل ــف قلب ــا تخط ــات م بدق

ــب.. ــع كت ــوى بائ ــس س ــة لي ــو في النهاي ــاق، فه الإط
ــوم،  ــذا الي ــدة إلا في ه ــره بش ــم لأم ــف أهت ــي كي ــعر بنف ولم أش
ــي  ــة في قلب ــعرت بغص ــده، ش ــل ولم أج ــه إلى العم ــت في ــذي ذهب ال
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وانتابنــي قلــق عــارم ورغبــة شــديدة للاطمئنــان عليــه بــأي طريقــة، 
ــاء(،  ــا أصدق ــا أصبحن ــا لأنن ــم )رب ــام؟ لا أعل ــذا الاهت ــاذا كل ه لم

ــك. ــي بذل ــاع نف ــأحاول إقن س
ــى  ــب ع ــف لتجي ــى الهات ــه ع ــرًا، فطلبت ــردد كث ــل لم أت وبالفع
والدتــه وتقــول »أيــوه يــا بنتــي، هــو ســامح تعبــان بــس شــوية ونايــم 

ــة؟« ــه حاج ــي أقول ــي، تحب دلوقت
لأجيــب ودقــات قلبــي تتعــالى: »ســامته ألــف ســامة، خــر يــا 

طنــط، عنــده إيــه؟«
- التعــب يــا حبيبتــي الــي بيحــل عليــه كل شــهر ده بعــد جلســة 

ــا يشــفيه ويعافيــه. الكيــاوي، ادعيلــه ربن
ــي  ــى آج ــك أبق ــد إذن ــن بع ــط، ممك ــا طن ــه ي ــامة علي ــف س - أل

أزوره؟
- طبعًا يا حبيتي تنوري، انتي عارفة العنوان؟ 

- لأ من فضلك ممكن تديهولي؟
- شارع 9، المعادي.

ــاكن في  ــان س ــكين، و« ك ــا المس ــاوي أيه ــري: كي ــول في خاط يج
ــي،  ــا بنت ــه: »ي ــتطرادي والدت ــع اس ــاً ليقط ــادي؟« وأسرح طوي المع

ــمعاني؟« س
- آه، آه يا طنط معاكي، تمام أنا هآجي أزوره بكرة إن شاء الله.

أغلقــت »فريــدة« الهاتــف وهــي في حالــة مــن التشــتت والاندهاش 
مــن لغــز »قصــة ســامح«، أخــذت تفكــر هــل تذهــب لزيارتــه بالفعــل 
أم تــرد ذهنهــا عــن قصتــه تمامًــا؟ ولكــن أجابهــا قلبهــا، »لــن نتركــه 

حتــى نعلــم مَــن هــو؟«
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ــة،  ــيس المتناقض ــا كل الأحاس ــه ويغمره ــدة« لزيارت ــت »فري ذهب
ولكــن هنــاك شــيئًا مــا بداخلهــا يقــول: » تحــرري مــن أي قيــود تخنــق 

ــك«. قرارت
ــت  ــدة، فتح ــه بش ــوق لرؤيت ــي تت ــه وه ــاب منزل ــرس ب ــت ج دق
ــيطة  ــا البس ــم، أناقته ــح الهوان ــا ملام ــم عليه ــي ترتس ــه الت ــا والدت له
التــي تضفــي عليهــا ملامــح أولاد الأصــول، شــعرها الرمــادي 
القصــر، عيناهــا الخــراوان، وجههــا البشــوش المســتدير، ملامحهــا 
التــي تعكــس عليهــا قــدر مــن الجــال والأناقــة، اســتضافتها الكريمــة 
ــا  ــا، تحدث ــذي كان ينتابه ــق ال ــاس القل ــا إحس ــت عليه ــدة هون لفري
ــو  ــا، فه ــامح« أمامه ــرى »س ــا ت ــدة وكأنه ــعرت فري ــرًا، ش ا كث ــويًّ س

ــا. ــات أيضً ــح والصف ــبهها في الملام يش
أخــذت تحكــي لهــا عــن والــد ســامح، الشــهيد » محمــود جــاد الله«، 
أحــد شــهداء الجيــش الــذي استشــهد في هجــوم إرهــابي خســيس عــى 
الكمــن في ســيناء، حدثتهــا عــن قصــة حبهــا التــي انتهــت بالــزواج 
ــم في كنــدا مــع  ــاب »ســامح« و »ريــم«، فلقــد ســافرت ري وإنج

زوجهــا بينــا اســتقر معهــا »ســامح« هنــا.
ــدة  ــح فري ــاء ليصاف ــث وج ــتطرادهما في الحدي ــامح« اس ــع »س قاط
وابتســامته تكســو وجهــه، ويــداه ترتعشــان مــن كثــرة الفرحــة برؤيتها 

والدهشــة أيضًــا مــن هــذه الزيــارة..
منــذ ذلــك اليــوم وباتــت مشــاعر الحــب تجتــاح علاقتهــا وتخفــي 
أيَّ مــكانٍ للخــوف أو القلــق مــن المجهــول، وأخــرًا عرفــت فريــدة 

مــا قصــة ســامح بائــع الكتــب؟
فهــو ليــس فتــى عاقــاً كــا كانــت تعتقــد في البدايــة، فهــو في غايــة 
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ــي  ــه كمحــامٍ، ليهــرب مــن العمــل الروتين ــرك عمل ــون، فلقــد ت الجن
الجــاد المــيء بالضغــوط اليوميــة التــي لا تنتهــي، خاصــة بعــد إصابتــه 
بالسرطــان وشــعوره بقيمــة مــا يفعلــه في الحيــاة، فلقــد قــرر أن يهــب 
ــه،  ــاس في ــرث لآراء الن ــدون أن يك ــود، ب ــدون قي ــاة ب ــه للحي نفس
ــع  ــن، بائ ــل الأم ــطاء، عام ــاس البس ــع الن ــل م ــه للتعام ــخر نفس س
الفــول، بائــع الكشــك، بعــد أن كان كل أصدقائــه مــن أولاد الــذوات 
ر أن يقــرب منهــم، قــرر أن يعيــش  فقــط، أراد أن يكتــب عنهــم، فقــرَّ
حياتهــم بــكل تفاصيلهــا، حتــى أدمــن الموضــوع وشــعر براحــة نفســية 
ــع  ــاة، ويتوســع مــن بائ ــه يقــرر بالفعــل أن يكمــل في هــذه الحي جعلت
ــه  ــق كتب ــهور تحق ــب مش ــهورة، إلى كات ــة مش ــب مكتب ــب إلى صاح كت
»الأكثــر مبيعًــا«! كتــب عــن قصتــه في محاربــة السرطــان، وكتــب عــن 
كل الشــخصيات البســيطة التــي قابلهــا في حياتــه، التــي تعمــل بكــد 

لكســب لقمــة العيــش بــكل شرف.
وهكــذا تعرفــت فريــدة عــى صاحــب ســعادتها الأبديــة »ســامح، 

الرجــل الــذي أعطاهــا معنــى أعمــق للحيــاة. 
ــنا  ــه إلى نفس ــل ب ــون لنص ــن الجن ــدرٍ م ــاة لق ــاج الحي ــا تحت »أحيانً

ــة«. العميق
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فنجان قهوة
بقلم: سارة عثمان

في ظِــل أحــى نســمة هــواء، وقطــرات المطــر التــي كانــت تداعــب 
شــعري، أشــعُر بالــرد وجســدي تنتابــه القشــعريرة ولكنــي أســتمتع 
ــا كانــت تغمــر  ــة التــي طالم ــه المفضل بأحــى نغــات الموســيقى وأغاني
البهجــة في قلبــي وأنــا صغــرة، كنــت أشــعر بــكل معنــى في الأغنيــة 
وأدنــدن ألحانهــا مع نفــي. فــا أروع أغنيــة! Aint no sunshine، كلمات 
هــذه الأغنيــة كانــت دومًا تحيــي بداخــي كل المشــاعر الرومانســية التي 
أفتقدهــا، كنــت أتســاءل هــل بالفعــل يوجــد هــذا الرجــل الرومانــي 

في الكوكــب أم إنــه شيء أســطوري؟
ــو  ــة والج ــع الأغني ــت م ــر واندمج ــالم آخ ــكاري إلى ع ــت بأف سرح
ئ للأعصــاب الــذي كنــت أفتقــده بشــدة إلى أن قاطعتنــي  المهــدِّ

ــدا«: »دالي
- بقولك إيه، لما تخلصي ابقي هاتي أقرالك الفنجان.

- إيه ده انتي ليكي في الحاجات دي؟
بابتسامه متواضعة تبتسم »داليدا« وتقول: 

- ههه، آه على أدي كده.
- إيه ده فعلً، طب ماشي لما نشوف.
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ــات  ــاد، وضرب ــر معت ــطءٍ غ ــوه بب ــان القه ــا« فنج ــف »ماي ترتش
ــذا  ــه ه ــا يحمل ــاع م ــن س ــة م ــا مرتعب ــالى وكأنه ــارع وتتع ــا تتص قلبه
الفنجــان مــن مفاجــآت لهــا، فهــي لم تعتَــد مــن قبــل عــى تجربــة هــذه 
الأكاذيــب، ولكــن شــعرت في هــذا اليــوم أنهــا تــود ســاع مــن يحدثهــا 
ــن  ــزء م ــه ج ــة لمعرف ــد الحاج ــي في أش ــا، فه ــار تخصه ــن أي أخب ع
أحــداث قصتهــا التــي باتــت غامضــة مجهولة الأحــداث والأشــخاص 

المثــرة.
ــان  ــي الفنج ــة تخل ــش ناوي ــي م ــو انت ــي ه ــا حبيبت ــه ي ــه، إي - ه
ــك؟  ــون ابن ــا يك ــد زي م ــكاه جام ــك ماس ــه؟ ومال ــارده ولا إي النه

ــي. ــا أم ــل م ــع قب ــى السري ــراه ع ــاوزة أق ــى ع ــزي بق انج
- أهو يا ستي، اتفضلي افتي.

ــتني  ــي، اس ــتقلوا بمواهب ــده اس ــوا ك ــة، افضل ــا جاهل ــم ي - ده عل
ــا حبهــرك دلوقتــي. أن

-هههه، آه ما أنا متأكدة.
-هزرنا كتير نبدأ بقى نركز شوية.

-تمــام اتفضــي ابهرينــي وتضحــك »مايــا« ضحكــة عاليــة في 
ــتعرفه.  ــا س ــا مم ــاء قلقه ــة لإخف محاول

ــده  ــة ك ــده إن كان في عقب ــح ك ــده، واض ــتي، أولً ك ــا س ــي ي -ب
ــي،  ــس بتم ــطء ب ــي بب ــدة أه ــدة واح ــك واح ــك وبتتف ــص بيت تخ
وواضــح كــان إنــك حتســافري في حتــة، وحيجيلــك خــر قريــب إن 
شــاء الله، آه اســتني كــده وفيــه تعبــان قريــب منــك في طريــق مــوازي 
ــر، شــكلك  ــات كت ــه حيوان ــد عنــك، آه في لطريقــك بــس راســه بعي
حتروحــي جنينــة حيوانــات قريــب مثــاً، شــايفة بايــن الفيــل أهــوه.
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ــه  ــات إي ــه حيوان ــه، جنين ــي تاف ــان بتاع ــى الفنج ــه، حت -هههه
ــس؟ ب

ترد »هند«: أهوه ما هي لابسة فيل أهي..
-انتي مالك متنحة لي ليه؟

ــى،  ــؤال بق ــن س ــه، وبعدي ــي بتقولي ــكلام ال ــس في ال ــر ب -لأ بفك
هــو أنــا ليــه فنجــاني طلــع مختلــف عــن كــف إيــدي الــي انــت لســه 

ــاه مــن شــوية؟ قري
-يا بنتي ديه حاجة وديه حاجة.

-أيوه يعني ليه أبو شَطة مطلعليش هنا كمان؟
ــك في  ــى حيجيل ــف يبق ــك في الك ــان طلعل ــش علش ــه، م -ههه

ــي. ــك يعن ــش فاضيل ــد م ــو أكي ــو، ه ــان برض الفنج
-يــا دي النيلــه عــى حظــي المهبــب حتــى في الفنجــان مــش 
فاضيــي؟ وبعديــن هــو إحنــا مــش لســه في الأول، المفــروض يهتــم بيــا 

ــوية. ــده ش ــن ك ــر م أك
ــكال  ــن الأش ــي م ــارب ارحمن ــف: ي ــى ك ــا ع ــد« كفًّ ــرب »هن ت
ــي  ــو انت ــا، ه ــك ليه ــك من ــت هبل ــرب بي ــا دي، يخ ــا عارفاه ــي أن ال

ــا ده؟ ــش بتاعه ــا« الأل ــا »ماي ــي ي صدقت
ــة  ــش اللحظ ــيبيني أعي ــتي س ــا س ــس ي ــي، ب ــوي يعن ــش ق - لأ م

ــوية. ش
في ظـِـل ضحكاتهــا المتعاليــة، رنَّ هاتــف »مايــا« برقــم مجهــول، لترد 
ــه يكــون لأي مقابلــة عمــل، فهــي لا  بصــوت مترقــب شــيئًا مــا، لعلَّ
تعمــل منــذ عــده أشــهر الآن وضــاق بهــا الحــال وتشــعر بملــل عــارم 

في حياتهــا مؤخــرًا.
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- ألو، مايا، ازيك وحشتيني؟
- معلش مين معايا؟

- إيه ده انتي نسيتي صوتي خلاص؟
- معلش مش واخدة بالي، مين حضرتك؟

- حضرتي كمان؟ أنا ثائر يا مايا.
ثائــر؟ لترتعــش يداهــا وتعــاود ضربــات قلبهــا في التصــارع مجــددًا، 

تختلــط ملامــح وجههــا بــن القلــق والبهجــة..
- هو إنت طلعت إمتى؟

ــى  ــل وأبق ــا نتقاب ــون خلين ــكلام في التليف ــى ال ــع بق ــش حينف - م
ــة.  ــك كل حاج أحكيل

- آه ياريت طبعًا، طب خلاص خلينا نبقى نتكلم تاني نتفق.
- طــب ماتخلينــا نظبــط مــن دلوقتــي، تعــالي نتقابــل بكــرة في نفــس 

المــكان الــي كنــا بنتقابــل فيــه الســاعة 7.
ــاني  ــوم ت ــط ي ــاول أظب ــاوير، حح ــدي مش ــب، عن ــرة صع - بك

ــك. وأقول
- ممم، طب يا ريت تحاولي تظبطي بسرعة.

- آه حاضر إن شاء الله.
وضعــت »مايــا« الهاتــف عــى المنضــدة، وهــي لا تصــدق أن 
»ثائــر« ظهــر في حياتهــا مــرة أخــرى، أصبحــت حائــرة هــل تخــر أعــز 

ــن؟ ــيئًا لم يك ــت وكأن ش ــك أم تصم ــا بذل صديقاته
أخذت تهمهم »أعمل إيه يا ربي؟، أتصرف ازاي؟«

تخبــط »هنــد« عــى كتفيهــا: إيــه يــا قطــة سرحتــي في إيــه؟ مــن أول 
مــا المكالمــة دي جتلــك وانتــي متنحــة ومــش بتنطقــي كلمــة، خــر؟
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- لأ عــادي مــا فيــش حاجــة، دي واحــدة صاحبتــي بــس واقعــة في 
مشــكلة بايخة كــده وبحــاول أســاعدها. 

ــي  ــوة، ابق ــا حل ــر ي ــل الخ ــى فع ــدرك ع ــا يق ــب ربن ــم، ط - إمم
ــك أوي. ــى صاحبت ــلميلي ع س

- ابقــى ســلملي عــى جــوزو يــا إســاعيل بيــه، قالتهــا داليــدا وهــي 
تتبــادل هــي والهنــد النــكات والضحــك العالي..

ــتتة  ــا المش ــارع أفكاره ــدة وتتص ــالى بش ــا تتع ــات قلبه ــذت دق أخ
التــي تربطهــا بعلاقــة قديمــة مــع »ثائــر«، لكنهــا ليســت علاقــة حــب 

وعشــق عــى قــدر مــا هــي علاقــة متعــة ومصلحــة.
منــذ ســنوات كانــت »مايــا« شــخصية لا تعــر انتباهًــا لأي قِيَــم أو 
ــادئ، كان ذهنهــا هــو مــا يحركهــا فقــط، خاصــة بعــد أن تعرفــت  مب
ــى  ــون ع ــوا يطلق ــا كان ــرار ك ــاء الأح ــن الأصدق ــة م ــى مجموع ع
أنفســهم، كان يربطهــم روح المتعــه والاســتهتار والحريــه التامــه التــي 

ــاق. ــى الاط ــود ع ــا أي قي لا يحكمه
ــات،  ــض التابوه ــي ترف ــررة الت ــم المتح ــا« بأفكاره ــت »ماي أعجب
ــد،  ــن واح ــليم لدي ــض التس ــاد« ورف ــول »الإلح ــم ح ــرت بآرائه تأث
رفــض المفــروض، آمنــت بــأن جســدها ملكهــا وهــي الوحيــدة فقــط 
ــزواج  ــر إلى ال ــاذا تنتظ ــا، فل ــتخدمه بطريقته ــف تس ــم كي ــي تحك الت
ــا  ــات آبائه ــن بموروث ــاذا تؤم ــة؟ لم ــة الحميم ــة العلاق ــتمتع بمتع لتس

ــك؟  ــا ذل ــق عليه ــت تطل ــا كان ــا ك وأجداده
ــض  ــالم الغام ــذا الع ــول ه ــاسي لدخ ــا الأس ــو كان ممرّه ــر« ه »ثائ
ــر  م وغ ــرَّ ــة كل شيء مح ــي لتجرب ــا الرئي ــك، مصدره ــتت الهال المش
ــار  ــوض وانبه ــن غم ــه م ــا يحتوي ــدرات ب ــالم المخ ــة ع ــوني، لتجرب قان
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ــا  ــات أهله ــن تحك ــه م ــرب في ــذي ته ــوازي ال ــالم الم ــف، كان الع زائ
ــه  ــن وجه ــى، فم ــق بالأنث ــوع يتعل ــددة في أي موض ــم المتش وآرائه
ــا دون أي  ــر أهله ــع أوام ــي تطي ــي الت ــة ه ــت المحترم ــم أن البن نظره
ــدل  ــت الع ــب إلى بي ــرج، تذه ــا وتتخ ــي تعليمه ــد أن تنه ــاش، بع نق
ــو  ــره ه ــي أوام ــع أن تلب ــا ولا مان ــل يحميه ــل رج ــت ظِ ــكن تح لتس
الآخــر، فهــو مــن ينفــق عليهــا، بعــد الــزواج، يجــب أن تلحــق بقطــر 
ــر  ــتطيع أن تفك ــا تس ــا حينه ــل ملامحه ــيخ وتذب ــى تش ــاب حت الإنج

ــها. ــا لنفس ــش حياته ــها وتعي بنفس
كانــت تشــعر »مايــا« بــأن طريــق ثائــر هــو ممــر الخــروج مــن عنــق 
الزجاجــة وأنــه ســيوصلها إلى الحقيقــة التــي كانــت طالمــا تبحــث عنها، 
ــبُل ودقــت عقــارب الســاعة التــي تنذرهــا بانهيــار  إلى أن ضاقــت السُّ
هــذا العــالم الزائــف المتهــاون بعــد أن شــاهدت تلــك الحادثــة المروعــة 
التــي أودت بحيــاة العديــد مــن أصدقائهــا، أصدقاؤهــا الذيــن كانــوا 
ــي  ــيارة الت ــالٍ في الس ــوت ع ــون بص ــون ويغن ــط يله ــاعة فق ــن س م
ــع  ــة بالبضائ ل ــع، وكيــف جــاءت قاطــرة محمَّ ــق نوبي تســبقهم إلى طري
ــى أبــدًا اللحظــات  ــيارتهم، لــن تنس ــت س ــى سرعــة ودهس بأق
الأخــرة التــي ســبقت وفاتهــا، لــن تنســى صديقتهــا »ناديــن« وهــي 
تمســك بيديهــا وتقــول »أنــا خايفــة أوي مــن المــوت، خايفــة منــه.. ثــم 

تتلفــظ آخــر أنفاســها وتحتــر«
ــدون أي مقدمــات؟  ــة هامــدة فجــأة ب كيــف يصبــح الإنســان جث
كيــف تنتهــي حياتــه المليئــة بالأحــداث والأشــخاص التــي تحبــه؟ هــل 
يــرى الإنســان نفســه وهــو يــودع جســده؟ هــل يتوســل إلى الله ليمهلــه 

فرصــة أخــرى للحيــاة؟
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ــاءت  ــون والذعــر مــن المجهــول، ب ــة مــن الجن ــا حال ــت ماي أصاب
تلــوم نفســها عــى تلــك الحيــاة الزائفــة التــي تعيشــها، ابتعــدت عــن 
ــن  ــان م ــة الإدم ــية لمعالج ــة النفس ــا في المصح ــذي كان يجاوره ــر ال ثائ
حــن لآخــر، كرهــت مــا وصلــت إليــه من ضيــاع وتشــتت وتشــكيك 
ــة لإدراك  ــن فرص ــر م ــان أكث ــي للإنس ــذي يعط ــق ال ــود الخال في وج

ــها. ــذي يعيش ــاة ال ــة الحي ــي لقيم ــى الحقيق المعن
ــذ المــرة  ــا خاصــة من ــر« انطــوت تمامً كانــت تظــن أن صفحــة »ثائ
الأخــرة التــي ســافر فيهــا إلى مصحــة في الخــارج تلبيــةً لرغبــة أهلــه في 
إبعــاده عــن حياتــه القديمــة هنــا، ولكــن يبــدو أنــه يريــد الاســتمرار 
ــرة  ــاء إلى القاه ــة وج ــن المصح ــرب م ــد أن ه ــة بع ــه الزائف في حيات
بــدون عِلــم أهلــه، وأول مَــن ودَّ إعلامــه بذلــك كانــت »مايــا«، حيــث 
ــة  ــة والحري ــة بالمتع ا المليئ ــويَّ ــة س ــا القديم ــد ذكرياته ــا وافتق افتقده

المطلقــة.
ــه إلى  ــد مع ــأي أح ــزج ب ــرة في ال ــه الشري ــادت رغبت ــر وع ــاد ثائ ع
القــاع مــرة أخــرى، وبالطبــع لــن يجــد أســهل مــن يســتجيب لرغبتــه 
مثــل »مايــا«، ولكــن هــل ســتضعف مايــا ككل مــرة وتلبــي رغبتــه أم 

ســتصمد وتطــوي هــذه الصفحــة تمامًــا مــن حياتهــا؟!
»يخلقنــا الله في هــذه الحيــاة لنحيــا حيــاةً واحــدة فقــط ولكنــه 
ــا  ــوز لنحي ــن كن ــا م ــا بداخلن ــث ع ــرة للبح ــارات كث ــا إش يمنحن

حيــوات متعــددة«.
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حين انقطع الخيط
بقلم: نادية محمد الحسانين

ــة  ــذ ثلاث ــا من ــة - كعادته ــوات بطيئ ــى - بخط ــت إلى المقه دخل
أشــهر، داعبتهــا ســحابة دخــان الشيشــة العالــق في الهــواء، رأت 
ــا إلى  ــف قدميه ــت زح ــاب، أكمل ــدة الضب ــن ش ــن م ــكاد الجالس بال

ــه! ــه لم تتوقع ــا وج ــن اعترضه ــه، لك ــوس في ــادت الجل ــن اعت رك
- ياااااه إيه النور ده، ده أنا حظي حلو بقى!

قالها مبتهج وانتفض ليصافحها.
ا؟!! أ هو؟!! ثت نفسها: حقًّ لكنها.. حدَّ

ثم تداركت الموقف.
- أهلًا.. إزيك.. إيه الأخبار؟! 

ــة للملمــة شــتاتها،  ــدودة، في محاول ــده المم ــح ي مــدت يدهــا تصاف
ــكاد  ــة، بال ــة المقابل ــى الطاول ــاوى ع ــه لتته ــده، فتركت ــت في ي ارتجف
ــنوات  ــداث الس ــت أح ــا، تقاطع ــالم حوله ــها، دار الع ــط أنفاس تلتق
ــوم - تلــك اللحظــة -  فأصــاب رأســها الخــدر، عــادت إلى ذلــك الي
هــا لأول مــرة، أحســت طمأنينــة وســط فــوضى  ــه كفَّ حــن احتضــن كفُّ
الأحــداث التــي تعيشــها، كانــت تتحســس خطواتهــا الأولى نحــو عــالم 
جديــد تتصنــع الثبــات بينــا قلبهــا يرجــف، طمأنهــا فشــعرت بالأمان.
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عندمــا ســحبت يدهــا ارتبــك، وعــاد لمقعــده محبطًــا، فقــد اعتــاد أن 
يــرى لهفــة عينيهــا تحتضنــه عنــد اللقــاء، شرد ذهنــه في حالتهــا.. هــل 

أصابهــا فتــور؟! أم هنــاك شــخص مــا؟! 
لكنــه طــرد الفكــرة سريعًــا، طمــأن نفســه: »مهــا غبــت يظــل بيننــا 

خيــط، ربــا أزعجتهــا آخــر مــرة؟! لكنــي لم أكــن مســتعدًا !
 كنت أريد ولكن.. ربما خذلتها.. لا لن تنساني.. سنعود« 

التقــت عيونهــا فابتســم.. حاولــت رد الابتســامة في صعوبــة، 
لكنهــا تذكــرت لقائهــا الأخــر.. كانــت تمــر بوقــت صعــب، التقتــه 
بعــد غيــاب طويــل، وفي لحظــة يــأس اعترفــت لــه بحبهــا ربــا 
تشــعر ببعــض الأمــان، لكنــه ابتســم بلطــف مصطنــع، فانكــر شيء 
ــاخرة في  ــامته الس ــن ابتس ــا، لك ــدو متعاطفً ــاول أن يب ــا، ح بداخله
د، ظلــت مكانهــا  طــرف فمــه صدمتهــا، ثــم تركهــا وذهــب دون تــردُّ
ــه  ــه ل ــذي بنت ــم ال ــقط الصن ــى، فس ــه اختف ــت، لكن ــه يلتف ــر علَّ تنظ

ــنين.  ــذه الس ــة ه طيل
ــورة  ــارت ص ــن انه ــا، ح ــذلان وقته ــعور الخ ــس ش ــاورها نف س
ــيئًا  ــا ش ــدم انتظاره ــم ع ــا رغ ــزءًا منه ــره ج ــت تعت ــا، وكان ملاكه
ســوى شــعورها المفقــود بالأمــان، ثــم سرت بهــا رعشــة قويــة، 
ــه يتحــرر، لم تعــد تشــعر باحتياجهــا  انتفــض جســدها هــذه المــرة كأن
إليــه أو أي عجــز بدونــه، انفــك قيــدُه عنهــا، يخــرج منهــا الآن دون ألمٍ 

ــمت!  فابتس
ابتســمت فاعتبرهــا إشــارة ليبــدأ مــن جديــد، هــمَّ ليذهــب إليهــا، 
ــا  ــا معً ــن ركض ــاء ح ــا في أول لق ــتعاد ذكراهم ــاً، اس د قلي ــردَّ ــه ت لكن
د وكيــف دفعتــه شــجاعتها  وســط فــوضى الدخــان، كيــف تــردَّ
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ــر  ــد، تذكَّ ــن جدي ــه م ــد إلى رأس ــن يصع ــعر بالأدرينال ــة، فش للتجرب
دفء يدهــا، وحنــو نظرتهــا إليــه، ودَّ لــو طلــب منهــا ألا تذهــب، لكــن 

ــددًا؟!! ــأراكِ مج ــل س ــال: ه ــا فق ــانه حينه ــعفه لس لم يس
 أفاق من شروده فحسم أمره، وذهب إلى طاولتها. 

تشــعر بالحريــة، لأول مــرة منــذ زمــن طويــل لم يعــد شــبحه 
ــا  ــات انتصاره ــة، لحظ ــار الممل ــات الانتظ ــرت لحظ ــا، تذكَّ يطارده

وحيــدة، كادت لا تتذكــر ملامحــه!
الآن ســامحت ســقطاتها، ضعفهــا الســابق شــعرت بقــوة تخترقهــا، 
ولكــن قطــع شرودهــا دخــان يخنــق أنفهــا فأخــذت حقيبتهــا، 

ــه..  ــإذا ب ــواء، ف ــروج في اله ــتعدت للخ اس
- انتي ماشية خلاص؟! مالحقتش أقعد معاكي.

ابتسمت ابتسامة هادئة..
- معلش المرة اللي جاية.. اتأخرت.

لم تشــعر أي دفء في ســامه الأخــر، أحســت لأول مــرة أن انقطــع 
بينهــا الخيــط، فذهبــت دون أن تنظــر مجــددًا للخلــف!
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انتبه! الإنسانية ترجع للخلف
بقلم: ندى نبيل

في صبــاح يــوم جديــد كالعــادة اســتيقظت منــى؛ شــابة ذات 
ــقة  ــرة. في ش ــا الصغ ــا وأخته ــع والديه ــش م ــا تعي ــن ربيعً العشري
بحــي مدينــة نــر، بــدأت تســتعد للذهــاب لعملهــا بشركــة الدعايــة 
ــا  ــت أنه ــاعة فأدرك ــرت للس ــم نظ ــها ث ــدت ملابس ــان، ارت والإع
عــى وشــك أن تفــوت حافلــة العمــل فخرجــت مسرعــة مــن الشــقة 
أغلقــت البــاب، اســتقلت الأسانســر، عــرت الشــارع وقفــت تنتظــر 
ا، الشــمس تشــق عــى اســتحياء عتمــة  الحافلــة. الشــارع هــادئ جــدًّ
ــدًا عــن  ــاح الباكــر، حيــث أنهــا تســكن بعي ــة في الصب الفجــر الضبابي

ــذا. ــرًا هك ــزل باك ــب أن تن ــك يج ــا لذل عمله
وصلت الحافلة استقلتها.

- صباح الخير عم حسن. 
- صباح النور. 

ا أن تســتمع  جلســت في مقعدهــا المعتــاد خلــف الســائق تحــب جــدًّ
للموســيقى أخرجــت تيليفونهــا المحمــول وســاعاته المرفقــة للأذنــن 

مــن حقيبتهــا، بــدأت تســتمع لمغنيتهــا المفضلــة فــروز.
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ــوت  ــوا » ص ــن راح ــاري لك ــو مص ــوا ش ــن* راح ــا ضعان - »ي
ــي. ــروز الملائك ــت ف الس

يقــوم الســائق بعــده وقفــات في الطريــق ليركــب آخــرون ولكنهــا 
ــل الشــوارع الرصيــف  في عــالم آخــر تســتمتع بمســقاها تراقــب في تأمُّ
المتكــر البلكونــات تــرى في كل بلكونــة حكايــة إنســان، تــرى 
ــارع دون أن  ــر الش ــاول أن يع ــذي يح ــارع ال ــا في الش ــاس حوله الن
ــر  ــة وآخ ــه الخاص ــة منزل ــى بحديق ــه يتمش ــر كأن ــاه الس ــر في اتج ينظ
ــه  ــر نفس ــدد إذا ح ــتنكمش وتتم ــة س ــيارته مطاطي ــرِّ عــى أن س مُ
ــه  ــل ابنتي ــذي يق ــل ال ــذا الأب الجمي ــرى وه ــيارات الأخ ــط الس وس
الصغيرتــن اللتــن ترتديــان ملابــس المدرســة المكويــة النظيفــة المرتبــة 
ــر  ــى ظه ــا ع ــبثتين بوالدهم ــاء متش ــط بيض ــوط بشرائ ــعرهما المرب وش
ــوردي،  ــا ال ــدة بلونه ــية الجدي ــا المدرس ــع حقائبه ــو يض ــكوتر وه س

ــه . ــن رجلي ب
ــا  ــت حقيبته ــة جعل ــه عنيف ــع رج ــاد م ــة ح ــوت فرمل ــاه ص فج
ــى الأرض.  ــقطوا ع ــاروا ليس ــم ط ــمعاتها كله ــول بس ــا المحم بتلفونه

ــي. ــرسي الخلف ــن الك ــأتي م ــت ي ــوت صوي ــأة ص وإذ فج
- إنت قتلتهم. 

ــر  ــكوتر التفس ــا ولا الس ــن ولا والدهم ــرى البنت ــتطيع أن ت لا تس
ــة . ــل الحافل ــت عج ــا تح ــد أنه ــي الوحي المنطق

ــر  ــا بخ ــر ووالدهم ــن بخ ــا رأت البنت ــاة عندم ــا الحي ــت له رجع
ــا.  ــة وينقذهم ــادي الحافل ــا أن يف ــتطاع والدهم ــر اس ــكوتر بخ والس
لكــن فجــأة والــد البنتــن يشــتم ويســب الســائق. نــزل الســائق عــم 
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ــدي،  ــار صعي ــل ذو س ــري أصي ــرش م ــة بك ــل القام ــن طوي حس
ــة.  ــران بالحافل ــان آخ ــه راكب لحق

كلــه غضــب ممــزوج بالخــوف والرهبــة مذهــول مرعــوب فقــد كاد 
أن يزهــق روحًــا مــن قليــل وإذا بــه يلطــش أبــو البنــات قلــاً ســافرًا 
عــى وجهــه، مــا كان مــن أبــو البنــات ضعيــف البنيــة إلا أن يــرد عليــه 
ــه  ــرد أي شيء مــن كرامت ــه ب ــة من بقطــع قميــص عــم حســن في محاول

المبعثــرة عــى الطريــق اهــو الــي طالــه منــه. 
ــان بحرقــة عــى  لكــن أشــد مــا آلم منــى هــو رؤيتهــا البنتــن تبكي

ــرًا. ــة والدهمــا أمامهــا شــعرت بالقهــر لهــا كث إهان
رد فعــل المــارة بالشــارع، كان أنانيًّــا غــر إنســاني آخــر همهــم الآخر 
الــذي ســحق مــن قليــل. فمنهــم مــن هــو منزعــج مــن عطلــة الطريــق 
ومنهــم مــن هــو معــرض أنــه أصــا يوصــل بنــات للمدرســة »ليــه 

بيعلمهــم«، آخــر همهــم مســاعدة الرجــل أو البنتــن.
ــواتي  ــاص الل ــيدات الب ــتحقها س ــل فتس ــوأ رد فع ــزة أس ــا جائ أم
تركــن كل الموضــوع وذهبــن يبحثــن عــن عربــة أجــرة ليصلــن 

لعملهــن »علشــان ميتاخــروش«.
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في كل منا فارس
بقلم: عبير محمد عبد اللطيف

أخصائية نفسية

abeermabdellatif@gmail.com 

01008234596

ما بال هذه الأوراق المبعثرة
كأنها أمواج عاتية

 تداعب سفينة عائمة
في ليلة مقمرة

وأوراق السفرجل متدلية
في أذن البحر تهمس همسات هادئة

ــام  ــوت هي ــا... ص ــز لوحده ــن تنج ــياء ل ــا.. الأش ــتِ هن أمازل
ــرق.. ــاح الم ــت الصب ــرق صم ــالي يخ الع

قلت: جررررررر )بصوت عم بطوط في مجلة ميكي(
ــن  ــي م ــارًا.. وتنته ــا ويس ــا يمينً ــحرية ألوحه ــى س ــت لي ع  لي

ــهِ. ــي لم تنت ــروض الت الف
أخــذت كــوب الشــاي بالنعنــاع وجلســت عــى مكتبــي وأنــا أنظــر 
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ــذه  ــاز كل ه ــت لإنج ــوق الوق ــا ف ــد وقتً ــع أري ــرة هل ــة نظ إلى النتيج
المهــام.

هيام: ما رأيك؟
ــس..  ــن تري ــر«.كلام براي ــدع الكب ــم الضف ــولي »الته ــا: لا تق أن

ــة. ــذه الطريق ــدي به ــور ل ــك الأم ــا ترتب ــرًا م كث
أخذنــا تتبــادل أطــراف الحديــث وقررنــا قضــاء أمســية نبحــث في 
ــن  ــد الرحم ــا د.عب ــل وجدن ــاعدنا وبالفع ــدر يس ــن مص ــوب ع اليوتي
ــوم  ــل في الي ــل القلي ــات في أق ــه الأولوي ــن »فق ــدث ع ــمي يتح الهاش

ــة«. والليل
ــا  ــام وأن ــت هي ــات انصرف ــه الأولوي ــة فق ــى جمل ــتوقفتنا معن اس
ــر  ــذا التفس ــا ه ــدت له ــد أن وج ــدئ إلا بع ــث ولم أه ــت أبح ــا زل م
»هــي أســلوب لترتيــب الأعــال بنــاء عــى معايــر صحيحــة وتكــون 

ــة« ــه الأدل ــم وفق ــق التقدي ــة ح بمعرف
ــاء  ــا الم ــد فسرن ــد جه ــد.. بع ــت: بج ــا وقل ــا إلى بعضن ــم نظرن ث

ــاء. بالم
هذه العبارة تحتاج إلى شرح أدق.

ــر الوقــت. ذهبــت إلى السريــر وبالــكاد  انصرفــت هيــام لتأخُّ
أغمضــت عينــي حتــى ســمعت أزيــر البــاب غطيــت وجهــي خوفًا من 
وحــش الفــروض غــر المنتهيــة وبــدأ يغــرق وجهــي بلعابــه ويداعبنــي 
في أنفــي، ومــع الضــوء الخافــت ظهــر القــط مشــمش يطالــب بعشــائه.

في الصباح الباكر بدأت أبحث عن معنى العبارة
وجــدت أن ليســت كل الأمــور عــى مرتبــةٍ واحــدةٍ وتــأتي أهميتهــا 

ممــا لدينــا مــن قيــم وأحــكام وتكاليــف.
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وأخــرى  الأركان  ومنهــا  والكبــر  الصغــر  منهــا  فالأمــور 
ــل  ــر. والأركان أص ــر الكب ــر ولا تصغ ــر الصغ ــا نك ــات. ف مكم

والمكمــات فــروع.
ظهــرت لي تســأل كيــف أعــرف الــي الصغــر مــن الكبــر 

إلى معيــار أحتــاج  الفــروع.  مــن  والأركان 
تذكرت... المكاسب والخسائر.

ــب  ــي مكاس ــا ه ــدول م ــب في ج ــدأت أكت ــة وب ــذت ورق فأخ
ــوع  ــكل موض ــهور ل ــة ش ــد ثلاث ــا بع ــالي وأيضً ــت الح ــائر الوق وخس
يهمنــي إنجــازه، ثــم بعــد ذلــك عقــدت مقارنــة بــن خســائر الوقــت 
ــد  ــوع بع ــس الموض ــا في نف ــت عليه ــي حصل ــب الت ــالي والمكاس الح
ــه،  ــدأ ب ــدني إلى أي موضــوع أب ــات ترش ــورت لي لمب ــة شــهور، فن ثلاث
ولمــاذا هــذا بالــذات؟ وكيــف أبــدأ بــه؟ فظهــرت لي خطــوات برؤيــة 

ــازه. ــعى لإنج ــا أس ــق م ــدة لتحي جدي
وعندما حضرت هيام أخذت أناقشها فيما حدث.

ثــم فجــأة قلــت لهــا هــل تتذكريــن الفســتان الــذي بــه ورد أصفــر 
وحــزام عريــض.

ردت: نعم، إنه فستان رقيق وأنيق.
ــدولاب  ــا في ال ــح م ــى أصب ــه حت ــث عن ــدولاب أبح ــت ال فتح

ــه؟ ــن وضعت ــب. أي ــى عق ــا ع رأسً
هيام: الآن الدولاب مضروب في الخلاط.

نظــرت لهــا فجــأة لقــد نســيت أن أذهــب لمحــل الصيانــة. ثــم قلت 
لهــا مــا هــذه الرائحــة إنهــا رائحــة كعكــة البلــح التــي أحبها.



145
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان

هيام: ركزي قليلً. ركزي.
أنــا:. فكرتنــي كان أ. أحمــد الســيد مرشــح كتــاب »مصيــدة 

بــووث فرنســيس  التشــتت«.. 
ثم تابعت: هل سنلعب يوجا ونتأمل؟

ــدة  ــول إن المع ــات تق ــل.. الإحصائي ــي أكم ــام : لا..لا.. دعين هي
ــم. ــاني في الجس ــل الث العق

أنا: ممممم كلام مثير لماذا؟ 
ــاب  ــع الحج ــة فيرتف ــه بالراح ــا نخرج ــا عميقً ــنأخذ نفسً ــام: س هي
الحاجــز فتمتلــئ المعــدة بالهواء فيفــرز هرمون التستوســتيرون هيســاعد 

عــى الاســرخاء وزيــادة القــدرة عــى التركيــز.
ما رأيك لنجرب؟

وبالفعل بدأنا معًا وكررت هذا التمرين أكثر من مرة.
ــع  ــح م ــك البل ــأكل كي ــواء فلن ــا باله ــا معدتن ــد أن ملأن ــال: بع ق

ــاع. ــر بالنعن ــاي الأخ ــن الش ــوب م ك
ضحكــت.. نعــم وبهــذا نكــون اســتخدمنا بعــض مهــارات 

بالــذات. الرعايــة 
هيام: لنرَ ماذا ظهر لك.

أنا: هي لمبات كهرباء
هيام: فكرة ارسمي لمبات وفي كل لمبة الهدف من كل موضوع.

أخذت ورقة.
قالت لي: انتظري، اكتبي كلمة واحدة تعبِّ عن الهدف.

ــا  ــة هدفً ــب في كل لمب ــة وأكت ــات مختلف ــم لمب ــدأت أرس ــل ب بالفع
ــدًا. واح
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وفجــأة تســاءلت مــا معيــار هــذه الأهــداف وتذكــرت ســتيفن كوفي 
ــن  ــث ع ــة. »ابح ــر فاعلي ــبع الأكث ــادات الس ــه الع ــول في كتاب ــو يق وه
ــم  ــا تنشــأ القي ــه« ومــن هن ــاس أن يتذكــروك ب ــد الن ــذي تري الــيء ال

التــي يحيــا الإنســان مــن أجلهــا.
ــة، وفي كل  ــكال مختلف ــر بأش ــم دوائ ــدأت أرس ــة وب ــذت ورق فأخ

ــرة قيمــة مــن قيمــي. دائ
ــدة  ــي أنهــا مســافرة مــع عائلتهــا لم ــام فأجأتن وتأخــر الوقــت وهي

ــر ــراق القص ــذا الف ــزن له ــعرت بح ــبوع. وش أس
قلت: وماذا أفعل لوحدي؟

ــن..  ــت تقدري ــدك.. أن ــي لوح ــتطعين أن تتابع ــتِ تس ــت: أن قال
ــتحقين. ــتِ تس أن

ــه  ــه وجدت ــا فتحت ــا، عندن ــي مظروفً ــام أهدتن ــادر هي ــل أن تغ وقب
ــارات: ــذه العب ــه ه ــوب في ــون، مكت ــة الل ــة زمردي ــا ذا خلفي كارتً

يا نحلة العسل
في روضة الأمل

تطير بلا كلل
بين الزنابق كالأسيل

وعين الرضا لا ترى إلا الجميل
قراتها وتنهدت وكأن روحي رُدَّت لي.

وبــدأت  شيء،  فعــل  أريــد  لا  متكاســلة  قمــت  الصبــاح  في 
الاحباطــات تــأتي لي مــن كل اتجــاه. وعقبــات كثــرة مــن كل مــكان. 

ــلمت. ــي استس ــى إنن حت
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وفي يــوم دق البــاب مــن غــر موعــد وكانت هيــام.. وكأن الشــمس 
أشرقــت وأســدلت عــي خيوطهــا الذهبيــة الدافئة.

وقالت: ماذا فعلتِ؟
قلت: ظهرت لي عقبات في الطريق.

هيام: هل كتبتهِا؟
أنا: ممممم هذه المرة سأرسم بالونات لعلَّها تطير بعيدًا.

ــا  ــا محبطــة... أن ــا، الصعوبــات كثــرة كــم أن إن الأمــر متعــب حقًّ
ــا لا أســتطيع فعــل شيء. فاشــلة.. أن

ــم  ــك برس ــا رأي ــر. م ــاء التفك ــول في أخط ــي للدخ ــام: لا داع هي
ــر. ــف تط ــا كي ــي عليه ــة واكتب ــد كل بالون ــوس عن دب

ثم استطرت في الكلام:
ــتطيعي  ــل إذا لم تس ــا أن تحص ــة منه ــة خائف ــر حاج ــي أكث ــا ه - م
ــذه  ــن ه ــاء م ــة والانته ــك الحالي ــق أهداف ــة لتحقي ــر في خط التفك

ــل. ــن قب ــرة م ــياء كث ــزتِ أش ــد أنج ــروض لق الف
ــا لــدي إنجــازات مختلفــة، وأخــذت ورقــة وبــدأت أكتــب  أنــا: حقًّ

مصــادر  الدعــم مــن مهــارات وعلاقــات شــخصية.
ــر.  ــل الع ــد حب ــا امت ــت، ومه ــا عظم ــدائد مه ــام: إن الش هي

ــبق. ــفٌ يس ــب ولط ــر يغل ــاك يُ هن
أنا: ماذا أفعل بكل هذه القصاصات من الأوراق؟

هيام: نجمعها بجانب بعضهم البعض.
أنا : لنجرب نضعها خطوات تسلِّم بعضها البعض.

وهتفت: إنها خارطة الطريق.
ــى  ــم وإذا أعط ــم ورحي ــه كري ــر فإن ــواب الخ ــح الله لي أب ــد فت لق

ــق. ــتعين في الطري ــه نس ــش وب أده
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عاشقة المسك الأبيض 
 بقلم: أمينة السباعي 

ــوني..  ــي ول ــه رائحت ــس أن ــض، أح ــك الأبي ــذا المس ــق ه أعش
ــن  ــع م ــت – يطل ــال التيب ــور جب ــن صخ ــج م ــذي ينت ــحر الل ذاك الس
صخــور الجرانيــت – أعشــق رائحتــه البــاردة العطــرة – أحســه أمــاني 

ــا. ــا تصفيه ــروح ترققه ــذ إلى ال ــب تنف ــن القل م
أنا أماني 

تعرفت إلى شخص رائع، زميل لي في عملي. 
ــن  ــي م ــع في عين ــكان ولم ــذا الم ــت به ــا ارتبط ــة حين ــدأت القص ب
قبــل أن يــأتي حتــى هــذا الشــخص أو يصــل إليــه حقيقــةً فأحسســت 
ــط  ــن وس ــة. لك ــه حكاي ــون لي مع ــا ويك ــيأتي هن ــا س ــخصًا م أن ش

ــي. ــداء الروح ــذا الن ــه إلى ه ــا لم أنتب ــزاني وقته أح
ــذا  ــتلم ه ــي – اس ــر عم ــن في مق ــر الأم ــب مدي ــكان كان مكت الم

ــاه الله. ــابق توف ــخص س ــد ش ــة بع ــذه الوظيف ــخص ه الش
ــن  ــالي م ــخص خي ــات ش ــتاذ فرح ــات.. الأس ــتاذ فرح ــه الأس إن
أول اســمه الــذي لــه وقــع الســحر عــى قلبــي فحــن كتبــت اســمه في 
خطــاب يخــص العمــل دق قلبــي بشــدة، ولكــن قلــت مــا هــذه الدقــة 

الغريبــة ومــاذا ســوف يربطنــي بــه أساسًــا... لا مســتحيل.
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ــو  ــي.. ه ــأ قلب ــرة تم ــعادة كب ــعر بس ــات أش ــن أراه في الطرق ح
شــخص عــالٍ لــه مظهــر وجوهــر خيــالي، قلبــي يتراقــص فرحًــا حــن 
أشــم رائحــة البخــور التــي تنبعــث مــن مكتبــه وأحــب كل شيء يــدل 

عــى وجــود أنفاســه بالمــكان أطمئــن بصوتــه جانبــي. 
ــاعر لا  ــاس والمش ــيء بالإحس ــه م ــاعر قلب ــع، وش ــل رائ ــو رج ه
يحمــل حقــدًا ولا كراهيــة لأحــد يخــدم جميــع النــاس لقلوبهــم وليــس 

ــه. ــة منصب كراســيهم بالرغــم مــن أهمي
ــاتي تعرفــت عــر التواصــل  ــة في حي ــة قاســية للغاي تعرضــت لمحن
ــوني  ــا سرق تليف ــي في أول مقابلاتن ــخص وخذلن ــى ش ــي ع الاجتماع
ــكلة  ــذه المش ــى ه ــب ع ــال وترت ــن الم ــرًا م ــا صغ ــول ومبلغً المحم
ــنين  ــذ س ــد من ــت أري ــذي كن ــي ال ــن زوج ــت ع ــج فانفصل ــدة نتائ ع

ــا. ــن أذكره ــي ح ــة تؤلمن ــباب مؤلم ــدة أس ــه لع ــال عن الانفص
ــات  ــأت لفرح ــكلة ولج ــذه المش ــاب ه ــدة في أعق ــت وحي أصبح
بحكــم عملــه وخبرتــه في الأمــن، ومــن هنــا بــدأ الــكلام عــن حيــاتي 

ا. ــرًا جــدًّ ــا معــي كث معــه وكان متعاطفً
ــا  ــاعدني أن أتجاوزه ــي وس ــاندني في محنت ــا س ــه سريعً ــت إلي تقرب
ــال لي: »لا  ــد ق ــن جدي ــي م ــل في روح ــثَّ الأم ــة ب ــيًّا. في البداي نفس
تجعــي أحــدًا يمــي عليــكِ أنــك مخطئــة وابدئــي مــن جديــد وعيــي 
ــت  ــا زال ــرص م ــك والف ــي أحلام ــل وحقق ــي بالأم ــك.. عي حيات
أمامــك وأنــا أســاندك وأشــجعك بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة«.. آمــن 

ــد. ــن جدي ــل في م ــتعل الأم ــدراتي.. اش ــي وق ــفه أحلام بي ولم يس
ــدأت  ــات ب ــق نجاح ــهورة وأحق ــة مش ــون كاتب ــي أن أك أحلام
ــاتي  ــرة في حي ــأول م ــول.. ف ــة في الوص ــل وثق ــا وكلي أم ــعى له أس
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ــهادة  ــة.. أول ش ــم الكتاب ــة في دورة لتعلي ــة طيب ــى صحب ــرف ع أتع
ــذا  ــي به ــا  فرحت ــا – يال ــل عليه ــط أحص ــي المتوس ــد مؤه ــاح بع نج
ــاتي.  ــل حي ــرارًا في كل مراح ــه م ــت ب ــا حلم ــذي لطالم ــاز.. ال الإنج
ــن  ــي( يحس ــرة قلب ــري، ون ــة عم ــات )فرح ــت وفرح ــرَّ الوق م
ــت  ــه.. أحبب ــاه وصوت ــت رؤي ــدة.. ألف ــي وحي ــتماع لي ولا يتركن الاس
ــه  ــي وخفــق وسرعــان مــا صارحت ــه فــدق قلب وجــوده واطمأننــت ب
بحبــي لــه قلــت لــه عــن لمعتــه في روحــي قبــل أن أعرفــه لا أفــرح ولا 

ــه. ــون بدون ــه ل ــاتي ليــس ل ــاه فقــط – كل شيء في حي ــأ إلا برؤي أهن
ــة  ــاعر الجياش ــذه المش ر ه ــدَّ ــب وق ــعادة ورحَّ ــي بس ــتقبل كلام اس
ث عــن ظــروف حياتــه بشــكل مبهــم – هــو لديــه ظــروف حياتيــة  تحــدَّ
– لــه حيــاة أخــرى قائمــة يخشــى عليهــا بالتأكيــد. لكــن حلمــي يــردد 

داخــي فأنــا أحبــه حبًّــا مــن نــوع فريــد ليــس لــه مثيــل. 
فرحات 

ــي  ــن روح ــك وم ــي لقلب ــن قلب ــد م ــل بع ــائل لم تص ــاك رس هن
ــك  لروح

لا تعلم كيف تسري لك وتصل إليك 
ا أصبحت أموت فيك حقًّ

أذوب فيك عشقًا
ولا يهمني ماذا بعد 

كيف للدمع المسهد أن يكف أو عن حبك يبعد 
كيف للروح تبعد عن روحك 

ذوبتني فيك 
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ذوبتني 
ما الداعي وما السبب 

سوى أني ذُبت 
ويحدث ما يحدث 

يجمعني بك القدر أو لا يجمع 
إحساسي بك فاق كل احتياج للبشر 

لا أريد سوى العيش بداخلك.. بداخل روحك 
عشقتك سريعًا سريعًا وتمناك قلبي

فآه وألف آه 
لو كنت عرفتك منذ زمن 

كانت تغيرت حياتي 
الآن أتمنى أن تتاح الظروف أو تتغير 

كيف.. متى؟؟
المهم أراني جانبك حتى لو يوم أو لحظة 

فحبك ملك قلبي وروحي 
ــي  ــي وروح ــروح وقلب ــاااااة ال ــا حي ــك ي ــن ذل ــب م ولا تتعج

ــي  وعق
إحساس غريب قوي وعميق جمع قلبي وقلبك 

وأصبحت للروح أنت رواء الروح 
وأني أحبك أعشقك 

أتأمل صورك أغازلها 
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أتأمل أفكارك وكلامك 
أحيا في كلماتك في أحلامك في روحك 

أتمنى لحظة واحدة لأضمك فيها ويرتاح كل ما بي 
أتلمس فيها خدك أو شفتيك.. أحس فيها أنفاسك تغمرني 

يا لها من فرصة عمر، وضمة ورد أهديها لقلبك أنت 
يــا نــور العمــر.. كيــف الصــر عــى بعــدك وعــى غــرتي مــن كل 

مــن حولــك 
مؤكد منهم من تحبك 

لكني أنا أختلف عنهم كثيًرا في عشقي لك.. 
أنا أتنفسك أستنشقك.. أعيش من أجلك.. 

أعيش تحت هذه السماء لأنك تحتها معي. 
ــدك  ــل جس ــات أن تتخل ــرة أو آه ــمح لأي ع ــمح.. لا تس لا تس

ــر المث
 إلا عبراتي وآهاتي 

ولتكن لحظة امتلاكك لي هي بداية حياتي 
أريدك لي.. ولا أبالي بالظروف 

أحس إحساسًا قويًا أنه ستكون أنت حياتي القادمة 
سامحني يا حبيبي 

لا أستطيع أن أقيد مشاعري 
لا تبعد عني فأنت روحي

اسمح لهذه المشاعر أن تغفو بين ذراعيك 
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حتى آتي إليك.. وأغفو بين ذراعيك 
حينها سأكون ملكت الدنيا كلها 

قلبــي وروحــي وجوارحــي ســتتددغدغ بــن شــفتيك أو يديــك أو 
كل شيء لديــك 

ــول  ــن الوص ــي م ــي ولا تمنعن ــك ولا تلمن ــوت في ــت أم أصبح
ــك. إلي

وســرى وتحــس أني لســت كغــري مــن النســاء ممــن عرفتهــم أو 
ــتعرفهم  س

ســتحس أني أنــا لذتــك وروعتــك، وأننــي مــن ملكتــك أنــا فقــط 
يــا قلبــي ويــا روحــي ويــا عشــقي ويــا أنــا.. يــا دنيتــي الجميلــة ولــذتي 
أمــاني وروعتــي لــو كان هنــاك كلمــة أقــوى مــن العشــق لقلتهــا لــك 

يــا أمــي.
ا ســوف أكــون في مملكتــك.. مملكــة  ــا جــدًّ ا أننــي قريبً أحــس جــدًّ
العشــق الأبــدي. ســتكون الحيــاة حلــوة في بيتــك.. في رحــاب روحك 
أحلــم أو أتوهــم أو أتخيــل لكنــه هــو اليقــن مــأ قلبــي بــأن الله ســوف 
ــا يــا ذهبــي الغــالي.. لا حيــاة لي مــن دونــك يــا  يحــول لي الــراب ذهبً

غــالي. 
إن لم يجمعني بك القدر يومًا. كما أحب وكما أريد وكما أتخيل 

سأكتفي بأمنيتي وستظل بقلبي أقوى من واقعي المر 
دقات قلبي هي غريبة لك 

قلبي يخفق بشدة حين أتخيلك جانبي 
لا أعلم كيف ومتى احتليت روحي 
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لا أعلم كل هذا الحب وهذا الاستحواذ
كيف تسلل إليَّ وأسرني لدى روحك 

أنت جنتي 
أنت كلي 

أنت روحي 
وسأقول لك كل هذا.. أهمس به في أذنك 

حين تطوقني بذراعيك حين أملأ رئتيَّ برائحتك 
لما يجمعنا القدر في ذلك اليوم القريب البعيد 

والذي لا أدري كيف ومتى 
هــل ينتهــي عمــري وتظــل تطوقنــي الأمنيــة فقــط بــدل ذراعيك.. 

لا أدري 
لكنه يقين العشاق 

الذي لطالما أصبحت أنت للروح روحًا 
استحوذت على القلب والروح معًا 

فإنني كلي يقين 
سيجمعني بك القدر يومًا 

ولتظل غاليًا وعاليًا في قلبي ما حييت وحتى الممات 
إحساسي بك يجعلني في حاله غريبة.. 

يبعث الدموع في عيني ويملؤني بالأمل كذلك 
لا أعلم ما الذي سوف يحدث 

لكن إحساس غريب يملؤني 
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سأكتشفه مع الوقت ومع الأيام 
يارب

اجمعني به يومًا
لتكون سعادة عمري 

مــا جئــت حياتــك لأفرقهــا أو أشــتتها، وليعلــم الجميــع أني 
أعشــقك وفقــط.

ــك  ــول أحب ــو لا يق ــق، ه ــذا العم ــر في ه ــا أن أبح ــد يومً لم أقص
فحســب هــو يــزرع مــع كل حــرف شــتله لتنمــو في شرايينــي أشــجار 

ــاة. ــي الحي ــث في روح ــب وتب الح
فرحات 

ا مــن روحــي.. أنــا أعلــم علــم اليقــن  كــم أن روحــك قريبــة جــدًّ
ــر في  ــه يم ــر ب ــا أفك ــي، وأن كل م ــر في ذهن ــه يم ــر ب ــا تفك أن كل م
ــأ  ــي وامت ــرف عين ــك ط ــأ من ــي.. م ــة من ــك قريب ــك.. روح ذهن

ــي.  ــا رواء روح ــي ي ــن قلب ــك يطمئ ــر، وصوت الخاط
ــدًا حتــى لــو لم تقربنــي  أنــا لا أســتغني عــن وجــودك في حيــاتي أب
مــن حياتــك.. حياتــك عنــدي أغــى مــن كل شيء.. لكنــي أتمنــى أن 
ــض ذي  ــك الأبي ــذا المس ــة ه ــاء وأصال ــك كصف ــي ل ــعيدًا حب أراك س

ــة. الرائحــة الجذاب
أنــا الآن أســر عــى الكورنيــش وأســتمع إلى أغنيــة – أقبــل الليــل 
– لأم كلثــوم فهــي بهــا أمــل في اللقــاء للحبيــب وتليــق بي وبحالتــي.

يا هدى الحيران في ليل الضنا أين أنت الآن بل أين أنا 
ياااااقلبي لو طاب لي زماني 
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وأنعم الدهر بالتداني 
تبسم الفجر في عيوني وغرد الطير في لساني 

وبت من نشوتي أغني والليل يروي الحديث عني 
يا هدى الحيران في ليل الضنا 
قد غدوت الآن أدري من أنا 
أنا طير رنام في دنيا الأحلام 
أنا ثغر بسام في صفو الأيام 

ــا  ــدا لي ي ــا فب ــى والتقين ــاف المن ــي وأطي ــن أوهام ــدي ب ــت وح كن
ــا. ــا - أيــن أن حبيبــي مــن أن

ــا  ــا معلنً ــب معه ــدق القل ــات وي ــدع الكل ــة في أب ــلطن ثوم وتتس
ــة  ــواء رائع ــر في أج ــل المط ا.. ويهط ــدًّ ــا ج ــا قريبً ــاء يومً ــي في اللق يقين
مــن الدعــاء مــن كل قلبــي أن يجمعنــي الله بفرحــة وســعادة عمــري. 

ــمه. ــى باس ــب أن أتغن ــم أح ــات ك ــي فرح حبيب
قلــت لي يــا حبيبــي ليــس في زماننــا حبًّــا حقيقيًّــا ســأثبت لــك مليًّــا 
ــة وكل  ــن المؤلم ــذا الزم ــار ه ــد وآث ــن تجاعي ــر م ــي أك ــي حقيق أن حب

تفاصيــي الموجعــة.
وأتــى يــوم مــرق بأحلامــي يــا فرحتــي الكبــرة.. تحققــت 
الأحــام بعــد نجــاح ديــوان شــعره نجــح نجاحًــا ســاحقًا وطبــع منــه 
ــه  ا بنجاح ــدًّ ــعيدًا ج ــي س ــح حبيب ــة.. أصب ــختين.. ثلاث ــخة.. نس نس

ــا. ــاء الدني ــة في أرج ــت الفرح ورف
ونــرت أنــا أولى كتابــاتي في كتــاب جماعــي.. الكتــاب حمــل 
اســم قصتــي بعــد أن أســتفتي جميــع زملائــي واختــاروا اســم قصتــي 
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ــرأت  ــت ق ــض( ووقف ــك الأبي ــقة المس ــاب )عاش ــم الكت ــون اس لتك
ــوع  ــت ودم ــع.. وقف ــق الجمي ــا تصفي ــور وع ــام الحض ــة أم القص
الفــرح تترقــرق في عيــوني.. . علمــت الآن معنــى دمــوع الفــرح التــي 

ــل. ــن قب ــا م لم أجربه
وجــاءت عينــي في عــن حبيبــي وهــو يحــرك فمــه بكلمــة 
ــرب  ــف ويق ــي يق ــت بحبيب ــة. فوجئ ــه ضاحك ــمت ل ــك( تبس )أحب
ــعدني أن  ــال يس ــع وق ــام الجمي ــل أم ــي في الحف ــف جانب ــي وق ناحيت
ــاااااااه أهــذا حلــم  م لأمــاني لتكــون شريكــة حيــاتي القادمــة.. ي أتقــدِّ
ــا  ــع وقبَّلهــا وقــال أن أم حقيقــة. أمســك بيــدي وســط تصفيــق الجمي
ــكِ.. اهتــزت أرجائــي ورقــص قلبــي فرحــة كبــرة كبــرة. بكيــت  ل
ــك(  ــكِ.. بحب ــي لا تب ــس في أذني )حبيب ــرح. هم ــدة الف ــن ش ــر م أكث

ــر. ــر فأكث ــت أكث ــر وضحك ــت أكث فبكي
ــة  ــت كتاب ــا. فاعتزم ــة معً ــم الكتاب ــداني وحل ــم الت ــق حل الآن تحق

ــون الله. ــق بع ــوار التأل ــل مش ــدة لنكم ــي الجدي روايت
هــذه ليلتــي وحُلــم حيــاتي في مملكتنــا نظــرت إلى جدرانهــا كــم هــي 

جميلــة وتضمنــا فيهــا رائحــة المســك الأبيض.
اندفعــت بــن ذراعيــه بــكل لوعــة وحنــن وفرحــة أنشــد الطمأنينة 
ــت  ــل ترجم ــرت ب ــي م ــام الت ــوة الأي ــدتي وقس ــكُ وح ــان لم أش والحن
فرحتــي والشــوق والحنــان.. داعــب وجهــي بأناملــه الرقيقــة الملمــس 
ــقك(  ــس في أذني )أعش ــق.. هم ــم العش ــدي كل مفاهي ــل في جس فأرس

فانصهــرت قلوبنــا وتدانــت الأرواح والأجســاد.
أنــا ملكــت الســاء بنجومهــا وقمرهــا. انغمســنا في حديــث طويــل 

للــروح والجســد 
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تفاعل 
حب

عشق عذب لذيذ 
تلك هي هبة القدر ولغة الوجدان 

أسر وانجذاب 
ــل بي..  ــة تتماي ــى أرجوح ــس ع ــا -أجل ــة بيتن ــن الآن في حديق نح
ــات  ــع فرح ــا – يدف ــص فرحً ــا بي يتراق ــا كل م ــاء وأن ــر إلى الس أنظ
الأرجوحــة كأنــه يلاعــب ابنتــه - أحــس ناحيتــه بــكل معــاني الحنــان.
يــا ســعادتي في هــذا الصبــاح وكل أيامــي أصبحــت ســعادة 

وانــراح 
هذه ليست نهاية 

الحب ليس له نهاية 
أعيش الآن في أحلى حكاية 

أنا عاشقة المسك الأبيض 
أماني

وتحققت الأماني 
ــة – لا مــكان فيهــا إلا للســعادة  ــا مملكــة صغــرة جميل ــح حبن أصب
ــادي  ــب أن أن ــم أح ــق. فرحــااااااات ك ــاني العش ــب وكل مع والح
ــا  ــري.. أن ــابق في الج ــالَ لنتس ــرارًا تع ــرارًا وتك ــرره م ــمك وأك اس

ــوة. ــه بق ــي ل ــك بي وضمن ــري.. أمس ــة في الج ــت بارع لس
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اسم افتراضي
بقلم: أمينة السباعي 

ــر  ــة الس ــي ومواصل ــال جروح ــار اندم ــوى انتظ الآن؟ لا شيء س
ــا.. قــد  ــا.. قــد يكــون صعبً ــا آخــر، قــد يكــون ملتويً سأســلك طريقً
ــون  ــك أن يك ــل ذل ــأتأكد قب ــي س ــار.. لكنن ــوءًا بالأخط ــون ممل يك
ــل في  ــدتي، وكُلِّ أم ــم وح ــعيها رغ ــاتي س ــع حي ــعى م ــالًما، سأس س

ــول. ــاح والوص النج
ــل  ــي إلا القلي ــا لا أعط ــة فأن ــب للغاي ــرًا صع ــي أم ــاء مع كان البق
ــا  ــي.. أن ــى وإن غادرتن ــة لا تغــادرك حت ــي أعطــي أشــياء حقيقي لكنن
ــا  ــس م ــيئًا عك ــر ش ــد أن أظه ــة لا أري ــل واقعي ــي بالمث ــة لكن خيالي

ــي. بداخ
أنا لن أعود إليك أبدًا 

ويكفينــي مــا عانيتــه منــذ بــدء علاقتــي بــك.. أنــا ارتبطــت بــك 
واخترتــك لأتخلــص مــن مشــاكلي مــع عائلتــي، وتوهمــت حينهــا أنــه 

ســتكون حيــاتي معــك رائعــة وتســتمر.
ــذا  ــى ه ــدي ع ــاء عه ــب والوف ــاس في أرضي.. فالح ــت الم زرع
ــى  ــدي ع ــن جل ــري وشيء م ــي وص ــت دعائ ــة وأودع ــأت المدين نش
ــاء  ــوان الوف ــوي بأل ــاس.. ق ــوى أس ــا أق ــت له ــراس وكان ــا ح أبوابه
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والإخــاص ولمــا اليــأس أصــاب الــروح بعــدت عــن مدينتــي.. بعدت 
عنهــا لكــن بقــي منهــا مــا لا يقــدر بالكنــوز، لا أقــدر أن أحرقــه، مــا في 
عمــري، لأنــه مثــل تجاعيــد الزمــن عــى الوجــوه هــو عمــرٌ صــار غاليًــا 

كجــذور الشــجر.. إنهــا عــرة ولم تكــن ذهــب قــرة.
ــرك  ــا غ ــه وم ــر طول ــر غ ــك في الده ــا يعجب ــب م ــا قل ــن، ي لك
ــاس  ــزال الم ــة ولا ي ــك المملك ــت تل ــوره، أضع ــل وبح ــول الأم في ط
ــرارة الآلام،  ــم م ــف عنه ــا وك ــن به ــمِ مَ ــارب اح ــا، ي ــا به مرصعً
وزينهــم بحلــو الصــر والجلــد يــا رب يــا مــن أمســكت الســاء عــى 
الأرض ألا تــزولا.. اجعــل أملهــم وروح التفــاؤل تحــوم حولهــم 

ــون. ــك المص ــرز لطف ــتودعتهم في ح ــي اس فإنن
ــك  ــا؟ لأن ــن عامً ــت لعشري ــرة طال ــد عِ ــك بع ــدت عن ــاذا بع لم
شــخصية ســامة، تــدس لي الســم في العســل، فكرهــت كل شيء معــك 
حتــى نفــي كرهتهــا، أحيانًــا نفــس الأشــياء التــي تربطــك بشــخص 

هــي نفــس الأســباب التــي تجــرك عــى عــدم البقــاء معــه وتركــه. 
ــدٍ مــا لهــا مــن فــرار،  ــرة مــن حدي فأنــت صنعــت مــن حــولي دائ
ــولي  ــن ح ــت م ــة، جعل ــا قاتل ــة لكنه ــة ناعم ــي سياس ــت مع اتبع
يســرون ســرك معــي ويلتفــون حــولي حتــى يخنقــوني وصرت وحدي 
في مواجهتهــم لا أســتطيع المقاومــة، أصبحــوا يقــودوني ولا أقــدر عــى 

ــا ســاً ذاب في العســل. ــدك أنــت لي، ي فــك قيدهــم وقي
كانــت قصــة الأمــس، كــا يقولــون، مــن 20 ســنة كان تحقيــق حلم 
في صــورة حلــوة، فســتان أبيــض وزفــاف، كان يومًــا جميــاً وســعيدًا، 
كان يومًــا ليــس لــه مثيــل وكنــت راضيــة بــكل شيء وســعيدة بــه، كان 

بالنســبة لي بدايــة طريــق للمملكــة التــي حلمــت بهــا أيامًــا طــوال.
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لكــن.. في غمــرة الرضــا، بــدأت الغصــة في القلــب بعــد مــا كــر 
الحلــم وفــاق حــدود الخيــال كل شيء ذهــب لأســوأ الأحــوال وفقــدَ 
كل مــا بنــى مــن الآمــال، زالــت الفرحــة، ذهــب الحــب، خبــأ واختبــأ 
ــموخ  ــي ش ــت في روح ــاة أذاب ــة حي ــا صدم ــذاب، إنه ــة الع في ظلم
الجبــال، لكنــي لســت أنــا مــن تحــرق العمــر وتتــرأ مــن أيــام العمــر 
ــا في القلــب، لكــن مــا عــاد لي  ــزال هن التــي مــرت وكل ذكــرى مــا ت
ــعة  ــت الس ــد ضاق ــات، فق ــذي ف ــر ال ــات وذاك العم ــوى الذكري س
كثــرًا كثــرًا، وذهــب كل شيء، وزال كل شيء، وتمــر أيامــي بــن هــمٍّ 
ــات،  ــة في ظل ــط كل لحظ ــر وأتخب ــن التفك ــت م ــل يش ــر، والعق كب
مــا بقــي ســوى الغصــة التــي علقــت بالقلــب مــن بدايــة اللحظــات، 
كلام ملخبــط وبعثــرة كحيــاتي التــي أصبحــت جَــد مبعثــرة، وأوراق 
مبعثــرة وكل المتــاع مبعثــرة، وأحــام وأمنيــات مبعثــرة، فاكتشــفت أن 
جميــع أيامــي باتــت مبعثــرة وهــي أيــام مــن حيــاتي أضعتهــا وذهبــت 
في ســبات، اللهــم جــدد حيــاتي وألِهمنــي الصــر عــى مــا غمــر العمــر 

ــة آتٍ. مــن الشــتات، اللهــم يــر كل أمــر هــو لا محال
ــف  ــد أل ــا بع ــح عاديً ــد أصب ــون لق ــا تظن ــا ك ــر عاديً ــن الأم لم يك
معركــة في عقــي وألــف كــر في قلبــي وألــف دمعــه في عينــي، 
ــا  ــة ك ــدو عادي ــى أب ــدة حت ــة واح ــاعري دفع ــع مش ــتنزفت جمي اس
ــع  ــرون الدم ــم لا ت ــاعر لأنك ــرة المش ــي متحج ــون أنن ــون، تظن تقول
ــر الدمــع في عينــيَّ مــن قســوة وشــدة مــا  يغــرق عينــاي، بــل إنــه تحجَّ

ــي. ــع في كل أرجائ ــر الوج ــه تحج ــرُّ ب أم
ــك  ــي روح ــكاء؛ أن تبك ــة الب ــن حرق ــدُّ م ــاس أش ــذا الإحس ه
ــن  ــاج إلى ملاي ــل تحت ــردة ب ــن المج ــرى بالع ــروح لا ت ــوع - ال فدم

التلســكوبات الحساســة التــي تستشــعر آلام الــروح.
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كلمــة عاديــة بالنســبة لي تعنــي أنــه لا شيء أصبــح يعنينــي أو 
يــداوي روحــي، كل شيء أصبــح متســاويًا الآن عنــدي بــا روح، بــا 
حيــاة، بــا ألــوان، شــجرة أحلامــي التــي ذبلــت ويبســت وتناثــرت 
أوراقهــا، أصبحــت مبعثــرة، بــل ليــس لهــا أثــر، بقــي جــذع الشــجرة 
وحــده في الهــواء دون أوراق وســط العواصــف والأهــوال التــي تحــول 

دون أن تــورق الشــجرة مــن جديــد. 
ــن  ــر م ــرح أك ــي شيء، الج ــة الآن أو لا يهمن ــي عادي ــوا أنن لا تظن
ــاني، لا  ــوق بي ــالي وف ــوق احت ــرح ف ــي.. الج ــن دموع ــي وم كلام
ــد..  ــن التجم ــة م ــة صعب ــاني حال ــكلام، أع ــكاء ولا ال ــى الب ــدر ع أق
كل الأوقــات تمــر عــيَّ كيــومٍ واحــدٍ طويــلٍ، وليــس لهــا مــن دون الله 

ــفة. كاش
ــي  ــوت وبداخ ــش بالم ــة، أعي ــاة مؤلم ــوال، في حي ــنيَن ط ــت س عش
للصرخــات ألــف صــوت، قــد لا تســمعونني وســط ملامحــي البريئــة 
الطفوليــة كــا تقولــون، لكــنَّ حيــاتي أصبحــت مســتحيلة وبــن دروب 
المســتحيل أعيــش يــا لهــا مــن صدمــةٍ، كانــت في البدايــة تبــدو قصــة 
حــب رائعــة، مــا كنــت بخــر أبــدًا، كنــت أبــدو بخــر، هنــاك فــرق 
ــي،  ــم روح ــياء تلته ــس بأش ــرات، أح ــا آلاف الم ــار يوميًّ ــر، أنه كب
ــي،  ــن طعام ــي، م ــن علاج ــن كل شيء، م ــأس م ــب وأي ــألم وأتع أت
مــن حيــاتي كلهــا، ثــم أنهــض أرمــم روحــي دون أن يــدري أحــدٌ بــا 
يجــري بداخــي، تظاهــرت بالثبــات ثــم سرعــان مــا فقــدت ثبــاتي مــرة 
أخــرى، كل شيء في الحيــاة يتســاوى في نظــري، تســوده العتمــة، هــل 
ــا  ــا، م ــت عليه ــت أو ضحك ــال، هــل توهم ــذا الح ــت نفــي به خدع
ــا، كنــت أبــدو بخــر وداخــي ممــزق، كانــوا يروننــي  كنــت بخــر حقًّ
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يظنــون أننــي رائعــة، يــرون صفــاء وجهــي فيعجبــون ولا يــدرون مــا 
بداخــي ومــا أعيشــه مــن همــوم كبــرة. 

ــي  ــة لكن ــة الإيجابي ــق الطاق ــرف خل ــل وأح ــة الأم ــد صناع أجي
سريعًــا سريعًــا أتوقــف، ثــم أقــع ولا أقــدر عــى النهــوض مــن جديــد 
ثــم أقــوم مــرة أخــرى لأنــه لا شيء أمامــي ســوى المــوت أو الصمــود، 
أن أتظاهــر بالقــوة والثبــات وداخــي محطــم، كان هــذا إنجــازًا لم 
ــرة تعــاد كل لحظــة، لكنهــا كانــت محــاولات، مــا  يســتمر، كانــت دائ
كنــت أملــك ســوى أن أحــاول فقــط، حتــى انتهيــت، مــا قــدرت عــى 

ــة وتعذيــب روحــي.  الاســتمرار في تلــك المهزل
ــة  ــم أو أمني ــا اســم افــراضي قــد أكــون أمــاني أو مري ــا؟ أن ــن أن مَ
أو... إلى آخــره مــن أســامٍ، وبعــث لي شــخص كنيتــه )إعــدام ميــت( 
طلــب إضافــة عــى فيــس بــوك، أنــا اســم افــراضي شــكلً ومضمونًــا 

أنــا هــواء أو أقــل مــن الهــواء أنــا عــدم.
كان حبًــا كبــرًا ثــم أصبــح ورطــة، هــل خفــق قلبــك بشــدة حتــى 
شــعرت أنــه ذهــب إلى ناحيــة اليمــن، هــل هــذه خفقــات خــوف أم 

حنــن؟؟
ــا  ــد م ــون بع ــن الجن ــك درب م ــودتي إلي ــك، ع ــود إلي ــن أع ل
ــك  ــم أن ــركك، ث ــيائي وأولادي لأت ــن كل أش ــت ع ــك وتنازل تركت
اســتبدلتني بأخــرى، مــا هــذا الهذيــان، أتحبنــي بعــد كل هــذا، أولادي، 
عــذابي وحــدي أحــب إلى مــن أن أتعــذب أمامهــم وأعذبهــم، فراقهــم 
يعتــر قلبــي، لكنهــم ســيكونون بخــر، ســيحفظهم الله لي، اللهــم إني 
اســتودعتك أولادي، يــا ذا القــوة، المتــن، احمهِــم يــارب مــن كل شيء، 

ــا إلهــي.  حاوطهــم بعفــوك ولطفــك ورحمتــك ي
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ــم  ــا، الله ــاول أن تحي ــد وتح ــن جدي ــدأ م ــك أن تب ــب علي ياااااقل
أحيــي قلبــي وروحــي واحفــظ فلــذاتَ أكبــادي، لــن أوقــف حيــاتي 
ــره،  ــقته أو لم أرَ غ ــه أو عش ــو أحببت ــى ل ــا كان، حت ــخص أيًّ ــى ش ع
رهــا فقــط، مــن يتحــدى  أنــا حبــي وعشــقي فرصــة تســتحق مــن يقدِّ

ــط. ــعادي فق ــل إس ــن أج ــاب م ــر الصع ــالم بي ويع الع
ــرة، لا  ــرأة الحُ ــن الم ــة، وع ــن المطلَّق ــه، ع ــع هذيان ــذي المجتم ليه
يهمنــي، لا يهمنــي أيضًــا أن يتهمنــي أحــد بالجحــود أو جمــود القلــب، 
وأخلاقــي هــي التــي تتحــدث عنــي والله، الله ســينصرني، اللهــم 
ــن  ــب لي م ــدق وه ــرج ص ــي مخ ــدق وأخرجن ــل ص ــي مدخ أدخِلن

ــرًا.  ــلطانًا نص ــك س لدن
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مذنبة ولكن!
بقلم: مرام الزعفراني

ــق أبي عمــو ســمير  فبعــد وقــت مــن الإلحــاح وافــق أخــرًا صدي
ــا  ــة. لطالم ــدة المعروف ــب الجري ــه صاح ــد أخي ــط لي عن ــي يتوس لك
حلمــت يومًــا أن اعمــل بهــا، وبالرغــم مــن إرســالي إلى قســم الحوادث 
والتحقيقــات الــذي لم أرغــب بــه قــط فكنــت ســعيدة فمــن الممكــن 
عندمــا أثبــت نفــي ينقلوننــي إلى قســم أخبــار النجــوم الــذي أحلــم 
ــم  ــا في قس ــي أن ــم دلوقت ــش مه ــي: )م ــت في نف ــه. فقل ــل ب أن أعم
إيــه المهــم إني بقيــت صحفيــة أخــرًا يــاارب اســرها بكــرة هيبعتــوني 
المحكمــة أشــوف إيــه القضايــا الــي هنــاك اســر يــاارب( وذهبــت في 
ــا يمكــن أن  ــالي إلى قاعــة المحكمــة لأرى مــا بهــا مــن قضاي ــوم الت الي
أكتــب عنهــا ولأول مــرة في حيــاتي أدخــل محكمــة ولا أتصــور يومًا أنها 
ــة، وظللــت أنظــر إلى المتهمــن في القفــص ومــا بهــم مــن  بهــذه الرهب
ــى  ــح ع ــق واض ــاب وقل ــن في ارتي ــالي الجالس ــؤس، والأه ــرات ب نظ
وجوههــم ولكنــي لفــت نظــري تلــك الســيدة النحيفــة التــي لم تتوقف 
عــن البــكاء وتــردد: مظلومــة والله. وفجــأة دخــل القــاضي مــيء البنية 
ذو الشــعر الأبيــض والنظــارة الســوداء عابــس الوجــه ودخــل مبــاشرة 
إلى منصــة الحكــم وأخــذ يــرب بالعــى: ســكووت ســكوووت ثــم 
ــف  ــول الموق ــن ه ــي م ــات قلب ــوى دق ــمع س ــع ولم أس ــكت الجمي س
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ثــم قــال. القــاضي: القضيــة رقــم  21 جنايــات المتهمــة أمينــة محمــد 
ــد  ــا أحم ــل زوجه ــا بقت ــر 28 عامً ــن العم ــغ م ــي تبل ــواب الت ــد الت عب
ــل  ــو المقب ــل إلى ماي ــد تؤجَّ ــبق الإصرار والترص ــع س ــري م ــد فك محم
للنطــق بالحكــم( ثــم أخــذت تــردد أمينــة في انهيــار وصراخ: )مظلومــة 
ــووول  ــه مقت ــت لاقيت ــا جي ــة أن ــش حاج ــا معملت ــوش أن والله مقتلت
ــا معملتــش  والله حــرام عليكــوا خرجــوني لابنــي ملــووش غــري أن
ــد ظللــت أبكــي معهــا وأكــرر هــي  ــك نفــي. فق حاجــة( فــا أتمال
دي القضيــة الــي هكتــب عنهــا وتحدثــت إليهــا: )ماتخافيــش يــا أمينــة 
ــت إلى  ــم ذهب ــيبك( ث ــش هس ــا م ــك أن ــب عن ــة وهكت ــا صحفي أن
حاجــب المحكمــة وســألته: )قــولي يــا عــم هــي إيــه حكايتهــا القضيــة 
دي؟ بيقولــوا انهــا قتلــت جوزهــا إديتــه بعيــد عنــك 20 طعنــة وهــي 
ــة.  ــت مظلوم ــا ج ــاعة م ــن س ــول م ــة تق ــايفاها عمال ــي ش ــا انت زي م
رُحــت ســألته وانــت فكــرك هــي مظلومــة فعــا؟ والله يــا بنتــي يامــا 
في الســجن مظاليــم الله أعلــم ربنــا يظهــر الحــق. وتأثــرت كثــرًا بعــد 
كلام الحاجــب وأصررت أن أكتــب عنهــا وابحــث في قضيتهــا( فقلــت 
لنفــي أنــا لازم أروحلهــا ســجن النســا وأتكلــم معاهــا بنفــي يمكن 
أعــرف معلومــات أكــر منهــا تفيــدني في الموضــوع بتاعــي( وذهبــت 
إلى ســجن النســا حتــى أخــذ إذن لمقابلتهــا فقابلنــي الظابــط المســؤول 
عــن التصاريــح فطلبــت منــه أن آخــذ تصريــح لمقابلتهــا فــكان متعاون 
ــه  ــت ل ــن؟ فقل ــم م ــح باس ــتاذة التصري ــا أس ــه ي ــال لي: )إي ــي. فق مع
الصحفيــة أمــرة حافــظ فقــال: مــاشي يــا أســتاذة اســتني شــوية بــره 
ــاارب مــش عارفــة  ــا يكرمــك ي ــا: ربن والتصريــح هيكــون جاهــز. أن
ــف  ــوالي نص ــد ح ــارج. وبع ــر في الخ ــت أنتظ ــكرك ازاي. وخرج أش
ــي  ــي.. هتدخ ــرة اتفض ــتاذة أم ــط لي أس ــداء الضاب ــمعت ن ــاعة س س
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حــالا. أنــا: يــا نهــار ابيــض الموضــوع شــكله دخــل في الجــد اجمــدي 
كــده مــش يمكــن تكــوني ســبب في براءتهــا.. يــاارب خليــك معايــا. 
ثــم دخلــت غرفــة الضابــط أنتظــر أمينــة في قلــق وبعــد دقائــق دخلــت 
ــوع دون  ــا الدم ــر منه ــا ينهم ــر إلى الأرض وعيناه ــي تنظ ــة وه أمين
ــي  ــك بنف ــه؟ أعرف ــة اي ــة؟ عامل ــا أمين ــك ي ــألتها ازي ــف وس توق
ــي  ــك تحب ــن قضيت ــب ع ــة بكت ــرة وصحفي ــمي أم ــا اس ــتي أن ــا س ي
ــي نفســك  ــا شــويه؟ يمكــن أقــدر أســاعدك. مــش انت تتكلمــي معاي
ــتاذة  ــا أس ــة: والله ي ــاط.. أمين ــي عي ــي بط ــا؟ أرجوك ــن هن ــي م تخرج
ــوزي  ــل ج ــم أقت ــنق ظل ــا هتش ــة أن ــا مظلوم ــة أن ــش حاج ــا معملت أن
ازاي ده أبــو ابنــي وإحنــا عمرنــا مــاكان بينــا مشــاكل هعمــل فيــه كــده 
ليــه حــرااام ظلــم والله ســاعديني الله يخليكــي. أمــرة: طيــب فكِــرك 
مــن يكــون عمــل كــده فيــه؟ والله مــا أعــرف أنــا دخلــت لاقيتــه كــده 
ــااا.. أمــرة: طيــب خــاص اهــدي دلوقتــي.. الظابــط:  واتهمــوني أن
ــت  ــا خلص ــاص أن ــرة: خ ــص أم ــت خل ــتاذة الوف ــا أس ــاص ي خ
وماشــية أمينــة: الله يخليكــي متســيبينيش أرجوكــي ســاعديني قوليلهــم 
إني مفتلتــوش.. وظلــت تبكــي فقلــت لهــا هشــوفك تــاني متقلاقيــش 
ــة إلى  ــت متجه ــيبينيش.. وذهب ــي متس ــت أرجوك ــة: ياري ــت أمين قال
ــا  ــا. وأن ــة ضده ــكل الأدل ــأفعل ف ــاذا س ــم م ــجن لا أعل ــرج الس مخ
ــا  ــادي ي ــيدة تن ــمعت س ــم س ــة.. ث ــا مظلوم ــعر أنه ــن يش ــط م فق
ــي  ــيدة الت ــك الس ــي تل ــة. أجابتن ــتاذة...أيوه في حاج ــا أس ــتاذة ي أس
تعمــل بالســجن: أنــا عايــزة أقولــك حاجــة يــا أســتاذة ينفــع؟ أمــرة: 
ــا  ــوا إنه ــي بيقول ــجانات زماي ــن الس ــمعت م ــا س ــي أن ــا اتفض آه طبعً
ــم  ــة والله أعل ــات غريب ــول حاج ــر وبتق ــها كتي ــم نفس ــد تكل بتقع
ــوع ده  ــوفي الموض ــة.. ماتش ــش مظبوط ــده م ــكلها ك ــتاذة ش ــا أس ي
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ــكرة أوي ده  ــا متش ــب أن ــرة: طي ــا.. أم ــولي لأهله ــتاذة ولا ق ــا أس ي
ــفى  ــي لازم أروح مستش ــت لنف ــرف، وقل ــا هت ــم أوي أن كلام مه
الأمــراض النفســية يمكــن أقــدر أعمــل حاجــة، وذهبت إلى المستشــفى 
في اليــوم التــالي وتحدثــت مــع المســؤول المختــص في مثــل هــذه القضايا 
ــة  ــة أمين ــه قضي ــي ل ــه لأحك ــت إلي ــد وذهب ــور أحم ــي إلى دكت وحولن
وماجــد بهــا مــن شــكوك في عقليتهــا التــي يمكــن أن تكــون ســببًا في 
تغيــر مجــرى القضيــة وتعاطــف مــع قضيتهــا خصوصًــا عندمــا علــم 
ــب  ــق أن يذه ــنوات وواف ــاوز 7 س ــرًا لا يتج ــاً صغ ــا طف أن لديه
معــي ليراهــا.. أمــرة: معلــش يــا دكتــور هتعبــك معايــا ده أول تحقيــق 
ــزة كل كلمــة أكتبهــا في قضيتهــا تكــون مظبوطــة.  ــا وعاي صحفــي لي
دكنــور أحمــد: طبعــااا ده شــغلي زي مــا هــو شــغلك تحــت أمــرك بكــرة 
أقبلــك هنــاك بــإذن الله.. وتقابلنــا أنــا ودكتــور أحمــد في ســجن النســا 
ــا مذنبــة أم  أمــاً أن أجــد حــاًّ لهــذه الألغــاز التــي تــراودني. أهــي حقًّ
ــوم  ــة في الي ــة أمين ــط لمقابل ــد للظاب ــور أحم ــا ودكت ــت أن ــة؟ ودخل بريئ
ــا أســتاذة خمــس دقايــق وهجبهالكــم،  ــالي. الظابــط: أهــاً أهــاً ي الت
إحنــا تحــت أمركــم يــا أســتاذة. عــر دقايــق ودخلــت أمينــة في لهفــة 
تقــول: انتــي جيتــي يــا أســتاذة الحمــد الله كنــت خايفــة متجيــش هــو 
مــن ده يــا أســتاذة هــو ده محامــي؟ أمــرة: لا يــا أمينــة مــش محامــي ده 
دكتــور وعايــز يتكلــم معاكــي شــويه يمكــن يقــدر يســاعدك.. أمينــة: 
ــا.  ــزة أخــرج مــن هن ــا مظلومــة وعاي ــة أن ــا مــش تعبان ــه أن ــور لي دكت
ــه  ــك مظلوم ــة وان ــش عيان ــك م ــارف ان ــا ع ــوه أن ــد: أي ــور أحم دكت
عشــان كــده أنــا هنــا ممكــن نتكلــم شــويه أنــا وانتــي.. تســمحيلي يــا 
ــت  ــور ان ــا دكت ــه ي ــيبك اي ــرة: أس ــويه. أم ــي ش ــرة تخرج ــتاذة أم أس
ــور أحمــد: ماتقلقيــش  ــة وده الموضــوع بتاعــي. دكت نســيت اني صحفي
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أنــا هســجل كل حاجــة هتقولهــا بعــد إذنــك اخرجــي خلينــي أشــوف 
شــغلي.. أمــرة: إممــم تمــام هســتناك بــره وانتظــرت في الخــارج حتــى 
قاربــت الســاعتين ولم يخــرج دكتــور أحمــد أمــرة: يــا ربي كل ده بيعمــل 
ــي ماســمعت كلامــه ودخلــت.. وفجــأة ســمعت  ــا ريتن ــه كل ده ي إي
ــرج  ــي. خ ــول يقتلن ــا الفض ــم مسرعً ــت إليه ــاب فذهب ــوت الب ص
ــة تمســكها الســجانة وهــي تبكــي  ــور أحمــد متنهــدًا ووراءه أمين الدكت
في انهيــار تــام ترجعهــا إلى زنزانتهــا فقلــت لــه: ايــه الــي حصــل طمنــي 
في ايــه يــا دكتــور هــي مالهــا؟ إيــه الــي حصلهــا؟ قــال دكتــور أحمــد: 
هتتحمــي الــي هقولــه أيــوه طبعًــا قــول يــا دكتــور.. بــي يــا ســتي، 
أمينــة بتعــاني مــن صدمــة شــديدة اتعرضتلهــا تخليهــا تنســى الواقعــة 
الــي حصلــت كأنهــا محصلتــش أصــا ويقضــل عقلهــا بينكــره ومــش 
مصدقــة بــس بطــرق معينــة لينــا بنقــدر نوصــل للوعــي الخفــي الــي 
ــع  ــل م ــي حص ــط ال ــده وده بالظب ــاش عن ــاول ميودين ــض بيح المري
أمينــة دلوقتــي أمــرة: يعنــي ايــه الــي حصلهــا أنــا مــش فاهمــة هــي 

عملــت كــده يعنــي قتلــت جوزهــا؟
ــه  ــا نتيج ــه فع ــي قتلت ــل ه ــي حص ــرة إن ده ال ــا أم ــف ي للأس
ــا  ــى ابنه ــدي ع ــه بيعت ــا لقيت ــى جوزه ــت ع ــا دخل ــه حصلتله لصدم
ــا  ــه هيقتله ــا ان ــا وهدده ــا وضربه ــق معاه ــه اتخان ــا واجهت ــيًّا فل جنس
ــا  ــي في إيديه ــر وه ــها غ ــتش بنفس ــد محس ــول لح ــمعها بتق ــو س ل
ــت في  ــتيعابها فدخل ــوق اس ــف كان ف ــه.. وده للأس ــكينة وبتضرب الس
ــور مــش قــادرة أصــدق  ــا دكت ــا نهــار أبيــض ي ــة دي.. أمــرة: ي الحال
ــن  ــت م ــدق. خرج ــادرة أص ــش ق ــا م ــل كل ده فع ــن يحص ان ممك
الســجن في ذهــول لا أدري مــاذا ســأكتب ومــاذا ســأقول عنهــا أأنهــا 
مذنبــة فعــا أم خرجــت عــن شــعورها لتدافــع عــن ابنهــا مــن ذلــك 
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ل التحقيــق الصحفــي إلى  د مــن أي مشــاعر. وتحــوَّ الوحــش الــذي تجــرَّ
قضيــة رأي عــام وتعاطــف معهــا كل مــن يقــرأ قصتهــا حتــى طالبــت 
منظمــة حقــوق الأمومــة والطفولــة بتخفيــف الحكــم عليهــا وتكفلــت 
بقضيتهــا.. وتســاءلت في نفــي: أيمكــن أن ينظــر لهــا القضــاء بعــن 

ــة؟!  الرحم
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استراحة
بقلم: سارة علام

ــب  ــا أغل ــة كعادته ــمس حارق ــت الش ــة كان ــوم الجمع ــاح ي في صب
ــه  ــق في ــذي اتف ــوم ال ــذا الي ــام، وكان ه ــة الدم ــى مدين ــنة ع ــام الس أي
ــوض  ــاب وح ــزود بألع ــاليه م ــراحة _ش ــز اس ــل بحج ــاء العم زم
ــح  ســباحة ومقســم لقســمين واحــد للرجــال وآخــر للنســاء_ للتروي
عــن عائلاتهــم وإتاحــة الفرصــة لزوجاتهــم للتعــرف عــى بعضهــن. 

بدأت السيارات تتوافد واحدة تلو الأخرى على الاستراحة. 
وكان مــكان النســاء في مدخلــه غرفــة كبــرة يضعــن فيهــا حقائبهن 
ــا  ــرة به ــة صغ ــرون بحديق ــم يم ــون ث ــهم ويتزين ــرون ملابس ويغ
ألعــاب للأطفــال وتــؤدي إلى مدخل أوســع حيــث الغــرف والحمامات 
والمطبــخ الــذي عــى يمينــه ممــر يــؤدي إلى حــوض الســباحة المغطــى. 
كانــت رانيــا مــن أول الحــاضرات وظلــت جالســة تراقــب الموقــف 
ــة  ــا عائش ــرت عليه ــود ج ــي بال ــة توح ــامة خفيف ــم ابتس ــي ترس وه
ــرفي  ــي، تع ــت: »أم ــر وقال ــا في العم ــة تقربه ــد طفل ــك بي ــي تمس وه
ــدت  ــا وم ــامة راني ــعت ابتس ــي«. اتس ــدة كوك ــي الجدي ــى صديقت ع
يدهــا مصافحــه الفتــاة وقالــت: »أهــا كوكــي.. مــا شــاء الله مــا هــذا 

ــا؟«  ــن مام ــال.. أي الج
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ــا  ــالي أن ــي.. تع ــادت: »مام ــة ون ــاب الغرف ــا إلى ب ــارت بيده أش
ــا«. هن

اقتربــت مريــم مبستســمه ومــدت يدهــا مصافحــة رانيــا وقالــت: 
»أهــا وســهلا.. أنــا مريــم زوجــة المهنــدس رامــي«. 

»أهلا أهلا أنا رانيا زوجة المهندس مصطفى«.
ــي  ــم وه ــت مري ــة؟« قال ــذه الجميل ــن ه ــك وم ــت بمعرفت »تشرف

ــة.  ــى رأس عائش ــا ع ــع يده تض
ــع  ــنوات م ــد 10س ــى محم ــا أخٌ يُدعَ ــنوات وله ــه 7س ــذه عائش »ه

ــا  ــت راني ــال« قال الرج
»بارك الله فيهم.. أنا لدي كوكي فقط« قالت مريم 

ــمة  ــي مبتس ــا وه ــت راني ــوس« قال ــي بالجل ــا الله.. تفض »حفظه
ــا.  ــالٍ بجواره ــد خ ــا إلى مقع ــر بيده وتش

جلســت مريــم بجــوار رانيــا وأخذتــا تتبــادلان أطــراف الحديــث 
وذهبــت الفتيــات للعــب. 

ــي  ــن »مام ــان أخري ــا فتات ــت إليه ــد انضم ــا وق ــل عادت ــد قلي بع
ــي  ــت كوك ــا«. قال ــنلعب معه ــارة س ــذه س ــلمى، وه ــذه س ه

ا«. قالــت  ــا حبيبتــي العبــن ســويًّ ــان.. حســناً ي »يبــدو أنهــا لطيفت
مريــم 

ــرت  ــم ونظ ــة منه ــرأة أنيق ــت ام ــات اقترب ــرف البن ــل أن تن قب
ــاء ــت أس ــم« قال ــام عليك ــامة: »س بابتس

»وعليكم السلام.. أهلا وسهلا«  قالت رانيا 
»سارة، اعتني بأختك ولا تبتعدا كثيًرا«. قالت أسماء 
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ــالي  ــت تع ــن وأن ــع بعضه ــيلعبن م ــق س ــكان مغل ــي، الم »لا تقلق
ــم  ــت مري ــا«. قال ــي إلين انضم

ابتســمت أســاء وقالــت: »شرف لي«. ثــم جلســت بجوارهمــا 
ــب.  ــات للع ــت البن وذهب

ــن  ا، تحدث ــويًّ ــوم س ــي الي ــاء باق ــا وأس ــم وراني ــة مري ــى الثلاث ق
ــة  ــادة والغرب ــل والعب ــة والعم ــزواج والتربي ــن ال ــن كل شيء، ع ع
والأهــل ثــم تناولــن الطعــام والحلويــات وشرحــت كل منهــن طريقــة 
إعــداد أطباقهــا المفضلــة، ونزلــن إلى حــوض الســباحة وظلــت رانيــا 
تلعــب مــع عائشــة وكوكــي برشاشــات الميــاه والألعــاب المائيــة، مريــم 
رســمت عــى وجــوه البنــات فراشــاتٍ وشــخصيات كرتونية، وأســاء 

أعــدت الفشــار والمارشــميلو المشــوي للأطفــال.
وفي المســاء ارتــدت النســاء الفســاتين اللامعــة، وأخــذت كل منهــن 
ــوت  ــرات الص ــن مك ــم فتح ــعرها ث ــا ش ــب له ــرى وترت ــن الأخ تزي
وأخــذن يتراقصــن ويرفعــن أصواتهــن بالغنــاء كل منهــن اســتمعت إلى 
ــان تتعجــب إحداهــن  ذوق الأخــرى في الأغــاني كان في بعــض الأحي
مــن اختيــارات الأخــرى ولكــن سرعــان مــا تتقبــل اختلافهــا وتأخــذ 

في الرقــص معهــا. 
بعــد تجــاوز منتصــف الليــل بســاعتين تهاتــف الأزواج لحــث 

النســاء عــى الاســتعداد للرحيــل. 
»كــم كان وقتًــا رائعًــا كنــت أتمنــى أن يســتمر لوقــت أطــول« قالت 

نيا  ا ر
»فعــاً لا بُــدَّ أن يتكــرر ثانيــة، أظــن أننــا ســنصبح أصدقــاء دائــاً« 

قالــت أســاء 
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ــى  ــروب ع ــئ ج ــا أن ننش ا علين ــدًّ ــن ج ــتمتعت معك ــا اس »حقًّ
ــم  ــت مري ــاً« قال ــل دائ ــس آب ونتواص الوات

ــس  ــة الملاب ــن إلى غرف ــم ذهب ــف.. ث ــام الهوات ــن أرق ــذن يتبادل أخ
ــل . ــن للرحي ــراض ويتأهب ــن الأغ ليجمع

نزعــت رانيــا الفســتان عنهــا وارتــدت بنطــالً أســود مــن القطــن 
ــود  ــب أس ــدت جي ــم ارت ــة ث ــام طويل ــوداء بأك ــوزة« س ــك »بل وكذل
واســعًا وعليــه إدنــاء أســود طويــل ذا أكــام مــزررة ثــم ارتــدت نقــاب 
وقفــازات ســوداء وتوجهــت لبــاب الخــروج تحمــل الحقائــب وتمســك 

عائشــة بيدهــا وكانــت آخــر مــن خــرج. 
ــزر  ــت ال ــا وأغلق ــى كتفيه ــوداء ع ــاءة س ــت عب ــم وضع ــا مري أم

ــت.  ــط وخرج الأول فق
أمــا أســاء فأزالــت المكيــاج بالمناديــل المخصصــة لذلــك وجمعــت 
ــم  ــكام ث ــا بإح ــة وأقفلته ــوداء مزركش ــاءة س ــدت عب ــم ارت ــعرها ث ش

ــروج.  ــت في الخ ــا، وشرع ــا أزرق داكنً ــدت حجابً ارت
في الخــارج كانــت الســيارات مصطفــة أمــام المدخــل وفي كل ســيارة 

صاحبهــا يجلــس في انتظــار زوجته. 
خرجــت مريــم أولً ركبــت الســيارة ثــم خرجــت أســاء ومــرت 
عــى ســيارة مريــم وتبادلــت معهــا ابتســامة مصطنعــة، وعــى وجههــا 
نظــره اســتهجان وغضــب »كيــف لهــا أن تخــرج بكامــل زينتهــا 
ــوي  ــع يض ــتانها اللام ــال وفس ــام الرج ــذا أم ــدول هك ــعرها مس وش

ــاء.  ــرت أس ــذا فك ــار« هك ــت الأنظ ــد لف ــروس تتعم ــا ع وكأنه
ــا  ــاء ملؤه ــم وأس ــيارة مري ــى س ــرت ع ــا وم ــت راني ــم خرج ث

ــاب.  ــت النق ــن تح ــر شيء م ــن لم يظه ــب ولك الغض
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تحركت السيارات كل إلى وجهته. 
»مــا هــذا كل الــذي ترتديــه ألا تشــعر بالحــرارة والرطوبــة العاليــة 
ــن  ــوم م ــا ي ــت معه ــي قضي ــة الت ــا الرقيق ــة أن راني ــا مصدوم ــذه أن ه
أجمــل أيــام حيــاتي تكــون متزمتــة لهــذه الدرجــة، أظــن أننــا لا نصلــح 
ــم  ــت مري ــاء« قال ــرت لي أس ــف نظ ــت كي ــاء.. أرأي ــون أصدق أن نك

بغضــب وهــي مقضبــة جبينهــا لرامــي. 
»أنــا مــن زينــت مريــم هــل أٌأثــم الآن..؟!! لأنهــا ظهــرت بــه عــى 
غــر المحــارم لم أكــن أعلــم أنهــا متبرجــة« قالــت رانيــا بغضــب وهــي 

ــا عــى كــف لمصطفــى. تــرب كفًّ
كانــت أســاء تنظــر مــن النافــذة وتنهــدت وقالــت: »لا أظــن أننــا 

ســنصبح أصدقــاء«.
ــت كل  ــن، وحاول ــس آب ولم يتهاتف ــروب الوات ــد ج ــئ أح لم ينش

ــه لم يحــدث.  ــوم وكأن منهــن نســيان هــذا الي
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أمل يتحقق
بقلم: سارة علام

ــتار  ــن وراء الس ــل م ــة أم ــلل إلى غرف ــمس تتس ــعة الش ــدأت أش ب
ــا  ــا إياه ــا مودع ــى وجنتيه ــا ع ــة زوجه ــت قبل ــدا وتزامن ــدا روي روي
ــي  ــة فه ــت مسرع ــه، نهض ــات المنب ــع رن ــا م ــا موفقً ــا يومً ــا له ومتمنيً

ــابيع.  ــذ أس ــاح من ــذا الصب ــزة له متحف
نظرت إلى المرآة مبتسمة لنفسها: 

ــنوات  ــذ س ــوم من ــذا الي ــن به ــتِ تحلم ــد كن ــكِ لق ــورة ب ــا فخ »أن
ســيكون يومًــا مميــزًا ويشــكل نقلــة هامــة في حياتــك المهنيــة.. بالتوفيق 

يــا صديقتــي« قالــت أمــل لنفســها
ارتدت ملابسها وحرصت على أناقتها بشكل زائد عن المعتاد 

ــن  ــا بتمعُّ ــذي أمامه ــى ال ــرت إلى المبن ــيارتها ونظ ــن س ــت م ترجل
ــن  ــها اللذي ــا وتحمس ــر أخفــت بهــا توتره ــامة فخ ــا ابتس فعــى وجهه

ــة.  ــا الخفيف ــة يده ــة ورعش ــا المتعجل ــوح في حركاته ــران بوض يظه
دخلــت الــدور الأرضي مــن المبنــى الــذي كان يعــج بالنــاس 

ــا.  ــرًا عنه ــروا مبك ــد ح ــر ق فالكث
الجميــع كانــت لغــة جســدهم تعــر عــن التوتــر والتحمــس الــذي 

يبــدو أنــه إحســاس مشــرك. 
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ــت  ــوات ليس ــمعها أص ــت إلى س ــا تناه ــرها إلى وجهته ــاء س أثن
بالغريبــة التفتــت إلى مصــدر الصــوت أصابتهــا الدهشــة عندمــا رأت 
زميلاتهــا في الثانويــة هنــاء ومــي وعليــاء الأمــر الــذي جعــل ذاكرتهــا 
ــر  ــد الأخ ــس في المقع ــت تجل ــث كان ــوراء؛ حي ــنوات إلى ال ــع س ترج
كعادتهــا لتختفــي عــن أنظــار المعلــات قــدر الاســتطاعة فهــي تكــره 
المشــاركة في الإجابــة عــن أي ســؤال أو الدخــول في أي حــوار، فهــي 
تعلــم أن أي كلمــة منهــا ســتكون دافعًــا لنظــرات اســتهجان وهمســات 
وضحــكات احتقــار مــن زميلاتهــا وغالبًــا مــا ســتكون المعلمــة شريكة 

لهــن في هــذا. 
ولكــن في هــذه الحصــة كان الأمــر مختلــف فهــذه حصــة احتياطيــة 
ســة اللغــة العربيــة التي كانــت أحَب المدرســات  للأســتاذة عفــاف مدرِّ
ر  إلى قلــب أمــل حيــث أنهــا تتمتــع بابتســامة رقيقــة لا تفارقهــا وتقــدِّ

الجميــع وحازمــة لا تقبــل بتجــاوُز أي أحــدٍ عــى الآخــر أو عليهــا. 
ــوار  ــرة في الح ــذه الم ــاركة ه ــى المش ــل ع ع أم ــجَّ ــذي ش ــر ال الأم
الــذي افتتحتــه المعلمــة بخصــوص أحلامهــم المســتقبلية فقالــت »إنهــا 
تحلــم بــأن تملــك شركــة كبــرة جميــع موظفيهــا مــن فتيــات محافظتهــا 
لتســاهم في جعــل كل فتــاة مصريــة قــادرة عــى الكســب مهــا كانــت 

ظروفهــا«.
كلام أمــل ســبَّب دهشــة وإعجــاب لأبلــة عفــاف جعلهــا تتوقــف 
عــن الــكلام لدقيقــة وهــي ترمــق أمــل بنظــرات عميقــة، فمعلوماتهــا 
عــن أمــل أنهــا فتــاة متواضعــة في مســتواها الــدراسي والذكائــي فكيف 

تحمــل حلــاً كبــرًا مثــل هــذا. 
ــخرية  ــتهجان والس ــا بالاس ــه زميلته ــدأت في ــذي ب ــت ال في الوق
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وســمعتهن يتهامســن، حيــث قالــت مــي »أليــس مــن الأولى أن تكــون 
ــى  ــادرة ع ــة ق ــرأة المصري ــل الم ــل أن تجع ــم قب ــى الفه ــادرة ع ــي ق ه

ــب«.  الكس
وقالــت هنــاء: »صاحبــة شركــة دفعــة واحــدة الأوَْلى كانــت تقــول 
ــي  ــاء »ه ــت علي ــا« همس ــرة عليه ــذه كب ــى ه ــاً حت ــة دكان مث صاحب
ــدو  ــل ليب ــن العم ــم ع ــت حل ــذا قال ــس له ــتكون عان ــا س ــم أنه تعل

ــا«. ــه باختياره ــر كأن الأم
وقتهــا ضربــت أســتاذة عفــاف الطاولــة التــي أمامهــا بقــوة 
ووقفــت وقالــت: »لا أريــد ســاع كلمــة ثانيــة، أمــل كــوني واثقــة أن 
ــه لتحقيقــه ســيتحقق بأمــره  ــده هــدف وســعى بــكل قوت كل مــن عن

ــاً«. ــن عم ــن أحس ــر م ــع أج ــالله لا يضي ف
وقتهــا لاحظتهــا هنــاء وهــي تنظــر إليهــم شــاردة فقالــت: »انظروا 
ــاء:  ــا إليهــا وتوجهــوا لهــا قالــت علي ــاك« نظــروا جميعً ــن تقــف هن مَ
»أهــاً أمــل.. أنــتِ هنــا أيضًــا مــن أجــل العمــل« أمالــت أمل رأســها 

بالإيجــاب، وبــدأت كل واحــدة فيهــن تحكــي عــن حياتهــا.
قالــت مــي وهــي تبســط يدهــا أمامهــا: »انظــري إلى شــبكتي فقــد 

تــم خطبتــي منــذ شــهرين«. 
وقالــت هنــاء: »أنــا كنــت أعمــل في شركــة عالميــة، ولكنــي تركتهــا 
ــا لأن هــذه الشركــة أقــرب ومناســبة لظــروفي بعــد  وجئــت أقــدّم هن

الــزواج أكثــر«.
ــذ  ــي تمــر عــيّ من ــا أقــدم في كل الــركات الت ــاء: »أن وقالــت علي
تخرجــي ولا أتوفــق وكلي أمــل أن يحالفنــي الحــظ اليــوم وأقبــل 
ــن إلى  ــت أنظاره ــة وتوجه ــكلام لبره ــن ال ــع ع ــف الجمي ــا«. توق هن
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أمــل: »وأنــتِ يــا أمــل هــل ارتبــطِ؟ أي عمــل تتقدمــن لــه اليــوم؟«  
كانــت أمــل تعلــو وجههــا ابتســامة خفيفــة وهــي تنظــر إليهــم وتــرى 
نظــرات الفضــول في أعينهــن كانــت تفكــر كيــف تبــدأ ومــاذا تقــول. 
ــم  ــه إليه ــى الأرض يتوج ــائي ع ــب نس ــات كع ــا ضرب ــع تفكيره قط
ــل  ــة تحم ــة الأناق ــاة في غاي ــا فت ــإذ به ــع ف ــر الجمي ــت نظ ــة، لف في عجل
بعــض الأوراق وقلــاً في يدهــا اقتربــت منهــم وقالــت: »حمــد الله عــى 
ــدء المقابــات«. الســامة مــدام أمــل، تفضــي، الــكل في انتظــارك لب
واصطحبتهــا إلى المكتــب الكبــر في نهايــة الممــر وفتحــت لهــا البــاب 

الــذي عليــه لافتــة المديــر العــام وســط دهشــة زميلاتهــا القدامى.
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الحب الأول
 بقلم: مني لبيب

مــن نافــذة الســيارة التــي أســتقلها يوميًّــا للذهــاب إلى عمــي الــذي 
يبعــد عــن منــزلي قُرابــة الخمســن كيلــو مــرًا.. أســتدعيك يوميًّــا مــن 
ذاكــرتي لأتحــدث إليــك وأتذكــر كل مــا حــدثَ بيننــا في ســابق عهدنــا، 
ــدم  وكيــف تركتــك لأتجــرع مــرارة فقــدك مــن أيامــي بمفــردي والن

الــذي يعتــر قلبــي، ولكــن دون جــدوى.
دًا  وذات يــوم، جاءتنــي الفكــرة بــأن أحــاول أن أبحــث عنــك مجــدَّ
ــولً  ــمك فض ــن اس ــث ع ــي، وأبح ــل الاجتماع ــع التواص ــر مواق ع

منــي في معرفــة مــا فعلــه الزمــان بــك؟
عــى الفــور أحــرت هاتفــي وكتبــت اســمك في البحــث )أمجــد 
ســالم( ووجــدت العديــد مــن الحســابات تحمــل نفــس الاســم، 
ــدَّ مــن الكثــر  وأيقنــت أن الأمــر لــن يكــون بتلــك الســهولة؛ فــا بُ
ــذ  ــقِ من ــا لم نلت ــاص لأنن ــابك الخ ــه حس ــن بأن ــات لأوق ــن التحلي م
ــاث  ــة بث ــة الهندس ــتنا بكلي ــاء دراس ــد انته ــا بع ــن عامً ــة العشري قراب

ــنوات. س
ــرت  ــمك عث ــس اس ــل نف ــي تحم ــابات الت ــل كل الحس ــد تحلي وبع
تَ كثــرًا يــا أمجــد، رســم الزمــن خطوطًــا عميقــة عــى  عليــك، تغــرَّ
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ــتحِ أن  ــض لم يس ــعر الأبي ــاة، والش ــن المعان ــد م ــل المزي ــك تحم وجه
ــك. ــى صفحت ــك ع ــع أصدقائ ــورك م ــا في كل ص ــدو صارخً يب

ــي أن  ــول يقتلن ــك والفض ــر عن ــل أكث ــن تفاصي ــث ع ــت أبح ظلل
أرى شريكــة حياتــك، ووجدتهــا في منشــورٍ مشــرك أرســلته إليك على 
ــرًا  صفحتــك ودخلــت عــى صفحتهــا لأراهــا، وجههــا يشــبهني كث
وكأنــك اخــرت ألا تنســاني، ولا أعلــم لمــاذا اجتاحــت قلبــي الغــرة 

حــن رأيــت ردك عــى منشــورها بأنهــا )حُــب عمــرك الوحيــد(.
فكــرت أن أرســل لــك طلــب صداقــة ورســالة أطمئــن بهــا عليك، 
ولكــن سرعــان مــا انتبهــت أنــه لا جــدوى مــن ذلــك، واكتفيــت بــأن 
أتابــع أخبــارك وأفتــش في منشــوراتك طــوال الســنوات الماضيــة لأجد 
مــا أثلــج صــدري؛ أنــك قــد رُزِقــت بطفلــة منــذ ثــاث ســنوات فقــط 
وأســميتها »ســلمى« عــى اســم حبيبتــك الأولى »أنــا« وفهمــت حينهــا 
ــا  ــك م ــت أن ــط.. علم ــنوات فق ــس س ــذ خم ــزوج آلاء( من ــاذا لم )تت لم

زلــت تحبنــي ومــا زلــت تنتمــي بــكل جوارحــك إلى حبــك الأول.
ــا وأبحــث عــاَّ يؤنــس  وجلســت في طريقــي للعمــل كعــادتي يوميًّ
وحــدتي )الآن بمتابعــــة أخبــــارك واســــتعادة ذكــــراك والبحــث في 
صــــورك ومنشــــوراتك(، وجــدت مــا يحتــوي الشــجن الــذي بــات 
ــن  ــن م ــاب في العشري ــا لش ــة وأمً ــت أرمل ــد أن أصبح ــي بع بداخ
ــا  ــة أنن ــا بالجامع ــا اتفقن ــر« مثل ــميته »عم ــب وأس ــة الط ــره بكلي عم
عندمــا ننجــب ولــدًا سنســميه »عمــر« ولــو بنتًــا سنســميها »ســلمى« 
ــاءً  ــزم بهــا إحي ــرّ أن نلت ــا نتذكــر الأســاء ون وهــا هــو القــدر يجعلن
لذكــري حبنــا ولكنــه في المقابــل حرمنــا مــن العيــش بجانــب بعضنــا 

ــض. البع
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وفي يــومٍ مــن الأيــام رأيــت أحــد أصدقائــك يكتــب عــى 
ــفيات  ــدى المستش ــك بإح ــه وأن ــت ل ــادث تعرض ــن ح ــك ع صفحت
الاســتثمارية بحــي المعــادي لمــن يرغــب في زيارتــك للاطمئنــان عليــك 
ــس،  ــه بالأم ــم ل ــذي تعرضت ــم ال ــادث الألي ــد الح ــك بع ــى أسرت وع
جــن جنــوني وأبلغــت الســائق عــى الفــور بتغيــر وجهتــي إلى المعــادي 
ــا أم لا؟ بــدلً مــن العمــل، دون أن أفكــر هــل كان هــذا القــرار صائبً
ــوقني  ــا يس ــه م ــن اللهف ــدي م ــة ول ــفى مسرع ــت إلى المستش دخل
ــك  ــفي عن ــتقبال بالمستش ــات الاس ــدى فتي ــث إح ــا أله ــأل وأن لأس
ليخــروني بأنــك بالــدور الرابــع الخــاص بالعمليــات، وركضــت عــى 
ــد. ــتخدام المصع ــكاني اس ــه كان بإم ــي أن ــلم دون أن أع ــات الس درج
مــا إن وصلــت للــدور الرابــع حتــى ظللــت أبحــث عنــك 
كالمجنونــة.. أعلــم اليــوم شــكلك بوضــوح فأنــا أراك وأرى أخبــارك 
ــا ولــدي وِرد يومــي أذكــرك فيــه وأتذكــر كل تفاصيــل  وصــورك يوميًّ
ــدًا  ــا واح ــدة ولا يومً ــه الجدي ــي في صورت ــب عن ــذي لم يغ ــك ال وجه

ــك. ــق صفحت ــت طري ــذ أن عرف من
ــات،  ــة العملي ــن غرف ــا م ــف بعضه ــان خل ــن يخرج ــت اثن رأي
ــد  ــن ق ــعرت وكأن الزم د وش ــردُّ ــك دون ت ــا وعرفت ــك أوله ووجدت
ــا تحــت  ــف الآن وحبــك يهــز كل كيــاني والســنوات تشــعل بركانً توقَّ
ــك  ــت بجانب ــد ووقف ــار المصع ــاً في انتظ ــرولي قلي ــف ال . وق ــيَّ قدم
والدمــوع تغمــرني وســمعتك تهمهــم بكلــات كثــرة وســمعت مــن 

ــلمى«!! ــا »س بينه
ــه يذكــرني.. كيــف لم نتمســك بهــذا الحــب ونتــزوج.. ــا الله.. إن  ي

كيف؟
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وبــدون أن أدري أمســكت يديــك وقلــت: »أنــا هنــا«.. لم أعِ أني لم 
أعــد طفلــة الآن؛ فأنــا في منتصــف الأربعينيــات ويغلــب عــى هيئتــي 
ــي هــذا التــرف  ــذي أفعلــه؟ وكيــف صــدر من ــار، مــا هــذا ال الوق
الأحمــق أمــام الجميــع؟ لســنا بالجامعــة الآن ليتــم تبريــر أفعــالٍ كتلك!!
ــك وكل  ــي بأيام ــت أيام ــة أني فني ــة واضح ــدو حقيق ــا يب ــن م لك
ــود  ــط، وكأن العق ــت فق ــي أنت..أن ــبابي ه ــي وش ــات طفولت ذكري
ــعرت  ــك ش ــا رأيت ــذا عندم ــمك؛ ل ــت باس ــاتي كُتبِ ــن حي الأولي م
ــا، إلى  ــابق عهدن ــدت دون أن أدري إلى س ــة وع ــت طفل ــي لا زل وكأنن
حــب الــراءة الراســخ في وجداننــا، عــدت لأتحســس موضــع حبــك 
بقلبــي لأيقظــه مــن ســباته طــوال الســنوات الماضيــة، وكأننــي أيقظتــه 
عــى بــركان أشــعلته في طيــات جســدي بالكامــل، أشــعلت كل النيران 

ــا. ــى إخماده ــيطرة ع ــى الس ــدت حت الآن وفق
ــك  ــكة بيدي ــا ممس ــن وأن ــون المحيط ــد شرودي إلى عي ــت بع انتبه
ــا  ــرتِ ي ــد ك ــة.. لق ــدَ طفل ــدُ ي ــد بع ــي لم تع ــدي الت ــرت إلى ي ونظ

ــدوءٍ. ــحبت به ــدة وانس ــة واح ــق بكلم ــي.. ولم أنط ــلمي.. أفيق س
ــة،  ــراء العملي ــد إج ــك بع ــك إلى غرفت ــوه لينقل ــد لت ــاء المصع ج
ــار  ــد الانتظ ــت بمقاع ــة وجلس ــم الغرف ــتقبال رق ــن الاس ــت م وعرف
القريبــة مــن غرفتــك لأتابــع الحالــه مــع الأطبــاء بعــد المــرور عليــك 
ــت  ــردك ودخل ــودك بمف ــن وج ــت م ــن إلى أن تيقن ــب الزائري وأرق
ــرة  ــدو ظاه ــي تب ــئلتهم الت ــك وأس ــن ب ــة المحيط لأراك دون مراقب
بأعينهــم، مــن أنــتِ أيتهــا الســيدة المتصابيــة يــا مَــن أمســكت بيديــه 

ــاء؟ ــا دون حي أمامن
ــى  ــدو ع ــن تب ــض العين ــك مغم ــي، وجدت ــام عين ــتَ الآن أم أن
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وجهــك آثــار جــروح وخــدوش مــن الحــادث، تتنفــس ببــطءٍ، 
جلســت أتفحــص كل ســنوات العمــر التــي مــرت والتــي تبــدو خفيــة 
ــد أن  ــا بع ــا م ــأراه يومً ــم أني س ــن أعل ــذي لم أك ــك ال ــات وجه في طي

ــا. ــن عامً ــذ عشري ــا من افترقن
ــن  ــنوات م ــد س ــه الآن بع ــم برؤيت ــر أنع ــب العم ــي.. حبي ــا إله ي
الحــرة انقضــت بدونــه، كيــف مــرت؟ وكيــف تذوقــت واستســغت 
الُمــرَّ في بُعــدك؟ وكيــف مــررت أنــت مــن خــالي الآن لتلمــس كل مــا 

ا؟ بوجــداني وتوقــظ أحلامًــا كنــا عشــناها ســويًّ
ــة،  ــذه الدرج ــي له ــا بداخ ــك يحي ــم أن حب ــن أعل ــي.. لم أك ــا وي  ي
لم أكــن أعلــم أني طــوال الســنوات التــي انقضــت أروي حبــك وكان 

ينتظــر لقــاءك كــي يزهــر للمــرة الثانيــة!!
ــك  ــم أن ــيتني؟ أعل ــل نس ــك؟ ه ــف حال ــك، كي ــت أحادث جلس
ـي لأني تركتــك وتزوجــت غــرك، ولكنــك لا تعلــم  غاضــب منّـِ
شــيئًا، أريــد أن أتحــدث إليــك كثــرًا، ولكــن تأتينــي الكلــات تشــكو 
ــك،  ــتياقٍ إلي ــبٍّ واش ــن حُ ــي م ــا بداخ ــف م ــا في وص ــة حيلته إلى قل
أعذرهــا فلــن تســتطيع أن تصــف ســنوات عمــر قــد مضــت غُزِلَــت 

ــت. ــتَ.. أن ــا وأن ــح أن ــا لتصب ــك لترتديه ــي إلي ــا روح فيه
لم تســتطع كل مجريــات الحيــاة وكل مشــاكلها أن يقفــوا حيال شــوقًا 

يمــأني ويحيطنــي أينــا كنت.
أحبــك حتــى الآن ولــن أنكــر، وكيــف أنكــر ويبــدو واضحًــا أمــام 
الجميــع. ) بعينــــي آثــــار نــــار حبــــك( التــي يكتــوي بها قلبــي آناء 

الليــل وأطــراف النهــار.
ليتــك لم تتركنــي ونبتعــد، ليتــك ظللــتَ بجانبــي لأتنفــس هــواك، 
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ــل  ــي الكام ــك وولائ ــي إلي ــك، أنتم ــة بقرب ــي الخاص ــش في جنت أعي
لــك يــا وطنــي الوحيــد؛ لــذا كنــت دومًــا أشــعر بالاغــراب في وطــن 
ــتدعي  ــيئًا يس ــل ش ــتُ دون أن أفع ــي نُفِي ــعر وكأنن ــت أش ــرك، كن غ

النفــي ســوى أني عشــقتك دون أن أفكــر مــاذا بعــد!
ســلمى.. هكــذا قطعــتَ شرودي وأوقفــت دموعــي لأنتبــه 
للمــكان ولصوتــك الُمتعَــب.. نعــم يــا أمجــد أنــا هنــا وأمســكت يديــك 
وقبَّلتهــا وقلــتُ: حمــدا لله عــى ســامتك. أفقــت ونظــرت إلى وجهــي 
كثــرًا إلى أن تحققــت منــه وتأكــدت مــن صــوتي الــذي لم يتغــر بعــد، 
ــرة  ــي م ــن الوع ــت ع ــم غب ــق ث ــر دقائ ــن ع ــر م ــدث أكث ولم تتح

ــرى. أخ
بعــد نصــف ســاعة عــدت إلى الوعــي ثانيــة ووجهــت لي الحديــث 
ــددًا في  ــدك مج ــي، لا أري ــدي عن ــلمي ابتع ــيّ.. س ــدق بعين ــت تح وأن

ــاتي مــن فضلــك.  حي
ــدة  ــة واح ــظ بكلم ــدوء دون أن ألف ــحبت به ــدك وانس ــت ي ترك
ــدة  ــى المنض ــه ع ــي وتركت ــن حقيبت ــاص بي م ــكارت الخ ــذت ال وأخ

ــت. ــك وانصرف بجانب
ــك إلى أن  ــى حالت ــن ع ــفى لأطمئ ــا بالمستش ــل يوميًّ ــت أتص كن
ــا  ــك ك ــى صفحت ــارك ع ــة أخب ــدت لمتابع ــك وع ــت بخروج علم

ــل. ــن قب ــل م ــت أفع كن
ــالة  ــه الرس ــة ومع ــب الصداق ــلت إلى طل ــابيع أرس ــدة أس ــد ع بع
ــا عــى تلــك المقابلــة، هــذا كل مــا حــدثَ وكنــت  التــي بعدهــا اتفقن

ــه.  لا تعلم
- أتذكرين الرسالة جيدًا يا »سلمى«؟
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- تقصد حفظتهِا عن ظهر قلب يا »سلمي«؟
- إذا أثبتِ لي ذلك. 

- »تحت تأثير المخدر والمخدر لم يخدر شوقي لكِ.
وليــس لــدي مــرر لمــاذا أنــتِ بعــد كلِّ مــا فعلــتِ يبطُــل التيمــم 

ــكل نســاء العالمــن إذا تواجــدتِ. ب
ــن  ــي ح ــاد فرح ــد ع ــه ق ــم أن ــل المه ــي، ب ــي وجُرح ــم ألم لا يه

ســمعت صــوت دفء حنانــك عنــد ســؤالك كيــف حالــك؟
ــتِ تســألينني كيــف  تدفــق صوتــك العــذب بــن شرايينــي ولازل

حالــك!!
أقســم بعينيــك أن ألمــي في بُعــدك لا يضاهيــه حتــى كــر ضلوعــي 

يــا روح الحيــاة.
ــور  ــا ن ــت ي ــاد وواجه ــاد وزاد العن ــت الابتع ــن نوي ــت ح وتعجب
الفــؤاد أقــوي جهــاد، جهــاد روحــي ألا تشــتهيكِ حتــى المــات، ولا 
ــا أمــرة الأمــرات بأننــي أضعــفُ مــن اســتمراري في  ا ي أخفيــك سرًّ
ــه ذنــوب، بــه عــذاب بــكل الــدروب. قــراري الأخــر عــن  جهــادٍ كُلِّ

حبــك يــا فرحــة عمــري لــن أتــوب.
ي للجامعــة، تفاصيل  - أشــعر يــا ســلمى وكأننــي الآن عــدتُ لتــوِّ
ــي ولــو ليــومٍ واحــدٍ، حــب عجيــب أن  وجهــك الــريء لم تغــب عنِّ
يصمــد بعــد عشريــن عامًــا، أليــس كذلــك؟. دعينــي أحكــي أنــا الآن 

يــا ســلمى لمــاذا طلبــت مقابلتــك..
لا زلــتُ أحبــك وأعلــم يقينـًـا ذلــك ولم أهــرب مــن طيــف خيالــك 
الــذي كان يحيطنــي ) في كل الأماكن(بــل كنــت أســتدعي حتــى رائحــة 

عطــرك بالجامعــة حتــى أستشــعر بوجــودك الكامــل حولي.
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عندمــا رأيتُــك بالمستشــفي وضعفــي كان واضحًــا أمامــك حاولتُ 
ــك أن  ــتُ من ــوي وطلب ــن اله ــرأ م ــذي ب ــق ال ــاع العاش ــدي قن أن أرت
تبتعــدي وبداخــي حنــنٌ لا يُوصَــف وحاولــت بعدهــا أن أبتعــد عــن 
ذكــراكِ التــي )تضعـــف قـــدرتي عــى عــدم الإتصــال بــك(، ولكــن 
بعــد فــرة لم أســتطع أن أكمــل ولم أشــعر بيــديّ وهــي ترســل إليــك 

الرســالة.
زوجتــي »ليــي« تُبنــي كثــرًا وأنــا أحمــل إليهــا الكثير مــن الاحترام 
فقــد تحملــت تقلبــات مزاجــي كثــرًا ووقفــت بجانبــي ووافقــت عــى 
الارتبــاط بي رغــم أني أكــر منهــا بثلاثــة عــر عامًــا كنــتُ قــد قابلتهــا 
وأنــا أدرس بإحــدى الجامعــات الأجنبيــة للدراســات العليــا.. مجتهــدة 
ــاتي ولا  ــي كل حي ــلمي« ه ــي »س ــرًا. وابنت ــبهك كث ــة، وتش وجميل

أســتطيع العيــش بدونهــا.
جئتــك اليــوم لأقتــل فضــولي عــن أحوالــك وأطمئــن عليــكِ ولا 
ا أني علمــتُ بأنــك  أريــد حتــى معرفــة لمــاذا تركتنــي؟ ولا أخفيــكِ سًِّ
أرملــة قبــل أن أطلــب مقابلتــك؛ لأن أخلاقــي تحتــم عــى ألا أقابلــك 
وأنــتِ متزوجــة. فأنــت تعرفيننــي جيــدًا يــا ســلمي لــدي مــن القيــم 

الأخلاقيــة والثوابــت التــي لم تتغــر بعــد ولــن تتغــر.
بعــد تفكــر عميــق يــا ســلمي وجــدتُ أنــه لا جــدوي مــن العــودة 
ا؛ فبالرغــم مــن حبــك الكامــن بداخــي والــذي  مجــددًا للحديــث ســويًّ
ــلٌ  ــي رج ــامي ولكنن ــوتي وس ــة ص ــيّ وبرعش ــا في عين ــدو واضحً يب
صعيــدي لــن أعــود إلى مــن تركتنــي يومًــا دون إبــداء أســبابٍ للبُعــد، 
ــت  ــي وقف ــي الت ــع زوجت ــد م ــف العه ــن أخل ــرى ل ــة أخ ــن ناحي وم

لتنــي كثــرًا. بجانبــي وتحمَّ
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ــرًا  ــتقبلً مبه ــعيدة ومس ــاة س ــك حي ــي ل ــك وأتمن ــعيد برؤيت س
ــر«. ــك »عم لابن

ــر  ــادة ودون أن ينتظ ــية الح ــه القاس ــد كلمات ــد« بع ــرف »أمج ان
ا يثلــج صــدري حتــى لــو كان عكــس مــا أشــعر بــه إرضــاءً  ــي ردًّ منِّ

ــي. لكرامت
ــبٍ أو  ــن قري ــة م ــه بصل ــتُّ ل ــاء كل شيء يَمُ ــرارًا بإلغ ــذت ق أخ
ــاره  ــي أخب ــد تهمن ــابي ولم تع ــى حس ــه ع ــرت دخول ــدٍ وحظ ــن بعي م
ولا متابعــة أي شيء يخصــه وحتــي حــن يشــتعل حنينــي إليــه أحــاول 
دت ذاكــرتي ألا تســتدعيه ثانيــة  أن أنشــغل بعمــي وبحيــاتي حتــى تعــوَّ

ولكــن قلبــي رغــاً عنــي يذكــره مــن حــنٍ لآخــر.
بعــد مــا يقــرب مــن عامــن عــى لقائنــا أتــاني طلــب صداقــة مــن 
»ليــي راغــب«، وعــي مــا أذكــر أنهــا زوجتــه وتــرددت قبــل قبولــه إلى 
أن أتتنــي رســالة منهــا، أرجــو قبــول الصداقــة وأريــد مقابلتــك بنفــس 

المــكان الــذي قابلــتِ بــه أمجــد منــذ عامــن لأمــرٍ هــامٍ، عــر الغــد.
لم أنــم ليلتهــا؛ فــا أعلــم لمــاذا تريــد مقابلتــي؟ وهــل ستســمعني 
ــا  ــة إذا كن ــد معرف ــد؟ أم تري ــاه أمج ــمعني إي ــا أس ــا مثل ــا جارحً كلامً
ــة  ــا لمعرف ــى صفحته ــول ع ــت الدخ ــل أم لا؟ حاول ــا نتواص ــا زِلن م
ــوام!! ــن أع ــا م ــل عليه ــد تفاع ــه لا يوج ــدو أن ــن يب ــخصيتها ولك ش
وبعــد تفكــر عميــق قلــت أنــت يــا »ســلمى« لا تخشــن المواجهــة 

في أي موقــف.. اذهبــي واســمعي منهــا. 
ذهبــتُ في أبهــي صــورة ولا أعلــم لمــاذا كنــت حريصــة أن أكــون في 

أجمــل صــورة؟ هــل أغــار منهــا؟ لا أدري.
ــا  ــن رأيتُه ــت ح ــد وتعجب ــل الموع ــه قب ــق علي ــكان المتف ــت للم ذهب
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ويبــدو عليهــا عــدم الاهتــام بمظهرهــا تمامًــا، وعرفــت أنهــا هــي بصعوبة؛ 
فهــي تختلــف كثــرًا عــن صورتهــا قبــل أعــوام عــى حســابها الشــخصي!!
مــددت يــدي وســلمت عليهــا وقالــت لي: »أهــاً ســلمي، جئــت 

لأقــول لــك رغــاً عنِّــي بعــض الكلــات ولا أريــدك أن تقاطعينــي.
أمجــد يحبــك ولم ينسَــكِ قَــط ولــو يومًــا واحــدًا، وآخر يــوم قابلــك فيه 
كان يتمنــي أن يعيــش بجانبــك ويطفــئ نــار اشــتياقه إليــك ولكنــه أراد أن 
ــاه الله.. أمجــد كان  ــاره حتــى لا تتألمــي حــن يتوف تنســيه ولا تتابعــي أخب
قبــل وفاتــه بعــام مريضًــا بالسرطــان وبمرحلــة ميئــوس منهــا ويبــدو أن 
الحــادث عجّــل بأيامــه وتوفــاه الله بعــد مقابلتــه لــك بعــرة أيــام فقــط.
ــامحيه  ــك أن تس ــو من ــامحك ويرج ــه يس ــك أن ــي أن أبلغ ــب من طل
ــك  ــتطع إبلاغ ــه لم أس ــد وفات ــا، وبع ــوم لقائك ــه ي ــدرَ من ــا ب ــى م ع
ــر  ــاني أكث ــه أت ــذا ولكن ــي كل ه ــت ألا تعلم ــد انتوي ــت ق ــيء وكن ب
مــن مــرة في أحلامــي يلومنــي عــى عــدم تنفيــذ وصيتــه وجئــت اليــوم 

ــا.« ــي أيضً ــي وكرامت ــى قلب ا ع ــدًّ ــة ج ــة الثقيل ــرك بالوصي لأخ
ــا  ــرًا بداخــي ودموعً ــا غائ انصرفــت لتوهــا بعــد أن تركــت جرحً
ــا، لم  ــه في الدني ــى آخــر نفــس ل ــي حت ــة عمــري. أحبَّن ــن تنتهــي بقي ل
يقصــد جــرح كرامتــي.. ليــت الأيــام تعــود وكنــت اخترتــه رغــاً عــن 
كل الظــروف.. يــا إلهــي!.. كيــف ســأكمل حيــاتي؟ ومــاذا عســاني أن 
ــر عــن الألم الــذي عــاش بــه طــوال عمــره بســبب  أفعــل؟ كيــف أكفِّ

حبــه لي الــذي لم أتمســك بــه في ســابق عهدنــا.
قــررت التواصــل مــع ليــي ومحاولــة صداقتهــا رغــم رفضها مــرارًا 
وخاصــة وأن طلبــي الأســاسي كان أن ألتقــي بســلمي الصغــرة إلى أن 
ــذي  ــكان ال ــس الم ــل بنف ــا نتقاب ــديد. كن ــي الش ــد إلحاح ــت بع وافق
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ــره.  ــة عط ــه رائح ــس في ــذي أتنف ــه وال ــل وفات ــد« قب ــه »أمج ــت ب قابل
وكان لقائــي بســلمى الصغــرة هــو المتنفــس مــن تلــك الحيــاة المليئــة 

ــات الأليمــة. بالذكري
كانــت ســلمي الصغــرة توصــف فعليًّــا بأنهــا قطعــة مصغــرة جميلة 
مــن أمجد..كنــت ألعــب معهــا وأحــاول أن أســمع منهــا كل قصصهــا 
مــع أبيهــا المتــوفي كــي أجــد فيهــا مــا يحتــوي الحنــن والحــزن اللذيــن 

باتــا رفيقــن أساســيين لحيــاتي منــذ علمــي بخــر وفاتــه.
ــبه  ــا شِ ــت نمطً ــي بات ــا الت ــاء لقاءاتن ــى أثن ــا ولي ا أن ــويًّ ــا س رن فكَّ
ــل  ــة وبالفع ــةٍ جاري ــد« كصدَقَ ــل لـــ »أمج ــاذا نفع ــبوعيًّا م ــادٍ أس معت
ــة تحمــل اســمه )مؤسســة أمجــد ســالم  اشــركنا بعمــل مؤسســة خيري
ــري  ــا في ذك ــة أنن ــي لدرج ــا ولي ــرًا أن ــا كث ــة( واقتربن ــال الخيري للأع
ا إلى قــره ندعــو لــه ونتصــدق عــى  وفاتــه مــن كل عــام نذهــب ســويًّ

ــرة. ــه الطاه روح
ــه  ــن حبيبت ــر م ــي عم ج ابن ــزوَّ ــد ت ــدة« فق ــت »ج ــوم أصبح والي
ــدت  ــا تأك ــا بعدم ــي يتزوج ــعي ك ــا بوس ــتُ كلَّ م ــي فعل ــا« والت »ع
مــن حبهــا الحقيقــي لبعضهــا ولخــوفي مــن أن يتجــرع مــرارة فقدهــا 
مــن أيامــه مثلــا عانــت أمــه في ســابق عهدهــا، أردت أن أختــر عليــه 
ســنوات مــن الألم والشــقاء وأن يحيــا في نعيــم الدنيــا مــع مــن أحبهــا 
قلبــه ومــن تؤنــس وحدتــه وتخفــف عنــه شــقاء تلــك الحيــاة، رزقــه الله 
مــن نتــاج هــذا الحــب ولــدًا جميــاً وصممــتُ أن يســميه » أمجــد« كــي 
تحيــا ذكــراه بعــد وفــاتي، وفي كل يــوم قبــل الخلــود إلى النــوم أدعــو لــه 

وأبلغــه أني ســامحته.
وهــا هــي الحيــاة، تخفــي خلــف النوافذ المزيــدَ مــن الألم والتعاســة.. 

ــب أيضًا. والح
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ميراث القهر
بقلم: مني لبيب

ــدار  ــات بتلــك ال ــات المقي ــة الفتي ــذة غرف مــررت مــن أســفل ناف
ــات  ــع فتي ــاف لأتحقــق مــن فعــل الزمــن بهــن، فهــن أرب بأحــد الأري
مــن أم وفتاتــان مــن أم أخــرى يعشــن بنفــس الــدار يشــركن في نفــس 
الأب، وقــد تذوقــن مــن مــرارة قهــر الرجــال. ســنفتح الآن النافــذة 
ــس  ــن أن لي ــن يظ ــرة لم ــون ع ــا تك ــن لعله ــي قصصه ــن ونحك عليه

للظــالم نهايــة.
في الســبعينيات قــرر »عابــد«، الرجــل الــذي نشــأ في الريــف 
ــث في  ــي يبح ــل ريف ــه رج ــه بأن ــى وصف ــرق ع ــكل الط ــردًا ب متم
ــن  ــة م ــق الصدف ــن طري ــد ع ــا، إلى أن وج ــاة يتزوجه ــن فت ــدر ع البن
ســتجعله ينتمــي للبنــدر لهيئتهــا القاهريــة وجمالهــا وأســلوبها المهــذب، 
فقــد جــاءت لزيــارة بنــي ســويف في حملــة تابعــة لــوزارة الصحــة التــي 

ــا. ــذار عنه ــتطع الاعت ــي لم تس ــة والت ــا كطبيب ــل به تعم
ــس  ــزي واللب ــا البرون ــون بشرته ــا، فل ــة حقًّ ــي« ملفت ــت »لي كان
ــليتين  ــا العس ــال عينيه ــة وجم ــة الزمني ــك الحقب ــر في تل ــر المنت القص
ــد الــذي يحلــم  ــة خاصــة لعاب وشــعرها الأســود المفــرود يجعلهــا فاتن

ــة. ــأي طريق ــف ب ــن الري ــص م أن يتخل
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ــة  ــد إجاب ــا ووج ــة عنه ــر الحمل ــؤال مدي ــة بس ــد لحظ ــردد عاب لم ي
ــون  ــا لتك ــد مثله ــن تج ــك ل ــا: »إن ــئلته مفاده ــكل أس ــده ل ــافية عن ش
أمــا لأولادك، ولا تــردد إن كنــت تنــوي الفــوز بهــا لأنهــا لــن تكــون 

ــا.« ــون به ــن يرغب ــرة م ــل لكث ــت طوي ــة لوق متاح
ــد أن  ــه يري ــره أن ــدة ليخ ــه العم ــد لأبي ــب عاب ــور ذه ــى الف ع
يتزوجهــا، ولم يــردد أبــوه في الموافقــة؛ وذلــك لأن ولــده كان رافضًــا 
ــذ  ــا.. وأخ ــكلً وموضوعً ــد ش ــات البل ــدى فتي ــزواج بإح ــرة ال لفك
ــور، ولم  ــى الف ــاني ع ــوم الث ــاح الي ــا في صب ــب لأهله ــا وذه عنوانه
يــردد أهلهــا في الموافقــة؛ وذلــك لأنــه لا يوجــد مــا يعيبــه، ولعرضــه 
مهــرًا يغطــي كل التكاليــف دون أن يدفعــوا شــيئًا، وكذلــك لعرضــه 
اســتئجار شــقة بجــوار أهلهــا بالإضافــة لكتابــة دار صغــرة بالأريــاف 
باســم ابنتهــم كأمــان لهــا، ولأنــه لم يــرك لهــم فرصــة وفــرة للســؤال 
ا لإرادتــه في إتمــام الــزواج في غضــون خمســة  عنــه ولا لتعارفهــم ســويًّ

ــا فقــط! عــر يومً
ــدأت  ــي ب ــة الت ــى« القاهري ــن »لي ــي م ــدة الريف ــن العم ــزوج اب ت
ــم  ــل ويتكل ــف يتعام ــكين وكي ــوكة والس ــأكل بالش ــف ي ــه كي تعلم
ويتخلــص مــن لهجتــه الريفيــة التــي كانــت تزعجــه كثــرًا. مــر عــام 
ــي  ــه لي ــت ل ــد وأنجب ــا عاب ــش به ــم أن يعي ــا حل ــي طالم ــة الت في الجن
أولي فتياتهــا »رقيــة«، وفي نهايــة العــام الثــاني ابنتهــا الثانيــة »عليــاء«، 
ــهِ  ــي لم تنت ــاكل الت ــدأت المش ــة«. وب ــة »فاطم ــنة الثالث ــة الس وفي نهاي
مــع والــده الــذي رُزق بتســع فتيــات ولا يملــك ســوى عابــد الــذي 
ا  ســيحقق حلمــه في إيجــاد الخليفــة الــذي يجعــل نســل العمــدة مســتمرًّ

ــال. ــر الأجي ع
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ــرض  ــاف ع ــات بالأري ــات المقي ــن الفتي ــه م ــده بعقدت ــم وال ولعل
عليــه الــزواج مــن إحــدى قريبــات بنــات عمــه التــي جــاءت 
ا، ولم يــردد  لزيارتهــم مــن القاهــرة والتــي تحظــى بجــال خــاص جــدًّ
عابــد حــن رأى جمالهــا، ولمحاولــة إرضــاء أبيــه تزوجهــا. واشــرطت 
ــدار  ــا بال ــات هن ــأم البن ــأتي ب ــوه أن ي ــره أب ــرة، فأم ــقة بالقاه ــه ش علي
ــا أي  ــد لديه ــتقالت ولا يوج ــا اس ــة وأنه ــمها خاص ــت باس ــي كُتب الت
ارتباطــات بعــد وفــاة أبيهــا وأمهــا. ذهــب عابــد ليرغمهــا عــى تــرك 
البيــت للعــروس الجديــد، فلــم تســتطع الوقــوف أمامــه لقلــة حيلتهــا 
ولخوفهــا مــن أن يأخــذ الــدار إن رفضــت وخاصــة وأنهــا الآن حامــل 
للمــرة الرابعــة، ولــن تجــد مــا يأويهــا وبناتهــا وهــي بــا دخــل ينقذهن 
مــن غــدر الزمــان، وعــى الأقــل ســتصبح وســط أهــل زوجهــا الذيــن 

ــع لحمهــم وعرضهــم دون أن يســألوا عليهــن. ــن يتركــوا بالطب ل
ــي  ــل الراق ــا بالتعام ــي فتنه ــدة الت ــة الجدي ــد بالزوج ج عاب ــزوَّ ت
ث اللبــق، ولكنــه نــي أن  والأســلوب وطريقــة الحــوار والتحــدُّ

ــك! ــه كل ذل ــن علَّم ــا مَ يخبره
ــك  ــميت بذل ــا س ــور«، وكأنه ــة »ن ــا الرابع ــى طفلته ــت لي ووضع
الاســم لتنــر ظلمــة القهــر الــذي رأتــه مــن أبيهــا، وعــى اســم حماتهــا 
ــهري  ــغ ش ــزم بمبل ــة تلت ــيدة فاضل ــد س ــت أم عاب ــد كان ــون، فق الحن
ــه وكانــت تحــرص عــى زيارتهــن كل شــهر  يعــف زوجــة ابنهــا وبنات

ــن عــى أحوالهــن. لتراهــن وتطمئ
ــت  ــاف وأدخل ــت بالأري ــدر وعاش ــم الق ــى لحك ــلمت لي استس
ــرة  ــب م ــال الط ــل بمج ــرت أن تعم ــاك.. وفك ــدارس هن ــا في م بناته
أخــرى عــن طريــق فتحهــا لعيــادة بنفــس الــدار الــذي تقطــن بــه، ولم 
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يكــن لديهــا مــن المــال لجلــب المعــدات البســيطة التــي تســاعدها عــى 
فــرش العيــادة ســوى قطــع ذهبيــة بســيطة تمتلكهــا هــي وبناتهــا، قامت 
ببيعهــا كمحاولــة منهــا لتوفــر ولــو جــزء بســيط دائــم يســاعدها عــى 

العيــش دون اللجــوء لأي مســاعدات أو إهانــات تتعــرض لهــا.
تــزوج عابــد ومــرت ثــاث ســنوات أخــرى أنجــب فيهــا 
ــه  ــرة أقنع ــذه الم ــن ه ــه ولك ــوع ذات ــح الموض ــده يفت ــدأ وال ــن، وب بنت
ــه:  ــال ل ــره، وق ــذي تنتظ ــد ال ــك الول ــن ل ــن يجلب ــات ل أن القاهري
»تــزوج ابنــة عمــك ذات الخمســة عــر عامًــا فأمهــا أنجبــت العديــد 
ــه  ــن لأن كل أعمال ــده، ولك ــة وال ــد لرغب ــلم عاب ــن.« استس ــن البن م
ــة إلى  ــك الثاني ــل زوجت ــوه: »أرسِ ــه أب ــال ل ــرة فق ــغاله بالقاه وأش
هنــا. ولتقــم ببنــاء شــقة إضافيــة بــدار زوجتــك الأولى والبنــات أولي 
ــذ عابد  بعضهــن ببعــض، ولكــي يســهل علينــا الاطمئنــان عليهــن.« نفَّ
بالفعــل ذلــك المخطــط القهــري لكليهــا، ولكنهــا لا تملــكان رفاهيــة 
ــة  ــا طبيب ــة لكونه ــن الثاني ــا م ــر حظًّ ــى أوفَ ــو أن لي ــراض، ول الاع
اســتطاعت العمــل، ولأن الــدار مكتوبــة باســمها فقــد قامــت بعمــل 
عقــد إيجــار لزوجتــه الثانيــة وفي نيتهــا أنهــا لــن تغــدر بهــا مثلــا فعــل 

ــة. ــؤلاء الظلم ه
تــزوج عابــد بزوجتــه الثالثــة »هانــم« والتــي كانــت تســمع كلامــه 
ــا  ــب، مم ــن يذه ــأله أي ــا ولا تس ــوش عينيه ــه برم ــاش وتخدم دون نق
ــن  ــت م ــد بالبي ــه لا يوج ــه لأن ــهواته ونزوات ــري وراء ش ــه يج جعل
ــا  ــاً ريفيًّ ــس رج ــو الآن لي ــه، فه ــاركها اهتمامات ــا ويش ــدث معه يتح
كــي يتقبــل تلــك عــى أنهــا زوجتــه. مــرت خمــس ســنوات ولم يــرزق 
منهــا بــأي أولاد.. وســئم منهــا ومــن نزواتــه أيضًــا وقــرر أن يتــزوج 
ــذي  ــات الريــف ال ســكرتيرته في الــر رغــم أنهــا لا تناســب أخلاقي
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تربــى عليهــا مطلقًــا.. فهــي تــرب الخمــر والســجائر ومتحــررة ولا 
تقبــل أي قيــود مــن أي أحــد ولا حتــى أهلهــا الذيــن مــن الممكــن ألا 

ــن هــي بالأســابيع. يعلمــوا أي
تزوجهــا بنفــس المنطقــة التــي تســكن بهــا زوجتــه الثالثــة وبــرط 
ــا في الــر  منهــا ألا يتدخــل بحياتهــا، »فنحــن متزوجــان زواجًــا عرفيًّ
وكل منــا يســتطيع أن يفعــل كل مــا يحلــو لــه دون قيــود.« لم يــردد في 
الموافقــة لكــي يهــرب مــن روتــن حياتــه مــع هانــم وليســكت صــوت 
ــن  ــه الآن أحس ــا يفعل ــه أن م ــا من ــه ظنًّ ــه نزوات ــذي انتهكت ــره ال ضم

حــالً مــن وضعــه الســابق.
ــا تعيــش بمفردهــا بالشــهور  ــم تمامً ــرك هان ــزوج »شــاهيناز« وت ت
ــه يســافر ومشــغول بالأعــال والمشــاريع التــي يعمــل بهــا. بحجــة أن
ــة  ــرن أي لحظ ــات ينتظ ــت فتي ــد س ــويف توج ــي س ــاك في بن هن
ــا أن يســأل عليهــن  ــذي لم يفكــر يومً ــام مــن أبيهــن ال عطــف أو اهت
بــأي وســيلة مــن الوســائل، حتــى وإن زار والديــه لم يكلــف نفســه أن 
يمــر عــى الــدار التــي تقطــن فيهــا فتياتــه. وكانــت الثــاث زوجــات 
يصــرن أنفســهن بالدعــاء عليــه وبمراقبتــه مــن بعيــد ليَيْــن ما يشــفي 

غليلهــن ممــا يجــري لــه.
ــدأت  ــاهيناز وب ــا بش ــا مرضيًّ ــد تعلقً ــق عاب ــرة تعلَّ ــا في القاه وهن
ــاة والتعامــل مــع  الغــرة تــدق بابــه ولا يــرضى عــن طريقتهــا في الحي
الجنــس الآخــر والــرب ومــا شــابه مــن ســلوكيات لا يريدهــا الآن 
ولم تعــد تنــال إحســانه، خاصــةً وهــي الآن حامــل وهــو يريــد إعــان 
ــل  ــد يحتم ــو لم يع ــاً فه ــه دائ ــا بجانب ــن وجوده ــا ليضم ــه منه زواج
ــا واحــدًا يذهــب فيــه لهانــم ويتركهــا. وحدثــت المفاجــأة:  حتــى يومً
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ــات  ــن ذوي الاحتياج ــه م ــدًا، ولكن ــت ول ــت وأنجب ــم حمل أن هان
الخاصــة، وللأســف لم يســتطع عابــد تقبــل ذلــك تمامًــا وأرســلها لأبيــه 
لتســكن معهــم؛ فهــي ابنــة أخيــه اليتيمــة وأنجبــت لــه الولــد الــذي 
يريــده، وكأن عابــد أراد أن يذيــق أبــاه مــرارة مــا فعلــه بــه بــأن يتحمــل 

مســؤولية هــذا الطفــل بمفــرده.
ــا الآن  ــا وأنه ــد عنه ــق البع ــه لا يطي ــاهيناز أن ــت ش ــا علم عندم
ــة  ــن الشرك ــزءًا م ــا ج ــب له ــه أن يكت ــت من ــرة طلب ــدة بالقاه الوحي
ــه  ــه وأجهضــت ابن ــا بهــا وإلا امتنعــت عن ويشــري لهــا ســكناً خاصًّ
منهــا، فوافــق وكأنــه مخمــور، فــا يوجــد إنســان عاقــل يوافــق عــى 
ــادة عــن الــازم.  ــات مــن ســيدة مســتهترة ومتحــررة زي تلــك الطلب
ــا،  ــهار زواجه ــا وإش ــى طلباته ــة ع ــد الموافق ــه بع ــه لبيت ــت مع انتقل
وبــدأت المشــاكل التــي لم تنتــهِ لاختــاف وجهــات النظــر في كل 
موقــف ولتصميمهــا عــى شرب الخمــر والســهر والحفــات ولا تلقــي 
بــالً لبيتهــا وزوجهــا ولا حتــى جنينهــا والأضرار التــي قــد تلحــق به.
ر أن  وذات يــوم ذهــب عابــد للعمــل ونــي هاتفــه المحمــول وقــرَّ
يعــود للبيــت ليــس لجلــب هاتفــه فقــط، فبعــد ســويعات مــن ذهابــه 
ــريح  ــزل ليس ــاب للمن ــرر الذه ــد ق ــذا فق ــاء ل ــعر بالإعي ــل ش للعم
بجانــب حبيبتــه وزوجتــه المتعبــة أيضًــا مــن أعــراض الحمــل وبإجــازة 
ــا  ــع م ــد أبش ــت ليج ــد البي ــل عاب ــل. دخ ــن العم ــة م ــة طويل مرضي
يمكــن رؤيتــه، زوجتــه مــع أحــد أقاربهــا عاريــن تمامًــا عــى فراشــه.. 
ولم يــدرِ بنفســه إلا والســكين قــد غُــرس بــن ضلوعهــا وماتــت عــى 
الفــور في اللحظــة التــي هــرب فيهــا ذلــك النــدل الــذي كان يقاســمها 

نفــس الفــراش خلســة وبوضاعــة منقطعــة النظــر.
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الآن نحــن في التســعينيات وفتحنــا النافــذة لنــرى ليــى التــي 
ــا  ــا دومً ــي تواجهه ــات الت ــم الإحباط ــات رغ ــادت النجاح ــد اعت ق
ــن  ــا في س ــا بمفرده ــن بناته ــب وتحتض ــد غري ــا في بل ــا بمفرده لكونه
ــرارًا ألا  ــذت ق ــا اتخ ــعفها، ولكنه ــة لا تس ــات ضعيف ــر وبإمكان صغ
ــدة إلى  ــدات جدي ــراء مع ــنة الأولى إلا ل ــال الس ــح خ ــق أي رب تنف
أن أصبحــت العيــادة الصغــرة في الــدار لا تتحمــل عــدد المــرضي.. إلى 
ــي  ــدار الت ــه لل ــا والملاصق ــي تمتلكه ــالأرض الت ــا ب ــاعدتها حماته أن س
ــا  طلبــت منهــا أن تبنيهــا مستشــفي تخــدم الفقــراء ليكــون الأجــر رمزيًّ
ــم اســتمرارية المــكان، ووعدتهــا ليــى بذلــك وقــررت أن تنفــذه  ليدي
عــى الفــور عــن طريــق بنــاء دور واحــد تبــدأ بــه لحــن الانتهــاء مــن 
ــل  ــة مث ــا طبيب ــي عروسً ــة الكبى ــت الابن ــفى. وأصبح ــل المستش كام
ــت الأم  ــفى ووافق ــا في المستش ــد زملائه ــا أح ــدم له ــة وتق ــا وجميل أمه
ــه  ــع عن ــا؛ لأن الأب الآن رُف ــق خاله ــن طري ــزواج ع ــت ال ــه وأتم علي
القلــم ومحجــوز بإحــدى المصحــات النفســية وليــس لديــه إخــوة مــن 

البنــن، ومــات الجــد أيضًــا.
المستســلمون لأقدارهــم هــم  منــا يختــار طريقــه وحتــاً  كل 
الخــاسرون، لا بُــدَّ أن نــرى النــور في عــز ظلمــة المحــن حتــى نبــدأ مــن 

ــا. ــن أحلامن ــد م ــل لأبع ــد لنص جدي
ظلــا الكثــر، هــو وأبــوه، وهــا هــو عابــد اختــل توازنــه النفــي 
ــه  ــوه وأم ــات أب ــا م ــه وبعده ــر زوجات ــه آخ ــد قتل ــه بع ــدَ عقل وفق
مــن الحــرة عليــه.. والفائــزات هــن مَــن لم يــرددن الإســاءة بمثلهــا 

ــدر. ــلمن لإرادة الق واستس



198
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان

ــن تشََــاءُ  )قـُـلِ اللَّهُــمَّ مَالـِـكَ المُْلـْـكِ تـُـؤْتِ المُْلـْـكَ مَــن تشََــاءُ وَتنَــزِعُ المُْلـْـكَ مِمَّ

ءٍ قدَِيــرٌ... ( وَتعُِــزُّ مَــن تشََــاءُ وَتـُـذِلُّ مَــن تشََــاءُ ۖ بِيَــدِكَ الخَْــرُْ ۖ إنَِّــكَ عَــيَٰ كُلِّ شَْ

آل عمران آية 26
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ارحل يا صديقي
بقلم: سارة علام

ــة في  ــن مختلف ــن أماك ــة م ــة المنبعث ــات المزعج ــوات المنبه ــع أص م
ــوض  ــى النه ــي ع ــل نف ــادة أحم ــة كالع ــتيقظت متثاقل ــة اس الغرف
ــاي  ــت عين ــا زال م وم ــاَّ ــة إلى الح ــري متجه ــن سري ــت م ــوة. تحرك عن
ــعت  ــودًا« فاتس ــا زال موج ــل م ــرة »ه ــي فك ــى هاجمتن ــن حت مغلقت
ــا تأكــدت مــن  حدقــت عينــي وتباعــدت جفــوني عــن بعضهــا، وهن

ــاً«. ــة: »أه ــخرية قائل ــمت بس ــم وابتس ــي اله ــوده، أصابن وج
ــت  ــة أصبح ــي في عجل ــوم بمهام ــا أق ــة وأن ــي منزعج ــدأت يوم ب
ســمة حيــاتي، فهــا أنــا أيقــظ أحدهــم وأســاعد الآخــر في ارتــداء ثيابــه 
ــف  ــب في الميكروي ــخن الحلي ــد وأس ــى الموق ــض ع ــع البي ــا أض وأن

ــل.  ــرى لتتعج ــادي الأخ وأن
وأخــرًا انتهــت ســاعة الصبــاح الصاخبــة ونــزل الجميــع إلى 
ــوة  ــداد القه ــرت في إع ــو، فك ــا وه ــت أن ــهم وبقي ــغالهم ومدارس أش
لعلــه بعــد تناولهــا يذهــب بــا رجعــة، ولكــن هــذا لم يحــدث وبقــي 

 . ــدٍّ ــا في تح ــا دخلن ــو وكأنن ــا ه ك
ــتمع  ــاعات الأذن لأس ــع س ــا أض ــة وأن ــي المنزلي ــدأتُ في مهام ب
للمحــاضرات الواجــب عــيَّ مذاكرتهــا، وظللــت أتنقــل بــن الغــرف 
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ــن الأرض  ــس ع ــراض والملاب ــع الأغ ــر وأرف ــب السرائ ــخ أرت والمطب
وأبــدأ في إعــداد الطعــام وكُلِّ أمــل أن يــدرك أني لســت في ســعة مــن 

ــدث.  ــذا لم يح ــوده، وه ــل وج ــري لأتحم أم
مــع الظهــرة كان وجــوده المزعــج قــد اشــتدت وطأتــه فوجــدت 
نفــي أصرخ: »اذهــب.. أرجــوك تعبــت للغايــة ومــا زلــت في بدايــة 
اليــوم، أريــد أن أحيــا بشــكل طبيعــي، أنــا لا أســتطيع أن أرتــاح وأقوم 
ــذي لم  ــر ال ــكاء، الأم ــدأت في الب ــم ب ــودك«. ث ــل وج ــاتي في ظِ بواجب
ــن  ــي ولك ــف مع ــه تعاطَ ــة أن ــعرت لوهل ــت، ش ــر شيء فتوقف يغ
تعاطفــه لم يحملــه عــى الذهــاب بــل كان ســببًا أدعــى للبقــاء مذكــرًا 
إيــاي أنــه صديقــي المقــرب في وقــت الصعــاب وفي أحلــك الأوقــات، 
هــدأت قليــاً وتنفســتُ بعمــق، وقــررت أخــذ قيلولــة لعــيِّ تتحســن 
ــل  ــب قب ــه أن يذه ــة، وعلي ــة إلى الراح ــم أني في حاج ــيتي، ويعل نفس
رجــوع الأطفــال حتــى أتمكــن مــن القيــام بواجبــاتي معهــم فاســتأذنته 

ــام.  ــي أن ــى أن يتركن ــوم وأتمن ــة إلى الن أني في حاج
اســتغرقت في نــومٍ عميــقٍ لم يوقظنــي منــه ســوى رنــات التيلفــون 
المتعاقبــة، فنتبهــت وســبقتني عينــاي إلى الســاعة فوجدتهــا قــد جاوزت 
الثانيــة انتابنــي شــعور بالارتيــاح والامتنــان أني اســتطعت أن أحصــل 
عــى هــذا القســط مــن النــوم الهــادئ. نهضــت وكُلّ أمــلٌ أنــه رحــل. 
امتــدت يــدي إلى التليفــون لأجيــب عــى اتصــال أمــي المعتــاد في هــذا 
ــت  ــة خرج ــامة خفيف ــمت ابتس ــا ابتس ــي معه ــاء كلام ــت وأثن الوق
ــل أن  ــر قب ــادئ الأم ــدت ب ــا اعتق ــه أو ك ــي برحيل ــن فرحت ــرًا ع تعب

ألاحظــه يلــوح لي مــن بعيــد مؤكــدًا وجــوده. 
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أنهيــت المكالمــة وراودتنــي فكــرة أنــه ســيظل صديقــي المقيــم وعــيَّ 
أن أتقبــل وجــوده دون أن تتعطــل حيــاتي.. 

ــاضرة  ــي المح ــتمع لباق ــا أس ــام وأن ــداد الطع ــي إع ــتُ أنه فانطلق
حتــى جــاء الأطفــال وبــدأ الجــزء الأكثــر صخبًــا في اليــوم بــن ســاع 
ــم في  ــع أغراضه ــم لوض ــي ودعوته ــي لا تنته ــة الت ــم التافه قصصه
أماكنهــا وإنهــاء طعامهــم وعمــل واجباتهــم ثــم تــأتي فقــرة المذاكــرة، 
ــا  ــون وقته ــة ويك ــو للغاي ــا ه ــي يحبه ــوم الت ــب في الي ــرة الأصع الفق
بعــض  لأتنــاول  الفقــرة  هــذه  اســتقطعت  بشــدة،  لي  ملاصقًــا 
ــا بــا  المســكنات متمنيــة أن يهــدأ عــيَّ قليــاً عندمــا يــرى أني متعبــة حقًّ

ــرة.  ــوده بالم ــل وج ــة، ولا أتحم ــه الكفاي في
ــاه فقــد  ــة إي عــدت للأطفــال مســتكملة معهــم المذاكــرة، متجاهل

ــا الكثــر مــن الواجبــات. اقــرب موعــد نومهــم ومــا زال أمامن
ــة  ــره الآن وخرجــت مــن الغرف اطمأننــت أن كل منهــم عــى سري
أتنفــس الصعــداء فأخــرًا أوشــك هــذا اليــوم عــى الانتهــاء وانتبهــت 
أنــه مــا زال موجــودًا وكأنــه ينظــر إليَّ مبتســاً وهــو يقــول دائــاً يذهــب 

الجميــع وأظــلُّ أنــا لا أفارقــك. ابتســمت بســخرية. 
ــروبي  ــل م ــا أحم ــاص بي وأن ــر الخ ــاز الكمبيوت ــت إلى جه وهرع
الســاخن متأملــة أن يمهلنــي هــو والوقــت لإنهــاء مهامــي الدراســية 

ــوم.  ــي الن ــل أن يهاجمن قب
عملــت لفــرة مــن الوقــت حتــى وجــدت الكلــات تتداخــل أمــام 
عينــي منــذرًا بانتهــاء قــدرتي الاســتيعابية. أغلقــت الكمبيوتــر متجهــة 
إلى سريــري وهــو يصحبنــي كعادتــه وكأنــه أخــذ عهــدًا عــى نفســه ألا 

يريحنــي. 
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ــظٌ  ــومٌ مكت ــدًا ي ــل فغ ــتأذنته أن يرح ــر واس ــى السري ــتلقيت ع اس
ــب في  ــرة أتقل ــت ف ــة. ظلل ــض الراح ــة إلى بع ــا بحاج ــة، وأن للغاي
مضجعــي محاولــة النــوم وأنــا أشــعر بــه وكأنــه يحــدق في ولســان حالــه 

ــهولة؟ ــذه الس ــيكون به ــي س ــن أن رحي ــف تعتقدي ــول كي يق
ــي في  ــاء فرصت ــة انته ــة معلن ــاتي المزعج ــوات منبه ــت لأص انتبه
النــوم. تأملتــه في إحبــاط وذاكــرتي تعــود إليَّ تدريجيًّــا، كــم كانــت ليلــة 
ــا  ــق فيه ــوم العمي ــن الن ــل م ــى ولا بالقلي ــتطع أن أحظ ــة لم أس عصيب

ــوده.  ــبب وج بس
عندمــا انتهــت ســاعة الصبــاح العصيبــة، انشــغل كل تفكــري أنــه 
ــس  ــة الأم ــد الآن فليل ــاً بع ــد محتم ــوده لم يع ــل، وأن وج ــح الكي طف
ــن ضرورة  ــت ع ــر، وأعلن ــر البع ــت ظه ــي قصم ــة الت ــت القش كان

ــع وجــوده. ــاتي م ــأ بحي ــتطيع أن أهن ــن أس ــه، وأني ل ــص من التخل
ــا  ــن كان ملازمً ــي في التمري ــاء ابن ــد أصدق ــدة أح ــرت أن وال تذك
لهــا لزمــن واســتطاعت التخلــص منــه، فقــررت أن أســألها في التمريــن 

اليــوم كيــف فعلــت ذلــك. 
د في رأسي  كلامهــا كان مفاجئًــا لي مخالفًــا لتوقعــاتي فظــل يــردَّ
ــرى  ــارة أخ ــه ت ــة لتطبيق ــد طريق ــارة ولأج ــه ت ــي ب ــع نف ــرارًا لأقن م
فكيــف يكــون ملازمًــا لي لأن نمــط حيــاتي يعجبــه، ولمــاذا أغــر مــن 

ــل أي شيء.  ــن أج ــاتي م حي
وأثنــاء انغــاسي بالتفكــر نــاداني أحــد الصغــار فصرخــت في وجهه 
ر، وهنــا اتخــذت قــراري بــرورة التخلــص منــه فوجــوده  بــدون مــرِّ

أصبــح ضاغطًــا عــيَّ بشــكل قــد يؤثــر عــى علاقتــي بأبنائــي. 
في اليــوم التــالي بــدأت بالخطــوة الأولى وهــي أن أوقــف اســتخدام 
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ــا..  ــا أرتديه ــاً عندم ــد دائ ــقها ويتواج ــد كان يعش ــاعات الأذن فق س
والفعــل مــرَّ اليــوم دون اســتخدامها، ولكــن هــذا لم يكــون كفيــاً لــه 

بــأن يرحــل. 
اليــوم قــررت أن أنــام ثــاني ســاعات مهــا كانــت مشــاغلي محاولــة 
عــدم الاهتــام بوجــوده كــا نصحتنــي صديقتــه القديمــة فقلــة النــوم 
وعــدم انتظامــه كان يــروق لــه ويشــجعه عــى الاســتمرار في التواجــد، 
ــة  ــتلقية ومطبق ــت مس ــك ظلل ــم ذل ــهولة ورغ ــوم بس ــح في الن لم أنج

عــى عينــي في محاولــة لإقنــاع عقــي بالنظــام الجديــد. 
ــداء  ــدت الغ ــروات، وأع ــن الخ ــر م ــت الكث ــاح تناول في الصب
بالقليــل مــن زيــت الزيتــون وقدمتــه مــع خبــز بالحبــة الكاملــة فــكان 
ــة  ــزورني إلا في نهاي ــار ولا ي ــب النه ــب أغل ــه أن يذه ــاً ل ــذا كفي ه
ــررت أن  ــي ق ــة الت ــات السريع ــات والوجب ــق المقلي ــو يعش ــوم فه الي

ــا. ــى عنه أتخ
في الليــل اســتلقيت عــى سريــري في الوقــت الــذي حددتــه لنفسي، 
وهنــاك ابتســامة رضــا عــى وجنتــي فرغــم وجــوده الآن لكني ســعيدة 

أني قضيــت بعــض اليــوم بدونه. 
ــدأ  ــتطاعتي فب ــدر اس ــدة ق ــادات الجدي ــذه الع ــى ه ــتمررت ع اس
ــرة  ــت المذاك ــأتي وق ــام كان ي ــده فأي ــن تواج ــف م ــل في التخفي بالفع
مــع الأطفــال ويلازمنــي حتــى النــوم، وكانــت هنــاك أيــام تمــر دون أن 
ــا وأيــام كان يــأتي في ســاعة الصبــاح الصاخبــة ويذهــب  يتواجــد نهائيًّ

بعــد تنــاول فنجــان القهــوة. 
ــذ  ــه من ــادي بمفــردي لاحتفــل بتخلــي من ــوم ذهبــت الن ــا الي أن
شــهر كامــل، فبقــدر مــا إن كانــت صحبتــه مزعجــة للغايــة، ولكنهــا 
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ــا.  كانــت ســببًا في اتباعــي لنمــط حيــاة أكثــر توازنً
فالأزمات هي خيُر معلِّمٍ 

ــه  ــا تعلمت ــه وم ــررت بي ــا م ــر في كل م ــتغرقة في التفك ــا مس وأن
ــي.  ــدام إنج ــيَّ م ــرت ع م

وسألت: »هااا كيف هي أخبار الصداع معك؟«
 تنهــدت وعــى وجهــي ابتســامة الانتصــار، وقلــت: »لقــد 
ــك«. ــل نصائح ــهر بفض ــذ ش ــا من ــه نهائيًّ ــص من ــتطعت التخل اس
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أول مرة سعادة 
بقلم: أحمد عبد الله 

 
ــدا في  ــرت ك ــك أول م ــت قدام ــة إذا اتقال ــة جميل ــعادة كلم الس
خيالــك أو شُــفت حــد ســعيد أو أي حاجــة ممكــن تحصــل قدامــك أو 
في خيالــك أو تســمعها توصلــك للشــعور بجــزء بســيط مــن الســعادة 

ــق. ــعادة في المطل أو الس
ــل  ــعادة ويفض ــش الس ــه يعي ــب إن ــا بيح ــد فين ــد إن كل واح وأكي
عايــش فيهــا عــى طــول ومبيحبــش يخــرج مــن الإحســاس والشــعور 
ــة  ــعادة الجميل ــة الس ــرة أو حال ــوود أو الفك ــن الم ــه م ــد يخرج دا أو ح

الــي حصلتلــك. 
مفهــوم الســعادة بيختلــف مــن شــخص لآخــر بيدخــل فيــه 
عوامــل كثــرة هنتكلــم هنــا عــن مواقــف مختلفــة ممكــن تحصلنــا كلنــا، 
ــا  ــا وفيه ــس بيه ــرة ح ــى أول م ــد إمت ــا وكل واح ــاف وقته وباخت

ــواك.  ــن ج ــة م ــعادة الحقيقي ــعادة، والس بالس
ــا  ــس فيه ــون ح ــا لازم يك ــد فين ــوه كل واح ــر ج ــات كت في لحظ

ــه.  ــدة في حيات ــرة واح ــو لم ــعادة ول بالس
ــن  ــعر م ــك فهتش ام ــت قُدَّ ــس اتقال ــعادة ب ــة الس ــو كلم ــى ل حت
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ى عليــك ســواءكنت صغــر أو كبــر  تلقــاء نفســك كــدا بموقــف عــدَّ
ــمت.  ا ابتس ــعوريًّ ــك لا ش ــي نفس ــعادة وتلاق ــه بالس ــيت في حس

زي الابتسامة اللي إنت كقارئ دلوقتي بتبتسمها :(
الجــو العــام حوالينــا والأحــداث الــي بتحصــل بتكــون ســبب في 

تغــر مفهومنــا عــن الســعادة.
ــد  وبعــد الأحــداث الــي مــر بيهــا العــالم كلــه مــن فــروس كوفي
19 لي بجــد كان ليــه أثــر كبــر في نفــس كل إنســان عايــش عــى وجــه 
ــه أو  ــه أو أهل ــن أحباب ــدٌ م ــب أح ــه أو أصي ــب ب ــواء أصي الأرض س
ــة  ــل حرك ــي ش ــن ال ــروس اللع ــبب الف ــه بس ــز علي ــد عزي ــدَ ح فق
ــن  ــر دا ممك ــد الأث ــن بع ــنا، ولك ــغ في نفوس ــر بال ــبب أث ــالم وس الع
ــروس  ــد الف ــة ض ــة تطعيمي ــد أول جرع ــت بتاخ ــعادة وإن ــي س نلاق
بابتســامتهم وهمــا بياخــدوا الجرعــة وإحساســهم داخــي إنهــم هينجــوا 

ــروس.  ــة بالف ــن الإصاب م
ممكــن أول مــرة ســعادة تحســهوها وانتــي وإنــت بتســتقبل مولــود 
ــا  ــا مام ــك فيه ــرة يقول ــرة وأول م ــه لأول م ــمع صوت ــد أو وبتس جدي

ويقولــك يــا بابــا.
وأول مــرة ســعادة ممكــن وإنــت دلوقتــي بتفتكــر أول رحلــة طلعتها 

في حياتــك في مدرســة أو أول ســفرية ســافرتها جــوه أو بــره مــر. 
وأول مــرة ســعادة وانــت بتتعلــم حاجــة جديــدة أو حِرفة تشــتغلها 
بإيــدك أو بتحبهــا.. أو بتشــتغل حاجــة بتحبهــا، وأكيــد في كتــر أوي 

مننــا لســه مشــتغلش أو لقــى الحاجــة الــي يعملهــا وهــو ســعيد. 
ــك  ــاري شري ــار أو بتخت ــت بتخت ــعادة وان ــس بالس ــرة تح وأول م

ــه.  ــر كل ــض العم ــع بع ــوا م ــي هتعيش ــاة ال الحي
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وأول لحظــات الســعادة الأولى بنحســها جميعــا واحنــا أطفــال وحتــى 
لــو كــرت فالطفــل الداخــي الــي جــواك هيفضــل فاكــر الســعادة دي 
دايــاً بتحســها وانــت طفــل صغــر أو كبــر وتبقــي طايــر مــن الفرحة في 
أول حبــات مطــر بتنــزل مــن الســاء فيهــا كل معــاني الســعادة الطفوليــة 
الجميلــة، والذكريــات الســعيدة في أول حبــات مطــر لــكل واحــد فينــا.

ــاً في في  ــون داي ــن وتك ــامحة الآخري ــس ومس ــع النف ــح م التصال
تســامُح داخــي بينــك وبــن نفســك هتحــس فعــاً بســعادة عمــرك مــا 
ــة، وتكــون  حســيتها إن يكــون عنــدك رضــا وتســامُح وقناعــة داخلي

ــك.  ــي حولي ــكل ال ــة ل ــة إيجابي ــاً طاق داي
اصنــع الســعادة لغــرك هــي مفتــاح حقيقــي لســعادتك وسر 
ــى كل  ــظ ع ــك وتحاف ــة في حيات ــكل حاج ــتمتع ب ــك تس ــعادة إن الس

ــك.  ــة حوالي ــة جميل حاج
السعادة دايمً جواناوحوالينا بس إحنا اللي مش بنشوفها. 

الابتسامة الدائمة هي مفتاح سعادة لك ولكل اللي حوليك. 
ــه  ــاركة في ــر ومش ــل الخ ــي عم ــعادة ه ــات الس ــل لحظ ــن أجم م
ــون  ــخص، وتك ــعد ش ــدك وإزاي تس ــة عن ــط حاج ــو بأبس ــى ل حت
ــارف  ــعيد ولا ع ــش س ــوط وم ــان ضغ ــت ملي ــعادته وإن ــبب في س س

ــعادة.  ــم الس طع
ــعيد،  ــون س ــان تك ــة عش ــدك كل حاج ــون عن ــش شرط إن يك م
وســعادتك هــي في أبســط الأشــياء حواليــك، وفي نفســك بــس انــت 

ــز تســعد نفســك بيهــا.  لســه مــش عاي
أتمنــى مــن كل قــارئ بعــد مــا قــرأ أول مــرة ســعادة ممكــن تكتــب 

أول مــرة ســعادة ليــك.
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»التحدي« 
بقلم: أروى المسلماني 

قــال: »ابــدأوا«.. نظــر كلٌّ منَّــا في ورقتــه.. ليــس التحدي بالســهل، 
ولكــن لنــرَ.. وبــدأ الأول يحكــي مــا كتب: 

هــي فتــاة صغــرة.. في المدرســة.. ويــأتي الخــر.. مــات والداهــا.. 
صدمــة كبــرة!

لا مال !.. لا أهل!.. لا مكان!
لكنها.. تعمل وتدرس.. تبدأ من جديد! 

استمرت وكافحت.. تجاوزت.. ومرت الأيام!
فنانة عظيمة.. تضرب بها الأمثال!

..................
ــه مجــددًا..  ــا في ورقت ــا بعــد الــرد.. ونظــر كلٌّ من ــه جميعً ــا ل نظرن

ــم قــال مجــددًا: »اســتمروا«. ث
تابع الثاني وهو يمسك بالورقة:

»هو شاب مدلل.. رفاهية!.. مال!.. لديه كل شيء!
ــو  ــن ه ــة.. أي ــادث ونكب ــد كل شيء !.. ح ــدار.. يفق ــاء الأق وتش

الآن؟!.. في الشــارع!



209
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان

ولكــن!.. اســتمر.. بــدأ بالبيــع عــى العربــة.. والآن هــو صاحــب 
الشركــة!

المنافســة  رغــم  مطمئنــا..  يجلــس  الأعــال..  رجــال  وســط 
والــراع.. 

فلقد عانى الأمرين ووصل.. وها هو الآن مبتسمٌ..
..............................

ابتسمنا نحن أيضًا مع نهاية القصة.. واستكمل الثالث: 
ــيء  ــم مج ــون له ــعيد.. يبارك ــنوات.. زواج س ــا 4 س ــتمر حبه اس

ــود المول
ومات الزوج!

طفل صغير.. بيت.. مسؤولية.. ماذا تفعل؟! 
بدأت بالخياطة.. من طلبات صغيرة.. إلى.. مصنع كبير

كبرت.. وكبر الصغير.. والآن يباركون.. »مبارك التخرج«
ودموع الفرح.. تعبِّ عن الكفاح.. وعن اليقين!

...................................
اغرورقت أعيننا بالدموع أيضًا!

ــرد  ــة ال ــد نهاي ــا بع ــو إلين ــر ه ــض.. ونظ ــا البع ــا لبعض نظرن
-كانــت منافســة كتابــة القصــة-

قًا:  وقال معلِّ
اختلفــت القصــص.. اختلفــت البدايــات.. واختلفــت النهايــات.. 

ولكــن النتيجــة واحــدة!
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الماضي هو ما صنع الحاضر.. والحاضر يصنع المستقبل..
تُــه.. لــكُلٍّ منَّــا اختبــارُه.. لــكُلٍّ  فلــكُلٍّ منَّــا ورقَتُــه.. لــكُلٍّ منَّــا قصَّ

منَّــا كفاحُــه.. فلينظــر كُلٌّ منَّــا أمامــه
ولا ييأس.. ولا يلتفت..

ليصل لمراده
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 عزيزي السابق
بقلم: رانيا ضياء 

بعد السلام والتحية: 
أعتقد أني أستطيع أن أتوقع ردّ فعلك حين تستلم خطابًا مني. 

ــم.  ــاد الدائ ــخرية والانتق ــة بالس ــا المليئ ــك كله ــظ كلمات ــا أحف أن
وأنــك تتوقــع عــودتي اليــك راجيــة ألا تتركنــي. نعــم. مــررت بليــالٍ 
ــن  ــوف م ــزن والخ ــاعر الح ــوع ومش ــة بالدم ــدة مليئ ــة، وعدي طويل
الوحــدة والفقــد، ولكنهــا لم تكــن دافعًــا لأطلــب منــك العــودة. كنــت 

ــاء:  ــر مواقفــك معــي مــن خــذلان مســتمر وعن أتذكَّ
ــل  ــك بالمل ــو يصيب ــي فه ــا حديث ــر. أم ــك بالضج ــامتي تصيب ابتس

ــرد.  ــاء أن ت ــف عن ــا تتكل ف
وحــن أطلــب منــك النظــر إلى تقــول إنــك تســمعني جيــدًا، وأنت 

تتصفــح هاتفــك. أو تغــادر المــكان وأنــا مــا زلــت أتحدث. 
كانت تؤلمني ردود أفعالك 

ــك  ــى مقولات ــك ع ــت أوافق ــل كن ــس، ب ــر بالعك ــت أتظاه وكن
الســخيفة وأتبناهــا عــن ذاتي.. 

ــكاري  ــاتي أم أف ــر، كل ــر أكث ــعرك بالضج ــا كان يش ــم م لا أعل
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ــى  ــا ع ــب دومً ــات الغض ــدًا علام ــره جي ــا أتذك ــن م ــالي. لك أم أفع
ــا.. ــدم الرض ــك وع وجه

سأختصر
ــك في  ــى رغبت ــاً ع ــك دلي ــرك في مكان ــل وتتح ــدأت تتمل ــد ب فق

ــراءة.. ــن الق ــاء م الانته
 أنــا لا أراك ولكنــي أعرفــك أكثــر مــن ذاتي. لقــد أفنيــت أكثــر مــن 
نصــف عمــري محاولــة أن أفهمــك، محاولــة منــي لإرضــاءك ونســيت 

نفــي تمامًــا. 
ــزان. لا يوجــد  ــا ظللــت فــرة أعــاني مــن عــدم الات ــذ انفصالن من
عنــدي مــررات واضحــة، إن عــر ســنوات مــن التنــازلات المســتمرة 

تنتهــي برحيلــك.
كنــت لا أعلــم عــن نفــي غــرَ محــاولاتي المســتميتة لتغييرهــا مــن 

أجــل إرضائــك والتــي بــاءت كلهــا بالفشــل. 
ــذي  ــي ال ــي معالج ــب من ــن طل ــة ح ــفته بالصدف ــا اكتش ــذا م وه
أرتــاد عيادتــه لأتحمــل هــذا الوقــت الصعــب، ولأفهــم مــاذا حــدث؟ 

ولمــاذا؟ 
ــاتي  ــم في حي ــخاص قابلته ــدة أش ــات لع ــدة خطاب ــب ع أن أكت

مؤثريــن. 
ــول  ــاذا أق ــت. م ــي. وتعجب ــابي لنف ــب خط ــد أن أكت ــن بع ولك
 . ــه أصرَّ ــدة ذلــك الأمــر الآن ولكن ــاذا أكتــب لهــا ومــا فائ لنفــي ولم

وسألته: وهل ذلك سيعيدك؟ 
فردَّ بهدوءٍ: وهل خلقت هذه الحياة كلها من أجله فقط؟ 
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وبدأت رحلة جديدة 
ــة لي  ــة خاص ــة. رحل ــا ممتع ا ولكنه ــدًّ ــة ج ــاة مُرهِق ــة معاف   رحل
ــوة.  ــف والق ــاط الضع ــا بنق ــى ذاتي وتقبَّلتُه ــا ع ــت فيه ــدي تعرف وح
وبــدأت في ترميــم ذاتي وإصــاح العلاقــة بيننــا بــكل حــب ورحمــة 

وتفاؤل. 
مــن المخــاوف والمعتقــدات والأفــكار الخفيــة بداخــي.. وتخلصــت 
ــت أن  ــن. لأني ظنن ــا القراب ــن أجله ــت م ــي قدم ــاوف الت ــن المخ م
قــدرتي عــى التحمــل ضعيفــة وأني واهنــة.. أو هشــة كــورق الشــجر. 
ــت  ــي أن ــن تفارقن ــف ح ــد الضعي ــك الجس ــتفارق ذل ــي س وأن روح

ــاة.  ــدةً وأفــارق الحي وســأذبل وحي
ــة  ــة ومحب ــور في خف ــن الزه ــرك ب ــة تتح ــةٌ جميل ــي الآن فراش ولكن

وردت إلى روحــي.. 
وتعلمت أن هذه هي الحياة. الحياة نتقبلها بحلوها ومرها.. 

 أشواكها وورودها. 
أنا من تتقبل الحياة.. 

ــجاعة  ــداري بش ــع أق ــل م ــة التعام ــي الخاص ــت في رحلت وتعلم
ــات..  وثب

وها أنا هنا والآن... الآن فقط 
وبدأت رحلتي الخاصة حرة طليقة. 

وأعيش لحظات سعادة وأمتنُّ لنفسي لها كثيًرا.
 وشعرت أن أبواب الحياة مفتوحةٌ أمامي على مصراعيها. 

كتبت عهدًا بيني وبين نفسي 
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وهــا أنــا أكتــب الميثــاق الجديــد لنفــي وأبعــث إليــك نســخة منــي 
 . قيعي بتو

تعهــدت لــذاتي فيــه أن أحمــل مســؤوليتي عنهــا كاملــة وأني أمــرة 
في مملكتــي بــا منــازع. 

ــه  ــون كل ــدق الك ــى يص ــل حت ــتحق الأفض ــا أني أس ــق تمامً وأث
حكايتــي. 

الآن فقــط بعــد رحيلــك أتقبــل أنــك لســت هنــا، وأنــك رحلــت 
مــن داخــي أيضًــا. 

بعد أن ظننت أنه لن تنتهي الآلام أبدًا. ولكنها انتهت. 
وأنا حرة طليقة وأقول لك: 

دمت بعيدًا. 
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شمس النهار
بقلم: شيماء علي محمد 

 
أبي الحبيب، 

دعونــا نعطــي أنفســنا مهلــةً مــن الوقــت، ولنتذكــر أناسًــا مــروا في 
حياتنــا، وكانــت لهــم بصمــة.

ــعفنا  ــي لم يس ــف الت ــا، والمواق ــة معن ــم الجميل ــر مواقفه ولنتذك
ــكرًا. ــة ش ــو بكلم ــا ول ــم علين ــرد جميله ــذاك ل ــت آن الوق

ــذي  ــر ال ــنا بالأث ــن أنفس ــا وب ــر بينن ــم، وأن نق ــي أن نتذكره يكف
ــر. ــر والكث ــتحقون الكث ــم يس ــا، لأنه ــوه في حياتن ترك

ــتٍ  ــن وق ــا ب ــم بذاكرتن ــو بمروره ــم ول ــرد جميله ــاول أن ن ونح
ــر. وآخ

لا أحــد يعلــم يــا أبي مــا أعانيــه في غيابــك في الليــالي الطويلــة وأنــا 
ــول  ــف بي ويج ــا يعص ــن كل م ــا م ــئ عليه ــك لأتك ــن كتف ــث ع أبح
ــاك في  ــد أن هن ــاة لا تعتق ــوم فت ــن هم ــن يحتض ــد م ــري، ولا أج بخاط
ــه إلا في مــرات  ــذي لم تظفــر ب ــا كحضــن أبيهــا ال ــا شــيئًا مطمئنً الدني

ــة. قليل
ــه  ــي أن ــاة - وإدراك ــذه الحي ــظ به ــن الح ــي ع ــألت نف ــا س عندم
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ــا  ــاة لا تــزال مســتمرة- قلــت لنفــي )كــم أن ســؤال قــاصر لأن الحي
محظوظــة بـــأبي!(.

 لا شيء يوجعني في رحيلك مثل افتقادي لحضنك الدافئ لي.
ــر  ــل الكث ــذي يحم ــكازي ال ــندي وع ــك س ــة أن ــا محظوظ ــم أن ك
والكثــر مــن معانــاتي المرضيــة، وكيــف رافقتنــي وتقبلــت الألم 

ــة. ــرات طويل لف
كم من الصعاب واجهتكَ وأنت صامدٌ لا تميل.

ــك،  ــي إلي ن ــك تضمُّ ــن ذراعي ــأراني ب ــاً، ف ــي قلي ــضُ عين أغمِ
ــل  ــذي يجع ــد ال ــةً للح ــوني جميل ــة: »ك ــك المفضل ــك جملت ــمع من وأس

ــك«. ــيمتلك قلب ــذي س ــوظ ال ــن المحظ ــاءل ع ــراكِ يتس ــن ي م
وبهذه الجملة تنتهي قصة أبي )شمس النهار(.

 
ــي  ــوتَ ابنت ــمعت ص ــاة أبي، وس ــد وف ــالي بع ــل ح ــتُ أتأم جلس
الصغــرة شــمس التــي تبلــغ مــن العمــر 8 ســنوات، شــمس كــا تمنَّــى 

أبي.
شمس: ماما، فينك؟ بنده عليكِ كتير كنتِ بتكتبي إيه؟

جميلة: كنت بفتكر جدك يا حبيبتي وخلصت كتابة القصة.
شمس: طيب ممكن تحكيلي وتقولي كتبتِ إيه عن جدو؟

ــع  ــروح م ــوم ون ــر الي ــا آخ ــن نخليه ــس ممك ــاضر، ب ــة: ح جميل
بعــض مشــوار بسرعــة ونرجــع قبــل مــا بابــاكِ يرجــع البيــت، عشــان 

ــاده. ــد مي ــأة عي ــه مفاج نعمل
شمس: اتفقنا يلا بينا.
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ــدت  ــه، وأخ ــرك دون ــتطيع التح ــذي لا أس ــكازي ال ــذت ع أخ
ــاب.  ــة الكت ــراءات طباع ــال إج ــر لإك ــت إلى دار الن ــيارة وذهب الس
وبعدهــا ذهبــت لإحضــار الكعكــة ومســتلزمات عيــد ميــاد زوجــي 
ــياء  ــي ربي بأش ــد، عوضن ــن كل الألم والفق ــي ع ــذي عوضن ــز ال العزي
ــذي  ــز ال ــي العزي ــي بزوج ــى، وعوضن ــت أتمن ــا كن ــر مم ــرة أكث كث

ــي. ــم إعاقت ــات رغ ــن كل البن ــن ب ــارني م اخت
أحبَّه والدي كثيًرا وعاملَه كابنه، وأوصاني به.

ــق  ــن الح ــل ع ، ولا يمي ــي الله فيَّ ــلٍ يتق ــه في رج ــا كل رزق الدني
فيظلمنــي، ويبقــي علاقــة المــودة والرحمــة التــي أوصى بهــا الله تعــالى، 

ــز. ــي العزي ــذا في زوج كل ه
ــا  ــتُ لم ــاء، واطمأنن ــي دار ابت ــا، فه ــى حقيقته ــا ع ــت الدني أدرك

ــي. ــن يضيعن ــالى ل ــت أن الله تع علم
احتفلــت بعيــد الميــاد وســط عائلتــي الصغــرة، أنــا وهــو وابنتنــا، 
وبعــد ذلــك ذهبــت إلى فــراش ابنتــي لأحكــي لــه عــن جدهــا، وعــن 

حياتــه معــي.
ــة  ــا في إعاق ــت للدني ــدك، وجي ــد لج ــة الوحي ــا الابن ــة: »أن جميل
مرضيــة في رجــي بتمنعنــي إني أمــي، وجدتــك اتوفــت بعــد الــولادة 

ــدة«. ــه وحي ــي مع ــاشرة وتركتن مب
ا إنــه يتحمــل  كان لي هــو الأب والأم وكل شيء، حاجــة كبــرة جــدًّ
ــاعدة  ــض أي مس ــد، ورف ــوش ح ــو مال ــرة وه ــة صغ ــؤولية طفل مس
مــن أهــل زوجتــه أو إنــه يتجــوز تــاني. وفضــل يعافــر في الدنيــا عشــان 
ــي،  ــاج الطبيع ــابي للع ــي وذه ــتمرار علاج ــع اس ــر، وم ــع وأك أطل
ــاني أو إني أقــف  وبرغــم إن كل الظــروف تقــول إني لا ينفــع أتحــرك ت
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عــى رجــي، لكــن هــو كان عنــده أمــل إني أخــف وأتعالــج مــن هــذا 
المــرض.

ــع  ــة ويرج ــب بي للمدرس ــا ويذه ــهر معاي ــاً يس ــل كان داي وبالفع
ــم  ــت(، كان دائ ــا تعب ــال )أن ــتكى أو ق ــا اش ــدًا م ــره أب ــدني، عم ياخ
الفرحــة والضحكــة والبشاشــة في وجهــي، وبرغــم صغــر ســني 

ــه. ــة وضحكت ــرح لفرح ــي يف ــت قلب ــن كن ــا، لك وقته
ــي  ــو يحملن ــاس وه ــوه الن ــفقة في وج ــرة ش ــى أي نظ ــت بنس وكن
ــي. ــو يحملن ــرة وه ــة طاي ــس إني حمام ــت بح ــاً، وكن ــه داي ــى ذراع ع
ــن  ــل التماري ــي وعمَ ــاج الطبيع ــة الع ــم لمتابع ــدك داي ــل ج فضِ
ــحني ويعلمنــي قــراءة الكتــب والقصــص،  حتــى في البيــت، وكان يفسَّ

ــرة«. ــة كب وعمــيِّ مكتب
ــدي  ــي وتقع ــاً بتاخدين ــي داي ــرة ال ــة الكب ــوه المكتب ــمس: أي ش

ــص. ــي القص تحكي
جميلة: صح يا شموسة.

ــاب  ــد الوه ــار، عب ــاب الكب ــر الكُتَّ ــى أك ــي ع فن ــة: كان بيعرَّ جميل
مطــاوع، أنيــس منصــور، نجيــب محفــوظ، طــه حســن، وكثــر وكثــر 

مــن الأســاء.
الصــر عنــده بــا حــدود والثقــة والأمــل في ربنــا إن يتــم شــفائي 
ــاج  ــفهوش والع ــا كس ــا م ــاً ربن ــرك، وفع ــدر أتح ــر وأق ــى خ ع
ــا  ــل معاي ــن، وفض ــرك بعكازي ــدِرت أتح ــة وق ــاب نتيج ــي ج الطبيع
لحــد مــا دخلــت الجامعــة الــي كان يتمنــى إني أدخلهــا، كليــة الطــب، 
ــص قلــب. وفعــاً فرحتــه قبــل فرحتــي بالكليــة، ودخلــت طــب تخصُّ
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 واســتمر جــدك في العطــاء والمســاعدة والحــب بــن شــغله وبينــي، 
ــا،  ــي محتاجه ــيطة ل ــو بس ــى ل ــعادة، حت م الس ــدِّ ــاني درس إني أق وأعط
ــو في إمــكاني أســعد غــري وأعمــل  ــه، ول ــل الفرحــة عــى قلب وأدخَّ
كل مــا في وســعي مــن غــر مــا أفكــر حتــى في وســط مــرضي، هكــذا 

علمنــي والــدي.
عمــري مــا هنســى حضنــه، وجَــتْ لحظــة وفــاة جــدك كانــت مثــل 
، وإني مــع  الصاعقــة عــى قلبــي، تركنــي ومشــى بعــد مــا اطمــن عــيَّ
راجــل ضامــن إني هعيــش ســعيدة معــه، وهــو الحاجــة الحلــوة الــي 
ملكاهــا في الدنيــا دي مــن بعــده، وهــو الســبب في تســمية اســمك مــن 

قبــل مــا يشــوفك«.
ق بينــي وبــن شــخص أحبه،  إلى الآن لا أفهــم المــوت، وكيــف يفــرِّ
أحبــه أكثــر مــن نفــي التــي بــن جنبــي، أعتقــد أن المــوت لا يجــب أن 
يقــرب ممــن أحــب، وإن اقــرب فليقــرب منــي أولً فيقبــض روحــي 

فــا أحــس بــألم الوجــع والفــراق.
لــن أنســى نظرتــه الأخــرة أبــدًا، لم يرفــع عينــه عــن وجهــي وأنــا 
ــا،  ــعديني في الدني ــة بتس ــر حاج ــي أك ــال: انت ــم ق ــة، ث ــواره حزين بج
ــا جميلــة مهــا حصــل وعلمــي  ــا، اضحكــي ي الطلــة في وشــك بالدني
بنتــك الاحــرام والتربيــة الصــح الــي ربيتــك عليهــا، والحــب 

ــر. ــاعدة الغ ومس
آه يــا أبي، كــم اشــتقت إليــك ولحكمتــك في الحيــاة، تغــرَّ كل شيء 

بعــدك بشــكل لا يصدقــه عقــل، ولكنــي مــا زلــت عــى عهــدك.
يخــرني قلبــي أننــي في نهايــة الطريــق، ســأجد حضنــك في انتظــاري 
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مثــل مــا كان دائــاً، فتــذوب كل أوجاعــي في لحظــة واحــدة وأســمع 
ردك الدائــم )كــوني جميلــة للحــد الــذي يجعــل مــن يــراكِ يتســاءل عــن 

المحظــوظ الــذي ســيمتلك قلبــك(
أحبك يا أبي
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رسالة إلى حبيب
بقلم: شيماء على محمد 

ــرب  ــي صرتُ أته ــى إنن ــث حت ــن الحدي ــز ع ــة، إني أعج في البداي
مــن الكتابــة إليــك، فأنــا عاجــزة حتــى عــن مواجهــة نفــي، وأنــت 
ــن  ــك ع ــدث مع ــأتحدث. أوَدُّ أن أتح ــالٍ س ــن أي ح ــن ع ــي، لك نف

ــا. ــك عنه ثَ ــل أن أحدِّ ــياء لم أتخي أش
ــانة  ــي الإنس ــت أنن ــة، أدرك ــن الدهش ــةً م ــش حال ــتُ أني أعي أيقن
التــي تــود أن تنعــم بالهــدوء، التــي تســعد وتســاعد، وتنجــح وتقــف 
ــى  ــرف معن ــي تع ــا، والت ــر بعائلته ــي تفتخ ــوار في كل شيء، والت بالج
ــب  ــن الح ــزون م ــا مخ ــي به ــب، والت ــكن والح ــة والس ــودة والرحم الم

ــتحق. ــن يس ــه إلى م ــوَدُّ أن تعطي ــاء ت والعط
ــت لي  ــا تثب ــت عليه ــا، وتربي ــش به ــي أعي ــات الت ــذه القناع  كل ه
أن حيــاتي فيــا بعــد ســتكون مثاليــة وســأفتخر بهــا. ربــا كتبــت عــا 
ــا كان  ــذا، ولرب ــر ه ــتٍ غ ــا كان في وق ــه، ولرب ــة عن ــا الكتاب أود حقًّ

ــاً الآن. ــك طوي ــي مع حديث
ــا  ــدأ به ــة أب ــدأ، ولا أي كلم ــن أب ــن أي ــرف م ــادة لا أع ــن كالع لك
ــون  ــى ولا يكف ــا معن ــوا ب ــروف أصبح ــات والح ــي، كأن الكل حديث

ــه. ــا أود قول ــف كل م لوص
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ــة  ــت أمني ــى إني تمني ــرًا، حت ــي كث ــرٍ يؤرقن ــك بأم ث ــد أن أحدِّ أري
حينهــا ومــا زلــت أرددهــا، ليتنــي أســتطيع كتابتهــا فأنــا أشــعر بمــدى 
ــرْ  ــدى الكَ ــة م ــذا، ومدرك ــت ه ــن تمني ــا ح ــي فعلته ــوة الت القس

ــه. ــذي قمــتُ ب ال
ــري أن  ــن عم ــى م ــا م ــوال م ــتماتةٍ ط ــاول باس ــت أح ــد كن لق
ــأيِّ شيءٍ.  ــا ولا ينشــغل ب ــا يكفــي، لا يقــع يومً ــا ب أجعــل قلبــي قويًّ
ــه دون إذنٍ  ــح باب ــره ويفت ــتطيع أن يك ــدًا يس ــيئًا واح ــاك ش ــنَّ هن لك
ــا لم يكــن معــي، لم يكــن معــي أبــدًا، هــو في الحقيقــة  منِّــي، فالمفتــاح حقًّ

ــه! أضعــف مــن الضعــف ذات
ــة  ــنَّ ثَمَّ ــوري، لك ــن أم ــر م ــل الكث ــك وأفع ــتطيع أن أضح أس
ــة شيء ضائــع منــي لا أدرك مــا هــو. روحًــا مفقــودةً مــن كل شيء، ثَمَّ
لــة بــكل هــذا القــدر مــن  عــذرًا لــو كنــت أكتــب إليــك وأنــا مُمَّ

الوجــع.
ــى شيء يجعلنــي أشــعر بــأن كل شيء يــزول، يقــنٌ بــأن الله  لكــن تبقَّ

، وســيجبر كل كسر. ســيمحو كلَّ هــذا الوجــع الواقــع عــيَّ
ــاب،  ــعُ الحج ــو خل ــه ه ــى فعل ــرأ ع ــذي لا أتج ــد ال ــيء الوحي ال
ــل  ــه إلى آخــر العمــر، ولــن أقــدر أن أكــون مث وأني ســأظل محتفظــة ب
هــؤلاء الفتيــات التــي تعرفهــم، ويتميــزن بالحريــة في الشــكل والملبس.
ــة في  ــق الحري ــظ ببري ــي أحتف ــذا، ولكن ــى ه ــفة ع ــا آس ــا أن حقً

داخلي، وهذا ما أقدمه لك في حياتك. 	
ــان  ــك، والأم ــول إلي ــك، والوص ــا عن ــاء بالرض ــاع والامت الإقن
ــكِينة، والوصــول إلى قلبــك، وحضــن منــك، ولمســة يديــك التــي  والسَّ

أود ألا تفلــت يــدي أبــدًا.
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ــاً  ــت دائ ــي كن ــن بأنن ــي أُوقِ ــتْ لي جعلتن ــرة حدثَ ــور كث ــة أم ثم
ــك  ــر تل ــك آخ ــاً، بأن ــك دائ ــول ل ــا أق ــر، وفي ــا أفك ــقٍّ في ــى ح ع

ــا. ــا م ــتمر بي يومً ــا س ــي رب ــة الت ــياء الجميل الأش
هــذه الرســالة أســتثنيها مــن كل رســائلي إليــك، ســتجد مــا 
ــة روحٌ  ــه ثم ــا، وأن ــيء م ــد ل ــا تفتق ــات به ــب، والكل ــر مرت ــا غ به

ــا. ــودة منه مفق
أريــدك أن تعلــم أن كل رســالة كتبتهــا إليــك تشــفي شــيئًا داخــي، 
ــه  ــس ل ــك فلي ــث مع ــكل شيء، إلا الحدي ــود ل ــدواء المفق ــت كال كان

دواء.
ــن  ــذي ل ــد ال ــت الوحي ــتبقى أن ــك س ــم بأن ــدك أن تعل ــط أري فق
ــن  ــت م ــك أن ــك لأن ــأكتب عن ــه، س ــة إلي ــن الكتاب ــا ع ــف يومً أتوق

ــه. ــر كل ــه العم ــب عن ــتحق أن يُكت يس
حبيبي، 

ونستكمل حديثنا.
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أرض الأحلام
بقلم: شيماء على محمد 

يُكــى أن طفلــة جميلــة وشــقية اســمها جميلــة، تبلــغ مــن العمــر 8 
ســنوات، تحــب الــورد والــزرع والخُــرة، وتحــب مســاعدة النــاس. 
ــا في  ــع والده ــش م ــي الآن تعي ــرة، وه ــي صغ ــا وه ــت والدته توفي

ــاً أثنــاء عملــه فيهــا.  مزرعــة كبــرة وتصاحبــه دائ
ــا تعلمــت القــراءة  علَّمهــا والدهــا المســؤولية وحــب العمــل، ولم
ــوز  ــى كن ــوي ع ــي تحت ــا الت ــة والده ــب مكتب ــراءة كت ــى ق ــت ع انهال
ا ومتفوقــة، يحبهــا النــاس  مــن الكتــب القيمــة. هــي طفلــة ذكيــة جــدًّ

ــة.  ــا في المزرع ــاعد والده ــي تس ــا وه ــون رؤيته ــم، ويحب وتحبه
ــرٍ ضخــمٍ يشــبه  ــرٍ كب ــم غريــب عــن طائ ــاً بحل ــم دائ كانــت تحل
الصقــر، لــه أجنحــة تنــن، وعيــون عســلية كبــرة وواســعة، ومخالــب 
ــض  ــه أبي ــر، ولون ــدف كالصخ ــن ص ــون م ــمه مك ــة، وجس ضخم
ناصــعٌ وجميــلٌ. ركبــت فــوق ظهــره، وطــار بهــا عاليًــا فوق الســحاب، 

وظــلَّ يــدور في الأجــواء فــرأت العــالم كلــه وهــي عــى ظهــره. 
ــه  ــا حكــت ل ــم، ولم حاولــت مــرارًا أن تحكــي لوالدهــا عــى الحل
الحلــم اندهــش لأنــه تذكــر حُلــاً لــه مشــابه عــن طائــر غريــب يشــبه 
ــم، ازداد  ــس الحل ــت بنف ــا حلم ــه أنه ــت ل ــا حك ــه. وكل ــم ابنت حل
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ــي  ــة الت ــة المرعب ــول الغاب ــر بدخ ــن أن تفك ــاف م ــا، وخ ــا عليه خوفً
ــا.  ــن دخوله ــاً م ــا دائ يحذره

ــود  ــو موج ــا ه ــاف كل م ــة، واستكش ــول الغاب ــة دخ ــت جميل تمن
ــأل: ــذت تس ــا، وأخ فيه

»لماذا كل هذا الخوف الشديد من والدي؟«
وفي مــرة وهــي تســتظل تحــت شــجرة التفــاح التــي تحبهــا حبًّــا جًمــا 

- لأنهــا تلفهــا بظلالهــا وكأنهــا تحضنهــا- 
فكرت فجأة بدخول الغابة، وقالت: 

»مــش هيحصــل حاجــة وهدخــل بسرعــة وأطلــع عــى طــول قبــل 
مــا والــدي يرجــع المزرعــة«.

تأهبــت لدخــول الغابــة، وبمجــرد أن لمســت أرض الغابــة، انتابهــا 
ــا  ــجار كله ــر والأش ــار والعصاف ــعرت أن الأزه ــب، ش ــعور غري ش

فرحــي، وكأنهــا ترقــص لرؤيتهــا.
وأن الأشــجار تتمايــل عليهــا وتحتضنهــا بأغصانهــا، وأن كل مــا في 
ــت  ــا إلى أن وصل ــر فرحً ــص وتط ــة تتراق ــا، وجميل ــب به ــة يرح الغاب
ا فــوق رأســها، وبظــام  إلى نقطــة معينــة، وفوجئــت بــيء كبــر جــدًّ

خيــم عليهــا.
نظــرت فوقهــا فــإذا بطائــرٍ كبــرٍ للغايــة، ولمــا اقــرب منهــا نظــرت 

إليــه واندهشــت، لأنــه نفــس الطائــر التــي حلمــت بــكل تفاصيلــه. 
الطائر: مرحبًا جميلة! أهلً بيكِ في أرض الأحلام. 

جميلة: هو أنت بتتكلم كده إزاي؟ وعارف كمان اسمي! 
الطائر: طبعًا! كلنا في الغابة كنا منتظرينك تدخلي لينا. 
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جميلة: أنا! ليه أنا بالذات؟
الطائر: هتعرفي السبب بعدين.

جميلــة: بــس الغابــة حلــوة جــدًا، ليــه والــدي كان دايــاً خايــف إني 
 . خلها د أ

ــك  ــا والدت ــه زي م ــدي عن ــف تبع ــك وخاي ــه بيحب ــر: لأن الطائ
ــان.  ــه زم ــدت عن بع

طلبــت منــه أن يحملهــا عــى ظهــره ويريهــا الأنحــاء. فرحــت جميلة 
ــا  ــحاب، وجاءته ــوق الس ــن ف ــرى كل شيء م ــت أن ت ــا تمن ا لأنه ــدًّ ج

الفرصــة التــي كانــت تحلــم بهــا. 
ــي لا  ــحاب، وه ــوق الس ــى ف ــا إلى أع ــد به ــر وصع ــا الطائ حمله
تصــدق مــا تــراه وكأنهــا داخــل قصــة مــن القصــص التــي قراءتهــا في 
ــل  ــط، إلى أن وص ــي فق ــا ه ــا ملكه ــا كله ــا، وكأن الدني ــة والده مكتب
إلى أعــى مــكان في الجبــل، ثــم نــزل بهــا هنــاك قــرب قــر مهجــور 

ــف. ومخي
نظرت جميلة للطائر وقالت: ليه نزلتني هنا؟

الطائــر: لأنــك في مهمــة لازم تعرفيهــا، وأنــتِ بــس الــي مســموح 
ــة  ــي الغاب ــك تدخ ــا منتظرين ــي كن ــبب ال ــا، وده الس ــي تنفذيه ليك

ــانه.  عش
جميلة: وهي إيه المهمة دي؟

الطائــر: هــو إنــك لازم تدخــي القــر المهجــور ده وتنقذي شــاب 
ــوه محبوس.  ج
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تحــرت جميلــة مــن كلامــه، ومــن أنهــا ســتنقذ شــابًا وهــي لا تــزال 
بعمــر ال 10 ســنوات.

ــي  ــته ه ــي حبس ــر، وال ــوه الق ــوس ج ــاب محب ــه ش ــر: في الطائ
زوجــة والــده، بعدتــه عنهــم عشــان تاخــد كل شيء مــن زوجهــا ليهــا 

ــي(. ــمه )ع ــاب ده اس ــم، والش ــا لوحده ولأولاده
جميلة: ومفيش أي حد حاول ينقذه؟ 

الطائــر: نــاس كتــر مــن قرايبهــم حاولــوا ينقــذوه، ولكــن كانــوا 
بيفشــلوا مــن أول دخولهــم القــر. 

جميلة: وأنا هعرف أدخل القصر ده!
ــاعدة  ــجاعة ومس ــك الش ــدك علم ــدري لأن وال ــوه تق ــر: أي الطائ

الغــر. 
ــوض  ــت في خ ــا طمح ــر، إلا أنه ــن كلام الطائ ــة م ــت جميل تعجب

ــاب.  ــذا الش ــاذ ه ــن إنق ــع م ــا يمن ــاف م ــة، واستكش التجرب
ــا، ولا  ــا عليه ــن قلقً ــة أن يُ ــد جميل ــر، كاد وال ــب الآخ ــي الجان ع
ــة  ــد رابط ــه وج ــو في بحث ــا، وه ــث عنه ــي، وراح يبح ــن ه ــدري أي ي
شــعرها بالقــرب مــن طريــق الغابــة، ومنهــا عــرف أن جميلــة دخلــت 

ــة. الغاب
ــه الوحيــدة،  ــه فقــد ابنت ــه أن ــا من بــدت عليــه علامــات الحــزن ظنً

ــة. ــدأ يفكــر في طريقــة ينقذهــا مــن داخــل الغاب ــه، وب حــب قلب
الطائــر: أنــتِ لازم تدخــي مــن البــاب الــي هنــاك ده، وأنــا 

هســتناكي فــوق عنــد قبــة القــر. 
ــدى  ــت م ــاب أدرك ــا للب ــرد وصوله ــاس، وبمج ــا الح ــدا عليه ب
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ــب،  ــدثَ شيء غري ــن ح ــه، ولك ــى فتح ــا ع ــدم قدرته ــه، وع ضخامت
ــود.  ــر أي مجه ــن غ ــحَ م ــاب، فُت ــا الب ــت يده ــرد أن لامس ــه بمج أن

نظــرت جميلــة إلى داخــل القــر، ولمــا دخلــت انغلــق البــاب مــن 
ورائهــا.

ــل  ــا إلى أن تكم ــها قاده ــن حماس ــت، ولك ــة خاف ــذه اللحظ في ه
ــرت  ــلم تعث ــت إلى أول الس ــر، ووصل ــت الق ــا إن دخل ــة، وم المهم
ا  في خشــبة واقعــة عــى الأرض، وفجــأة ظهــرت خفافيــش كثــرة جــدًّ
ومخيفــة ومرعبــة، وأخــذت تحاصرهــا مــن كل اتجــاه، وهــي لا حــول 

لهــا ولا قــوة.
خافــت ونظــرت إليهــم، وفكــرت في حيلــة بســيطة، هــي صغــرة؛ 
ــن  ــرة، ل فلــو حاولــت أن تجــري وتدخــل تحــت تلــك المنضــدة الكب

تقــدر عليهــا الخفافيــش.
ــدة  ــت المنض ــت تح ــل دخل ــري، وبالفع ــت الج ــا حاول وبذكائه
الكبــرة التــي في ســاحة القــر واختبــأت تحتهــا، وظلــت فــرة حتــى 
ــة  ــاب غرف ــت ب ــا إلى أن لاحظ ــت في مكانه ــش، ومكثَ ــدأت الخفافي ه
كبــرة، وقالــت: »لازم أروح للبــاب ده، وأدخــل الغرفــة يمكــن 

ــا«.  ــي( جواه )ع
وتحركــت برشــاقة وبهــدوء؛ لكيــا تُصــدر صوتًــا فتهاجمهــا 
الخفافيــش مــرة أخــرى، وظلــت عــى حرصهــا الشــديد إلى أن 

وصلــت للبــاب.
وهنــا تــأتي المفاجــأة الثانيــة؛ مــا إن لمســت البــاب حتــى فُتــح مــن 
ــاب، ولكنهــا فوجئــت بوجــود  غــر مقاومــة، ودخلــت وأقفلــت الب

ا في وســط الغرفــة، تــيء بنــور قــوي.  بلــورة كبــرة جــدًّ
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ــوس في  ــي محب ــإذا بع ــا، ف ــرت إليه ــورة، ونظ ــن البل ــت م اقترب
مــكانٍ مــا، لمســت البلــورة بيدهــا فظهــر شيء غريــب، ابتعــدت عنــه 

ــا.  ــن خوفه ــا م سريعً
ا، لا تصــف الكلــات  ولكــن ظهــرت في البلــورة ســيدة جميلــة جــدًّ

مــدى جمالهــا، ورحبــت بهــا وقالــت لهــا: أنــا قطــرة الدمــع. 
جميلة: أنتِ تعرفيني كمان! 

قطرة الدمع: أيوه أنتِ اللي جاية تنقذي علي. 
جميلــة: أيــوه الطائــر الضخــم نزلنــي هنــا، وقــالي إني أنــا الوحيــدة 

الــي أقــدر أنقــذه.
ــي  ــش وتدخ ــن الخفافي ــربي م ــي ته ــع: وإزاي عرفت ــرة الدم قط

الغرفــة دي؟
حكــت لهــا جميلــة مــا حــدث بالضبــط، وكيــف أن حجــم جســمها 

الصغــر هــو مــا ســاعدها عــى الهــروب مــن الخفافيــش. 
ــا،  ــة دي وأقابله ــل الغرف ــده تدخ ــتِ أول واح ــع: أن ــرة الدم قط

ــة.  ا وذكي ــدًّ ــاطرة ج ــتِ ش أن
جميلة: طيب أنتِ بتكلميني إزاي من البلورة دي؟ 

ــدر  ــدش يق ــن مح ــة، ولك ــر والغاب ــة الق ــا ملك ــع: أن ــرة الدم قط
ــة دي.  ــل للغرف ــي يوص ــر ال ــوفني غ يش

جميلة: طيب هو محبوس فين؟ 
ــا هقــدر أســاعدك توصــي ليــه، هــو محبــوس في  قطــرة الدمــع: أن
ــة في القــر مــن فــوق، وعشــان تفتحيهــا لازم تحــي لغــز  آخــر غرف
ــه،  ــه، عشــان محــدش يقــدر يوصــل لي ــده هــي الــي عملت زوجــة وال
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ــه هتعــرفي تنقــذي عــي، لــو معرفتيــش هتتحبــي  اللغــز ده لــو حلتي
معــاه في القــر. 

ــر  ــي في آخ ــاب ال ــن الب ــي م ــك تدخ ــا إن ــة تعمليه وأول حاج
ــر دور،  ــوق آخ ــي لف ــا توص ــد م ــالم لح ــي الس ــة دي، وتطلع الغرف

ــك. ــة قدام ــاب الغرف ــي ب وهتلاق
تركــت جميلــة قطــرة الدمــع واتجهــت إلى البــاب وكلهــا ثقــة أنهــا 
ــر،  ــاعدة الغ ــب ومس ــجاعة والح ــا الش ــا والده ــا علمه ــتنقذه، ك س

ــا:  ــرة الدمــع تقــول له ــمعت قط ــل أن تتجــه س وقب
جميلــة أنــتِ لازم تاخــدي الزجاجــة دي معاكــي، هتســاعدك 

ــي. ــذي ع ــتِ بتنق وأن
ــود  ــدأت في صع ــالم، وب ــاب إلى الس ــن الب ــت م ــا وخرج أخدته
الســالم إلى أن وصلــت لبــاب الغرفــة، ونظــرت عــى البــاب فلاحظت 

وجــود دائــرة مكتــوب عــى حــروف وأرقــام. 
ــتكتبه،  ــا س ــر في ــدأت تفك ــز، وب ــع واللغ ــرة الدم ــرت قط تذك

ــر.  ــح الأم ــي( ولم يفل ــم )ع ــت اس كتب
فكــرت مــرارًا وتكــرارًا وتذكــرت أن مصيرهــا الحبــس إذا لم 

ــز.  ــك اللغ ــتطع ف تس
ــح  ــل فت ــي، وبالفع ــم ع ــمها واس ــب اس ــرة أن تكت ــدت لفك اهت

ــة.  ــمها جميل ــو اس ــز ه ــاب، وكان اللغ الب
ــرسي  ــدُا في الك ــا مقي ــة، ورأت عليً ــت الغرف ا ودخل ــدًّ ــت ج فرح

ــديد.  ــب الش ــات التع ــه علام وعلي
أحس على بصوت فنظر فرآها. 
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»أنتِ مين؟ وإزاي دخلتي هنا وعرفتي تفتحي الباب؟«
ــز كان في  ــذك، وسر اللغ ــان أنق ــا عش ــا هن ــة، وأن ــمي جميل ــا اس أن

ــمي.  اس
ــة  ــكلك ضعيف ــتِ ش ــل ده وأن ــي الحب ــرفي تفك ــب هتع ــي: طي ع

ــدك؟ ولوح
ــم  ــدة، ث ــا فائ ــن ب ــل لك ــك الحب ــت أن تف ــرًا، وحاول ــرت كث فك
ــرت في  ــع، وفك ــرة الدم ــا قط ــا له ــي أعطته ــة الت ــرت الزجاج تذك

ــع. ــل، فانقط ــى الحب ــا ع ــذي بداخله ــائل ال ــع الس وض
 وبالفعل فكت الحبل بسرعة، وحررت علي من القيد. 

اندهــش عــى لأنــه أصبح حــرًا أخــرًا، وشــكرها عــى مســاعدتها، 
ــش لا  ــم أن الخفافي ــع العل ــر م ــن الق ــيخرجون م ــف س ــن كي ولك

تــزال موجــودة؟
ــا  ــه أخبره ــم، وأن ــر الضخ ــع الطائ ــا م ــة حديثه ــرت جميل تذك
ــدت  ــا فوج ــر حواليه ــذت تنظ ــر، وأخ ــة الق ــوق قب ــا ف ــاره له بانتظ
نافــذة بعيــدة عنهــا، ومغلقــة، فأخبرتــه بأنهــا لــو اســتطاعا فتــح هــذه 

ــا.  ــر في انتظارهم ــيجدان الطائ ــذة، س الناف
علي: مين الطائر الضخم ده؟ 

جميلة: هعرفك كل حاجة بعدين المهم نخرج من هنا. 
ــال  ــف ح ــمه الضعي ــن جس ــذة، ولك ــول للناف ــى الوص ــاول ع ح

ــذة.  ــح الناف ــتطع فت ــك، ولم يس دون ذل
لاحظــت جميلــة ضعــف جســمه، وطلبــت منــه أنــه يحملهــا عــى 

كتفــه، وســتحاول فتــح النافــذة. 
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وبالفعــل حملهــا عــي عــى كتفــه، وحاولــت فتــح النافــذة، 
ــل  ــتطاعت بالفع ــا، إلى أن اس ــاول فتحه ــاً تح ــا طوي ــت وقتً وأمض

فتحهــا، وخرجــت هــي أولً ثــم عــى بعدهــا. 
ــوق  ــه ف ــرب بجناحي ــر ي ــدت الطائ ــذة فوج ــن الناف ــت م خرج
القــر، فأشــارت إليــه بيدهــا تناديــه، وبالفعــل نــزل بالقــرب منهــم. 

لم يستوعب على ما يحدث، فطلبت أن يركب ظهر الطائر. 
طلعــت جميلــة أولً وبعدهــا علي، وبــدأ الطائــر في الطــران والعودة 
للغابــة، وطــوال هــذه المســافة شــاهد عــى أماكــن ومرتفعــات لم يرهــا 

ــن قبل.  م
كانــت جميلــة فرحــة بالنــر والنجــاح في إنقاذهــا عــى مــن المــكان 
المرعــب، واقــرب الطائــر مــن الوصــول لأرض الغابــة، ونزلــوا مــن 
ــة  ــن، وإن الملك ــجع اتن ــم أش ــم: أنت ــال له ــم ق ــر، ث ــر الطائ ــى ظه ع

عايــزة تقابلكــم. 
نظر كلاهما إلى الآخر في اندهاش وسألا: ملكة مين؟ 

نظــرت جميلــة فــإذا الملكــة هــي قطــرة الدمــع التــي حدثتهــا مــن 
ــورة.  البل

ــي  ــا بحييك ا وأن ــدًّ ــة ج ــتِ قوي ــة، أن ــا جميل ــربي ي ــع: ق ــرة الدم قط
ــي. ــذتي ع ــي أنق ــدة ال ــتِ الوحي ــاً أن ــي، فع ــن كل قلب م

جميلــة: عنــدي ســؤال هــو ليــه اللغــز كان اســمي أنــا بالــذات مــع 
اســم عــي؟ 

ــة  ــت الغاب ــا دخل ــاعة م ــن س ــك، م ــبب والدت ــع: الس ــرة الدم قط
كانــت بتنــر الحــب عــى كل طــر وحيــوان، وكانــت كل شيء تعملــه 

تكتــب فيــه اســم جميلــة، لحــد لمــا واجهــت الســيدة الشريــرة.
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علي: دي زوجة والدي؟ 
قطــرة الدمــع: »ولأن هــي شريــرة وتحــب تــأذي النــاس حوليهــا، 
ــي  ــان ال ــي ك ــك، وه ــوت والدت ــبب في م ــت الس ــي كان ــي ال وه

ــا. ــن ممتلكاته ــا وع ــده عنه ــان تبع ــر عش ــى في الق ــت ع حبس
 وده كان ســبب إننــا كنــا منتظريــن تدخــي الغابــة وتنقــذي عــي، 
وعشــان كان والــدك بيخــاف عليكــي مــن بعــد الــي حصــل لوالدتــك 

كان منعــك تمامًــا إنــك تدخــي الغابــة. 
ا  ــدًّ ــك ج ــه بيحب ــك لأن ــدك كان بيمنع ــة وال ــا جميل ــه ي ــي لي فهمت

ــا.« ــه كله ــك دنيت وإن
ــروح إزاي  ــي ه ــدي، وع ــزة أروح لوال ــا عاي ــب أن ــة: طي جميل

ــاك؟ ــده هن ــة وال ــت وزوج البي
ــا  ــت، وفي طريقه ــن للبي ــة متجه ــي في الغاب ــة وع ــارت جميل س
ــة، وشــكرها عــى مجهودهــا في إنقــاذه، وأنهــا صــارا  تكلــم مــع جميل

ــن.  صديق
فرحــت جميلــة، ووصــا إلى البيــت ووجــدت والدهــا في انتظارها، 
فضمهــا إلى صــدره، واعتــذرت عــن دخــول الغابــة، وعصيانهــا 

ــه.  لكلام
ــا منهــم  ــا قريبً عمــل عــى مــع والدهــا في المزرعــة، وصنــع لــه بيتً
ليعيــش فيــه، وتعهــد والدهــا أن يبدلــه مــن بعــد حزنــه فرحًــا تعويضًــا 

عــن المــاضي الأليــم.
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ساكن روحي
 بقلم: د/حنان نبيل أبو الخير

»النــور مكانــه في القلــوب« رن هاتــف »نهــى« المحمــول بأغنيتهــا 
المفضلــة، والتــي خصصتهــا لزوجهــا.

- حبيبــي.. أنــا نــص ســاعة وأكــون في البيــت إن شــاء الله، 
آســفة والله جــت حالــة طارئــة فجــأة للمستشــفى.. أمــا آجــي أبقــى 

أحكيلــك.
كانت تعرف أنه يبتسم ابتسامته الهادئة وهو يقول: 

- حبيبتــي، عــارف إنــك بتحبــي العيانــن أوي بــس ممكــن تحبينــي 
بقــي يــوم واحــد بــس في الســنة أكثــر منهــم؟ ده النهــارده عيــد جوازنا 

يــا »نونــو«!
- حبيبــي »طــروق«.. معقــول؟ هــو أنــا أقــدر أنســى أســعد يــوم 

في حيــاتي؟ أنــا جايــة حــالً.
ــي  ــا الطب ــع معطفه ــي تخل ــا وه ــف مكتبه ــن خل ــى« م ــت »نه قام
ــا  ــت بتلفونه ــم ألق ــديدة، ث ــة ش ــا في خف ــة يده ــط حقيب ــة لتلتق بسرع
المحمــول داخلهــا، وفي دقائــق معــدودة غــادرت المركــز الطبــي 
ــس  ــة، لتجل ــراض الباطني ــة الأم ــه كأخصائي ــل ب ــذي تعم ــي ال الراق

ــع.  ــث الصن ــراز حدي ــراء ذات ط ــيارتها الحم ــود س ــف مق خل
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»نهــى« هــي امــرأة تتمتــع بملامــح هادئــة جذابــة، عينــان 
خــراوان تعكســان طيبــة قلبهــا، وجــه مســتدير »كالقمــر« كــا يطلق 
ــا فــروزي اللــون، ذلــك  عليهــا كل مــن يراهــا، ترتــدي حجابًــا حريريًّ
ــن  ــيًّا م ــامًا نفس ــش س ــها تعي ــد نفس ــه تج ــا إن ترتدي ــذي م ــون ال الل

ــاص.  ــوع خ ن
وفي طريقهــا للعــودة للمنــزل مــرَّ بخيالهــا كيــف تزوجــت »طــارق« 
منــذ خمســة عــر عامــا بالتــام والكــال، كان أخًــا لصديقتهــا المقربــة 
ــا في  ــد تقارب ــا ق ــل، كان ــن قب ــدًا م ــب أح ــا لم تح ــه ك ــحر«، أحبت »س
عامهــا الجامعــي الأخــر، كان الفتــى الــذي تحلــم بــه جميــع الفتيــات 
ــل  ــك الممث ــي« ذل ــى فهم ــامة »مصطف ــع بوس ــت، يتمت ــك الوق في ذل
الشــهير، لكنهــا هــي التــي فــازت بــه عــن جــدارة، فقــد أسرت قلبــه 
بروحهــا الطيبــة، وعينيهــا اللتــن يطــل منهــا ســحر غريــب والــذي 
مــا أن أطلقتــه امــرأة جذابــة مثلهــا يتحــول لقيــد لا فــكاك منــه! تزوجا 
وعاشــا في ســعادة يتخللهــا بعــض الخلافــات الزوجيــة المعتــادة والتــي 

سرعــان مــا ينهيهــا أحدهمــا بكلمــة »بحبــك«.
ــيارتها  ــت س ــث توقف ــد حي ــذا الح ــد ه ــا عن ــيل ذكرياته ــف س توق
»أمــام منزلهــا في منطقــة »زايــد« فقفــزت برشــاقة لاعبــة باليــه خــارج 
ــزًا في  ــا ممي ــم يومً ــة تلائ ــا في بهج ــور حديقته ــتقبلها زه ــيارتها لتس س

ــوم.  ــذا الي ــا كه حياته
ــا  ــب أن ــت؟ ط ــى دلوق ــن بق ــت ف ــة« إن ــارق.. طروووق - »ط

ــو؟  ــت أه جي
ــتطردت  ــده.. فاس ــه ولم تج ــة عن ــزل باحث ــرف المن ــن غ ــت ب تحرك

ــا:  ــب حاجبيه ــي تقط وه
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- اهــااا.. دايــاً تعمــل فيَّــا كــده يعنــي؟؟ قاعــد تســتعجلني 
ــا  ــرة بإصبعه ــم مش ــادت لتبتس ــم ع ــاً؟؟ ث ــش أص ــك مجيت وحضرت
ــة:  ــزل قائل ــر للمن ــو الكب ــط البه ــت في وس ــي علق ــه الت إلى صورت
ــم تحركــت في  ــا ».ث ــد جوازن »حاســامحك بــس النهــارده.. عشــان عي
اتجــاه غرفتهــا متمتمــة بصــوت خافــت »عمومًــا اتأخــر شــويتين مــش 
مشــكلة يــا »طــرووق«.. أهــي فرصــة برضــو الحــق أجهــز واســتعد«.
اتجهــت إلى غرفــة ملابســها لتأخــذ الفســتان الأحمــر الــذي اشــرته 
ــاب  ــك الحج ــه ذل ــدت مع ــبة، وأع ــذه المناس ــا له ــام خصيصً ــل أي قب
ــم  ــر. ث ــا الكث ــة وجهه ــف إلى ملائكي ــذي يضي ــون وال ــض الل الأبي
اتجهــت ناحيــة علبــة مجوهراتهــا، لتختــار عقدهــا المــاسي الــذي 
اشــراه لهــا طــارق مــن باريــس منــذ عامــن ولكنهــا لا ترتديــه الا في 

ا.  ــدًّ ــة ج ــباتهم الخاص مناس
ــك.  ــتني أوي زي صاحب ــت.. وحش ــالي إن ــر اللي ــا قم ــالى ي - تع
ــة  ــي علاق ــذا ه ــقة، هك ــة عاش ــاسي كحبيب ــا الم ــدث عقده ــت تح كان

ــا. ــق أحيانً ــل إلى العش ــد تص ــا ق ــرأة بمجوهراته الم
وبعــد دقائــق مــن حمــام دافــئ، خرجــت »نهــى« لتســتعد لليلتهــا 
ــال،  ــة الج ــدو رائع ــة لتب ــه بعناي ــا أعدت ــدت كل م ا، ارت ــدًّ ــة ج الخاص

ــى الآن؟  ــا حت ــن هوحبيبه ــرف أي ــا لا تع ــرت أنه ــأة تذك وفج
ربــا حــر وهــي مشــغولة بالاســتعداد لــه؟ ربــا يعــد لهــا مفاجــأة 

خاصــة مثــل كل عــام؟ 
- طــارق؟ انــت فــن يــا ابنــي بقــى؟ قالتهــا وقــد أمســكت هاتفهــا 
المحمــول »إيــه ده الســاعة بقــت ســبعة عــى طــول كــده؟ إنــت كــده 
عنــدك غرامــة تأخــر يــاسي طــرووق، أمــا أشــوف ســعادتك فــن لحد 
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دلوقــت؟ ثــم فتحــت شاشــة التلفــون لتــرخ قائلــة: ياااااااخــر!!! 
12 مكالمــة منــك؟ معلــش حبيبــي حقــك عليــا!«

انــت  ســايلانت  كان  التلفــون  والله  ياحبيبي..معلــش  أيــوه   -
ــادة  ــت العي ــوت وق ــل الص ــي بافق ــي يعن ــت عارفن ــوه ان ــارف.. أي ع
ا حبيبــي..  وخرجــت بسرعــة ونســيت افتــح الصــوت أنــا آســفة جــدًّ
قالتهــا بسرعــة شــخص مذنــب يتلهــف تبرئــة نفســه أمــام عدالــة 
ــه لم يكــن  ــى إنهــا لم تســمع الجانــب الآخــر، ولم تلحــظ أن محكمــة حت
ــادئ  ــوت ه ــي ردت بص ــاة والت ــا لفت ــا غريبً ــل كان صوتً ــارق« ب »ط
ــا  ــر.. لم ــك كت ــا نكلم ــا حاولن ــك إحن ــة »حضرت ــرة حزين ــه ن تغلف

ــه! ــارق كلم ــتاذ ط ــم أس ــر رق ــا ده آخ لاقين
ــاً؟ وازاي  ــن أص ــي م ــه؟ وانت ــه إي ــو في ــه؟ ه ــي؟ لي - تكلمين

ــارق؟  ــل ط ــن موباي ــي م بتتكلم
- معلــش حضرتــك أنــا ميــس منــي مــن مستشــفى الأمــل كنــت 
ــو  ــفى ه ــا في المستش ــارق عندن ــتاذ ط ــك إن أس ــغ حضرت ــزة أبل عاي

ــا؟ ــوه عندن ــاس نقل ــة والن ــل حادث ــه عم أصل
ــوة إلا  ــول ولا ق ــة؟؟؟ لا ح ــارب.. حادث ــف ي ــة؟؟ الط - حادث

ــالً؟  ــة ح ــا جاي ــديدة: أن ــة ش ــتطردت بلهف ــم اس ــالله، ث ب
ــس  ــة نف ــيارة مرتدي ــود الس ــف مق ــزت خل ــر قف ــح الب وفي لم
الفســتان الأحمــر الصــارخ والــذي أصبــح لا يتناســب عــى الإطــاق 
مــع مــا يحــدث، ولكــن الأحــداث لم تمهلهــا فرصــة ارتــداء زي 

ــب! مناس
هــي الطبيبــة المرموقــة والمعــروف عنهــا أنهــا »العاقلــة« حتــى منــذ 
ســن مبكــرة، قــادت ســيارتها في تلــك اللحظــات بسرعــة جنونيــة، لم 
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ــق دربهــا  ــل كان القلــق القاتــل عــى رفي تكــن هــي ســائق الســيارة ب
ــا بخــر؟« »هــل هــو حقًّ

انهمــرت الدمــوع مــن عينيهــا فلــم تعــد تــرى الطريــق تقريبًــا، ولم 
تــدرِ كيــف وصلــت إلى المستشــفى!

- »فــن طــارق«..؟؟ طــارق فــن؟؟ أرجــوك هــو فــن الطــوارئ 
ــن  ــن ولك ــل الأم ــارلها رج ــث أش ــت إلى حي ــة؟ أسرع ــا بسرع هن
أفكارهــا كانــت تســبقها إلى الجحيــم الــذي لا تريــد أن تــراه!- 
أسرعــت حتــى وصلــت إلى ممــر يعتليــه »طــوارئ« وأكملــت طريقهــا 
لتجــد منصــة تقــف خلفهــا ممرضــة تتحــدث مــع زميلتهــا فتســألهما:

- »طارق فين أرجوكم؟« 
نظرت إحداهن إلى الأخرى ببعض التعجب، وأجابت إحداهن: 

- طارق مين حضرتك؟ 
- طــارق محمــد عابــد.. مــن فضلــك إيــه الــي حصــل بالضبــط؟ 

طمنينــي؟؟
- طــب حضرتــك إهــدي شــوية، واتفضــي معايــا هــو حضرتــك 

تقربيلــه إيــه؟ 
- أنا مراته.. دكتورة نهى عبد الدايم. 

- اتفضــي دكتــورة نهــى قالتهــا باحــرام وهــدوء شــديدين وهــي 
تشــر إلى طبيــب يتوســط الغرفــة: 

»دكتــور حســن هــو المســؤول عــن حالــة أســتاذ طــارق يــا افنــدم«، 
ــن  ــور حس ــا دكت ــى ي ــورة نه ــة: »دكت ــب قائل ــى الطبي ــت ع ــم أمال ث

مــرات أســتاذ طــارق«.
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ــورة  ــك دكت ــة حضرت ــا زميل ــك.. أن ــن فضل ــن م ــور حس - دكت
ــة  ــة أي حاج ــش فاهم ــا م ــل أن ــي حص ــه ال ــي إي ــوك طمن ــى أرج نه

خالــص؟!!
ــي  ــا كل ال ــا عملن ــدم إحن ــا افن ــاً: »والله ي ــب قائ ــح الطبي تنحن
نقــدر عليــه، بــس عمــره! البقــاء لله حضرتــك شــدي حيلــك« نظــرت 
إليــه وكأنــه يتكلــم لغــة لا تفهمهــا: »حيــل إيــه يــا دكتــور؟ حضرتــك 
ــل  ــان نحتف ــن عش ــاعة، وخارج ــم س ــن ك ــي م ــه مكلمن ــارق لس ط
ــه  ــي بــس أطمــن علي ــه ده؟ خلين ــي إنــت بتقول ــه ال ــا إي ــد جوازن بعي
ــه:  ــدث نفس ــه يح ــت كأن ــوت خاف ــاً بص ــب قائ ــد الطبي ــش! تنه معل
ــن  ــد م ــاة ح ــد بوف ــغ ح ــغلتنا دي.. إني أبل ــة في ش ــب حاج »أصع
حبايبــه! يــارب هــون المهمــة دي عليــا وعليهــا! ثــم رفــع صوتــه قليــاً 
ــدم  ــا افن ــا آســف فعــاً ي ــر: »أن ــا بكلــات تشــوبها بعــض التأث متجهً
بــس هــو أســتاذ طــارق ربنــا يرحمــه ويغفرلــه شــدي حيلــك«. ومــع 
ا.  آخــر حــروف كلماتــه ســقطت »نهــى« في ظلــات إغــاءة طويلــة جــدًّ
ــة الشــهيرة  ــة الرياضي ــة أحــد الأندي بعــد مــرور عامــن، وفي صال
ــدى  ــل ه ــث تتقاب ــيدات، حي ــة للس ــاعة مخصص ــت س ــرة، كان بالقاه
ــا«.  ــة »الزومب ــا المفضل ــوا رياضته ــمر بانتظــام كل أربعــاء ليمارس وس

- إزيك يا دودو يا حبيبتي عاملة إيه؟ 
- الحمــد لله يــا سوســو لســه مافوقتــش مــن جلســة المســاج بتاعــة 
ــي  ــا، انت ــن الزومب ــوت سيش ــدًا أف ــش أب ــس ماقدرت ــارح ب أول إمب

ــه. ــاني.. ههه عارف
ــاب  ــا أصح ــال إحن ــي أوي، أوم ــي عارفاك ــا بنت ــا ي ــه طبعً - هه

ــدة؟  ــرو الجدي ــة عم ــمعتي أغني ــه؟ س لي
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ــه  ــايفة الوج ــرو، ش ــة عم ــمع أغني ــا أس ــل م ــس قب ــتنى ب - اس
الجديــد دي؟ مــن دي الــي شِــبه »النجمــة يــرا« دي؟ انتــي تعرفيهــا؟ 
ــدث  ــا بأح ــق وجهه ــون يتأل ــقراء الل ــرأة ش ــر إلى ام ــت تش كان
صيحــات الماكيــاج الفرنــي، تتمتــع بجســد ممشــوق ســاعد في إظهــار 
ــف  ــة تخط ــة وجاذبي ــع أنوث ــع، تش ــاضي الرائ ــزي الري ــك ال ــه ذل جمال

ــل.  ــينما بالفع ــات الس ــار كنج الإبص
ردت ســمر قائلــة: إيــه ده معقــول ماعرفتيهــاش؟ ازاي يــا بنتــي؟ 

ده أنــا بقــول عليكــي شــاطرة؟ 
ــن  ــة م ــات في حادث ــا م ــي جوزه ــى ال ــورة نه ــى.. الدكت دي نه

ــنتين.  س
ــى؟  ــديد: »نه ــب ش ــا في تعج ــت حاجبيه ــد رفع ــى!!! وق - نه
ــه؟ دي  ــه ده كل ــه؟ وإي ــاب ولا إي ــت الحج ــي قلع ــي؟ ه ــول ه معق

ــل؟  ــي حص ــه ال ــص؟ إي ــا خال ــتايل بتاعه ــرت الاس غ
همــت ســمر بالــرد لكنهــا لاحظــت اقــراب »نهــى« منهــا لتقــول: 

»ســمر، هــاي إزيــك عاملــه إيــه؟« 
- أنــا الحمــد لله يــا روحــي زي الفــل، وانتــي عاملــة إيــه حبيبتــي؟ 
أنــا معرفتكيــش في الأول، خســيتي أوي واحلويتــي، إحنــا طــول 

ــياكة.  ــك الش ــم من ــت نتعل الوق
- حبيبتــي، انتــي الــي طــول عمــرك شــيك ياسوســو، أنــا 
مبســوطة أوي إني شُــفتك النهــارده بــس أنــا لازم أمــي ورايــا شــوية 
مواعيــد بــس إحنــا أكيــد حننتقابــل تــاني في »الزومبــا« أنــا حبيتهــا أوي 

ــل.  ــاء الله ونتقاب ــاً إن ش ــا داي ــي هن وحاج
أنهــت »نهــى« كلماتهــا متجهــة نحــو بــاب الخــروج ولم تلمــح ســمر 
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وهــدى وهمــا ترمقانهــا بتلــك النظــرات المنبهــرة المتعجبــة والمختلطــة 
ببعــض الغــرة، تركتهــا في حــرة وفي عقليهــا دار ســؤال واحــد: »أين 
ــا  ــوى أنه ــه س ــة ل ــدا إجاب ــؤال لم تج ــا؟ س ــي يعرفانه ــى الت ــت نه ذهب
رحلــت مــع زوجهــا الراحــل.. رحلــت ولم تعــد.. بــل رحلــت ولــن 

تعــود مــرة أخــرى. 
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 من أنت؟
بقلم: أمنية نجم 

لو عايز تنجح في أي شيء في حياتك 
ــك  ــاط قوت ــى نق ــرف ع ــس، تتع ــك الأول كوي ــرف نفس لازم تع

ــك. ــي بيحبط ــه ال ــزك وإي ــي بيحف ــه ال ــرف إي ــك، تع ــاط ضعف ونق
علشــان تكــون علاقــات ناجحــة في حياتــك، لازم تعــرف نفســك 
وإيــه الــي بيميــزك. وإيــه الــي بيضايــق الــي حواليــك وإيــه الــي إنــت 
ــون  ــان تك ــه علش ــك في ــور نفس ــاج تتط ــي محت ــه ال ــه وإي ــدر تعمل تق

أفضــل. 
ــي  ــغلانة ال ــه الش ــرف إي ــاج تع ــغلك محت ــح في ش ــان تنج علش

ــا.  ــز فيه ــان وتتمي ــا بإتق ــدر تعمله ــك وتق ــب قدرات تناس
علشان تكون مبسوط لازم تعرف نفسك.

إزاي تعرف نفسك؟ 
ــرف  ــان تتع ــا علش ــن تعمله ــارات ممك ــر واختب ــات كت في تصنيف

ــر.  ــك أك ــى نفس ع
https://www.viacharacter.org/ ــا في لينــك مجــاني موضــح مبدئيًّ

survey/account/register
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 هيظهرلك 24 صفة في شخصيتك وترتيبهم حسب قوتهم، 
ــط في  ــد أول 5 نق ــف عن ــار ده وتق ــل الاختب ــك تعم ــوب من مطل

ــك. ــاط قوت ــم نق ــرف أن دول أه ــة، وتع النتيج
ــة.  ــى الثق ــرد بمنته ــك ت ــاط قوت ــه نق ــألك إي ــد يس ــا ح ــي لم يعن
ــاءا  ــن ده بن ــك لك ــن نفس ــخصي ع ــك الش ــش رأي ــح إن ده م وتوض

ــي. ــار علم ــى اختب ع
يا ترى دي حاجة كويسة؟ مش شرط.

 أوقــات بنفــرط في نقــاط القــوة لدرجــة إنهــا تتقلــب نقــاط ضعــف 
فنخــي بالنــا إن لــكل قــوة حــدود مناســبة لاســتخدامها بــدون مبالغــة 

أو تفريــط. 
طيــب آخــر 5 نقــاط تعمــل بيهــم إيــه؟؟ دول همــا نقــاط قــوة غــر 

مفعلــة ومطلــوب مــن حضرتــك تشــتغل عليهــم وتطورهــم.
على سبيل المثال ؛

الامتنــان لــو ظهــر الامتنــان عنــدك في آخــر 5 نقــاط يبقــى مطلوب 
مــن حضرتــك إنــك تــدرب نفســك عــى صفــة الامتنــان حتــى تعتــاد 

هــذه الصفــة بشــكل دوري ولمــدة طويلــة. 
يعني إيه؟ 

في آخر كل يوم تكتب في ورقة أنت ممتن لمين النهارده؟ 
أولً - لازم تمتن لله على نعمه الكثيرة علينا.  	•

ثانيًا - تمتنَّ للعائلة الأقرب فالأقرب. 	•
ثالثًــا - تختــار حــد إنــت متعرفــوش قابلتــه في اليــوم ده وتمتــن  	•

ــل. ــى الأق ــدة ع ــة واح ــى حاج ــه ع لي
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وهكــذا كل يــوم لمــدة 30 يــوم متواصــل وبعدهــا تجــرب الاختبــار 
مــرة أخــرى ولاحــظ الفــرق.

ــا  ــار ده غــر إنن مــا مــدى الإســتفادة الأخــرى مــن نتيجــة الاختب
ــا محتاجينهــا. ــي إحن نعــرف نقــاط القــوة ونقــاط التحســن ال

إننا كمان نتعرف على الوظيفة المناسبة لينا.
يعنــي مثــاً لــو صفــة القيــاده حاليــا في آخــر 5 صفــات يبقــى مــش 
ــاج خطــة  ــر في شــغلك وده يحت ــك تكــون مدي ده الوقــت المناســب إن

لتطويــر الصفــة دي علشــان نكــون جاهزيــن. 
ــى  ــات يبق ــدك في أول 5 صف ــم عن ــب التعل ــة ح ــاً صف ــو مث ل
ــر  ــا ونفك ــي بنتعلمه ــات ال ــواع الكورس ــز في أن ــن نرك ــا محتاج إحن
ــر &  ــال التطوي ــتغل في مج ــن تش ــي ممك ــة دي. يعن ــتثمر الصف إزاي نس

ــاث.  الأبح
ــا نشــتغل في  ــو مهــارة التفــاوض ضمــن أول 5 صفــات ده يخلين ل

ــاً. ــدات مث ــات أو التعاق المبيع
لــو مهــارة التواصــل في أول 5 صفــات ممكــن نشــتغل خدمــة  	•

ــويق.  ــة، تس ــات عام ــاء، علاق عم
ــل  ــا قب ــى تطويره ــتغل ع ــى نش ــات يبق ــر 5 صف ــو في آخ ــن ل لك
ــع  ــاشر م ــل المب ــاج التواص ــي تحت ــف الت ــتغل في الوظائ ــر نش ــا نفك م
الآخريــن أو نتجــه لنــوع آخــر مــن الوظائــف مثــل تحليــل البيانــات، 

ــذا.... ــابات وهك الحس
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 Johari ــمه ــوذج اس ــك نم ــة نفس ــر لمعرف ــوع آخ ــي لن نيج 	•
window

وده بيقسم كل إنسان إلى أربع أجزاء غير متساوية 
Open 		 Blind 	
	 أعمى                                                  واضح	

	 
Unknown             	Hidden 	
مخفي	          غير معلوم 	

الجزء الأول: 
ــكل  ــوم ل ــح ومعل ــخصيتك واض ــب في ش ــح Open وده جان واض

النــاس المحيطــة بيــك وليــك إنــت شــخصيًّا. 
يعنــي مثــاً اســمك & مؤهلــك الــدراسي & وظيفتــك & شــكلك 

الخارجــي & مــكان ســكنك & وهكــذا....

الجزء الثاني:
ــن  ــا ع ــت تعرفه ــخصيتك إن ــات في ش ــي.. ودي صف Hidden مخف

ــد بمعرفتهــا. ــمح لأح ــاس ولا تس نفســك، ولكــن تخفيهــا عــن الن

الجزء الثالث:
ــة  ــاس المحيط ــا الن ــات يعلمه ــي صف ــزء ده ه ــى.. الج Blind أعم

ــك. ــن نفس ــت ع ــا أن ــك، ولا تعلمه ــك عن بي
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الجزء الرابع:
ــن  ــه ع ــخصيتك لا تعرف ــزء في ش ــوم. وده ج ــر معل Unknown غ

ــد. ــك أح ــه عن ــك ولا يعلم نفس
ما هو الهدف من Johari window؟  	•

الهــدف هــو معرفــة كل جــزء مــن شــخصيتك والعمــل عــى زيــادة 
الجــزء الواضــح Open والعمــل عــى تقليــل باقــي الأجــزاء. 

ليه؟! 
ليه نزود الجزء الواضح ونبعد عن الغموض!!!

كل مــا كان الشــخص واضــح لنفســه وللآخريــن كلــا تمكــن مــن 
تطويــر نفســه وشــخصيته للأفضــل. وكلــا حصــل عــى جــوده أفضل 

بعلاقاتــه الاجتماعيــة. 
ــك  ــى علاقت ــخصية أو حت ــك الش ــن علاقات ــاوز تحسِّ ــو ع ــي ل يعن

ــخصيتك.  ــح في ش ــزء الواض ــادة الج ــى زي ــل ع ــى نعم ــك يبق بنفس
ــرف  ــى لازم تع ــك يبق ــن مهارات ــك وتحس ــور نفس ــاوز تط ــو ع ل
ــر  ــاج إلى تطوي ــي تحت ــب الت ــي الجوان ــه ه ــرف إي ــر وتع ــك أكث نفس

ــا. ــت لا تعلمه وأن
ــزود  ــى لازم ت ــغلك يبق ــن ش ــور م ــن وتط ــزود وتحس ــاوز ت ــو ع ل

ــخصيتك.  ــن ش ــح م ــزء الواض الج
كل دي أسباب تخلينا نزود الجزء الواضح..

يا ترى نعمل ده إزاي؟؟؟
ــا  ــح Open أنن ــزء الواض ــزود الج ــان ن ــا علش ــة نعمله أول حاج

ــل  ــي نقل ــرى يعن ــة الأخ ــزاء الثلاث ــي الأج ــل باق نقل
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Hidden الجزء المخفي 	•
Blind الجزءالأعمى 	•

Unknown الجزء غير المعلوم 	•
إزاي نعمل كده؟؟

ــى  ــل ع ــة للعم ــة مختلف ــه طريق ــة ل ــزاء الثلاث ــن الأج ــزء م كل ج
ــه تقليل

 :Hidden أولً الجزء المخفي
ــل  ــدي نعم ــة ونبت ــدر ثق ــون مص ــا وتك ــة لين ــاس مقرب ــار ن بنخت

ــه؟؟؟ ــاه إي ــم معن ــمها Disclose معاه ــادة اس ع
نوع من أنواع الفضفضة، ولكن موجه، إزاي؟؟؟

ــا  ــاس الموثــوق فيهــا الــي إحن ــا ونتكلــم مــع الن ــي نفتــح قلبن يعن
ــتهزاء أو  ــر أو الاس ــاف التنم ــم ولا تخ ــن معاه ــا مطمئن ــن إنن متأكدي
ــن كل شيء.  ــم ع ــم معاه ــدي نتكل ــز.. ونبت ــات بتركي ــدم الإنص ع

ــد.  ــا أح ــا عنًّ ــي لا يعلمه ــات الت والصف
ــك  ــر في بال ــة هتخط ــب أول حاج ــى صع ــوع هيبق في الأول الموض
أنــا مــش مخبــي حاجــة أنــا كتــاب مفتــوح!!! أو مقــدرش أحكــي! أو 

أخــاف أحكــي! أو مــش عــارف أعــر!
ــة  ــدء بالمحاول ــة والب ــة الفضفض ــك بأهمي ــن وعي ــي م كل ده هينته

ــدم!  ــر نفســك جــرب مــش هتن ــة إصــاح وتطوي بني
 Blind :ثانيًا الجزء الأعمى

وأنــت لا  الموجــودة في شــخصيتك  الصفــات  إيــه  تــرى  يــا 
؟ ؟ تعلمهــا
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ــاك  ــوا مع ــي بيتعامل ــك أو ال ــة من ــاس القريب ــوا الن ــادة بيكون وع
بشــكل دوري، هنعــرف إزاي الصفــات دي وإزاي نقللهــا؟؟

عــن طريــق إنــك تســأل النــاس عنــك، اســأل عــن أهــم مميزاتــك 
ــأل  ــو لازم نس ــا وبرض ــاج تطوره ــي محت ــات ال ــن الصف ــأل ع واس
نــاس بنثــق فيهــم ومتأكديــن إن رأيهــم حيــادي وبــدون غــرض ســواء 

إيجــابي أو ســلبي. 
ــرة..  ــا وبالفط ــك تلقائيًّ ــز لي ــخص متحي ــك ش ــاً والدت ــي مث يعن
ــن  ــك ممك ــرب أصدقائ ــك أو أق ــرف يوجه ــن يع ــرك ممك ــن مدي لك

ــز. ــش تحي ــو مفي ــك ل يوجه
 :Unknown ثالثًا: آخر جزء وهو الجزء الغير معلوم

الجــزء ده أنــت لا تعلمــه ولا أحــد يعلمــه، كيــف تقــي عــى هــذا 
الجــزء تمامًــا..

 :Observation تكنيك اسمه
ــة  ــان التجرب ــداث، وك ــن والأح ــة الآخري ــة ومتابع ــو مراقب وه
ــة أو  ــك متعرفــش تعمــل حاجــة معين وكــر حاجــز الخــوف مــن إن

ــدرش.  ــش أو متق مبتحب
 Take ــدة ــارب الجدي ــوض التج ــان وخ ــة الأم ــره منطق ــرج ب اخ

...Risk

إلى لقاء قريب إن شاء الله 
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تسونامي 
بقلم: منال الغنيمي 

لم تكــن عــا تعــرف أن يــوم الخميــس ســيكون بدايــة حيــاة جديــدة 
ــبوع  ــه أس ــي ب ــع لينه ــره الجمي ــذي ينتظ ــوم ال ــذا الي ــا، ه ــبة له بالنس

حافــل بالأحــداث، بالعمــل، بالســعي.
ــره  ــر، وينتظ ــارغ الص ــات بف ــدارس والجامع ــاب الم ــره ط ينتظ

ــر. ــن الجم ــر م ــى أح ــال ع ــون والع الموظف
ــازل  ــم من ــل وتزدح ــي، ب ــوارع والمقاه ــولات والش ــم الم تزدح

العائــات الكبــرة بلقــاء الأحبــة والأصدقــاء والأقــارب.
حركة غير عادية في شوارع المدينة، حركة عشوائية غوغائية.

ــة المــدارس وهــم يعــرون الشــوارع تخفــف  ولكــن.. وجــوه طلب
ــة. ــيارات المسرع ــن ضراوة الس م

ــوها  ــذي يكس ــار ال ــم الغب ــل رغ ــة بالأم ــمة مفعم ــوه مبتس وج
ــا. ــب منه ــذي يتصب ــرق ال والع

ــا  ــة أظافرن ــذ نعوم ــره من ــذي ننتظ ــدث ال ــبوع.. الح ــة الأس نهاي
ــة. ــوق واللهف ــس الش ــا بنف ــى كهولتن وحت

ــاء  ــة بــن الأمهــات والآب ــاك معــارك خفي ــازل فهن أمــا داخــل المن
مــن جهــة وبــن أبنائهــم مــن جهــة أخــرى.
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تتصاعد وتيرتها كلما زادت أعمار الأبناء وعلاقاتهم.
خروجــة النــادي لم تعــد مصــدر الجــذب الوحيــد لهــم، فمنهــم مــن 

يريــد أن يبرهــن أنــه بــدأ مرحلــة المراهقــة مبكــرًا.
إنه آن الأوان أن يخرج عن المألوف ويجرب كل ما هو جديد.

ــل،  ــن قب ــه م ــرة اهتمام ــن في داي ــور لم تك ــتمتاع بأم ــدأ في الاس يب
أصدقــاء مــن الجنــس الآخــر، أعيــاد ميــاد في كافيهــات ومــولات!!
ــادو  ــن اعت ــاء الذي ــات والآب ــة للأمه ــور المنغص ــن الأم ــا م وغيره

منهــم عــى الســمع والطاعــة. 
خــروج عــن المألــوف والخــط المقــدس الــذي ترســمه الأم أو 
ــط  ــه بالظب ــاء علي ــر الأبن ــوب أن يس ــا، والمطل ــان معً الأب، أو الاثن

وإلا!!!!!!!
ــاء  ــا الأبن ــر فيه ــدان ويقه ــا الوال ــر فيه ــي ينت ــارك الت ــدأ المع تب

ــا! مؤقتً
ومع الوقت يبدأ معظم الأبناء بالانتصار فيها وهكذا.

أمــا )عــا( ذات الســتة عــر ربيعًــا لم يكــن يــوم الخميــس بــذات 
الأهميــة عنــد كثــر مــن أقرانهــا. 

لم يمثل لها أكثرمن يوم عادي من أيام الأسبوع! 
ــة قلبهــا وإيجابياتهــا المعهــودة وتأقلمهــا مــع أي  هــدوء طبعهــا ورِقَّ

ظــروف، جعــل الاســتمتاع الأســبوع كلهــا متســاوية. 
تســتمتع بالذهــاب إلى المدرســة وهــي تــؤدي واجباتهــا، والمطلــوب 

منهــا بــكل حمــاس ودقــة.
نــادرًا مــا تلقــت والدتهــا )آمــال( أي شــكوى بخصــوص ســلوك 
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ــي  ــية. حت ــا الدراس ــا في كل مراحله ــر منه ــى أي تقص ــا( أو حت )ع
ــوي وهــي قــدوة لأخواتهــا الصغــار  ــاني الثان وصلــت إلى الصــف الث

ــر مــن أصدقائهــا. ولكث
ــز  ــل المرك ــي تحت ــروف.. فه ــى المع ــيًّا بالمعن ــة دراس ــن متفوق لم تك
د مواهبهــا  الخامــس أو الســادس عــى فصلهــا. مــا يميزهــا هــو تعــدُّ
وحبهــا للأنشــطة الدراســية، تعاونهــا مــع الجميــع، ابتســامتها المشرقــة 

ــات. ــر والتنبيه ــا للأوام ــا وإطاعته وهدوئه
ســيها وتشــعر بالانتــاء  كانــت تتفانــى في مســاعدة زملائهــا ومدرِّ

لمدرســتها والــولاء لهــذا الــرح.
)عــا( هــي الأخــت الكــرى لثلاثــة ذكــور )أحمــد، أيمن، أســامة( 

يليهــا في الترتيــب أحمــد الــذي أتــم عامــة الثالــث عــر منــذ أيام.
كانــت )عــا( منــذ عمــر مبكــر تســاعد والدتهــا في كل مــا يخــص 

المنــزل وشــؤون أخواتهــا وتســاهم في مذاكــرة إخوتهــا.
تخصــص وقــت لــرح بعــض دروس العلــوم والرياضيــات 

لإخوتهــا، كانــت متفوقــة في هــذه المــواد.
منــذ شــهور ظهــر عــى )أحمــد( بــوادر التمــرد الطبيعــي اســتعدادًا 

لدخــول مرجلــة المراهقــة. 
ــدأ القلــق يــدق في قلــب )آمــال( و)يــري( موجــات الغضــب  ب

والاعــراض تزيــد كل يــوم عــاَّ ســبقه. 
ــع  ــل م ــن قب ــات م ــذه الموج ــعروا به ــم يش ــم فل ــه أول أبنائه وكأن

ــا(. )ع
هــذا الكائــن اللطيــف الــذي يســتمتع بالطاعــة وتنفيــذ مــا يطلــب 

منــه وتســعى دائــاً إلى نيــل رضــا الجميــع.
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مرت مراهقتها بكل سلاسة وما زالت تمر دون منغصات.
ــا  ــكل م ــف ب ــذي يعص ــونامي ال ــبه الآن بتس ــو أش ــد فه ــا أحم أم

ــه. أمام
يعصــف بــكل القواعــد والمحاذيــر التــي وضعــت في هــذا البيــت 

الهــادئ المنظــم.
لم يكــن لــدى )يــري وآمــال( أي خــرة ســابقة في مواجهــة هــذه 

الموجــات التســونامية الحــادة!!
ــه  ــول إي ــال: م ــز. آم ــوم الممي ــذا الي ــرًا في ه ــة ع ــاعة الرابع الس

ــه؟؟ ــز تروح ــي عاي ال
المول ده تروحه معانا وبسس!!

- معانا ده كان زمان! هوا أنا لسه طفل؟!
كل أصحابي بيروحو الخميس لوحدهم!!

- ومين يروح النادي أو يزور جدته؟؟
- العواجيز يروحوا النادي يا ماما!

اللي في سننا ليهم خروجات تانية خالص!
- ومين إن شاء الله رايح معاك المول؟

- أصحاب متعرفيهمش.
- وليه معرفهمش؟!

- عشان أنا كبرت ومش لازم تكوني عارفة كل أصحابي.
ــه أصحابهــا  ــا عارف ــكام ســنة، وأن - أختــك )عــا( أكــر منــك ب

ــدة. ــدة واح واح
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ولا عمرها قالت أخرج أروح مول والكلام الفاضي ده!!
- )علا( دي سبب المشاكل في البيت!

ــي،  ــمع كلام ــاني وتس ــدة مريح ــر واح ــاااااا(!!!!!! دي أك - )ع
وتخــرج في الأماكــن الــي أنــا بختارهــا بــس. بتحــب تــزور جدتهــا كل 

أســبوع وتيجــي النــادي معانــا.
- )علا( عايشة ليكم مش لنفسها!!

- طب وطي صوتك وتعالى نكلم كلام في الأوضة!
مــع تصاعــد حــدة النقــاش بينهــم بــدأت آمــال تخشــى عــى باقــي 

أفــراد الأسرة أن يصيبهــم تســونامي القــادم.
ــل  ــي تمث ــال، ه ــق لآم ــد أو قل ــدر تهدي ــدًا مص ــا( أب ــن )ع لم تك
ــا  ــان له ــدر أم ــت مص ــي أصبح ــا، حت ــكلته بيديه ــذي ش ــوة ال العج

ــخصيًّا. ش
ــتقبلها  ــا ومس ــلوكها وحاضره ــا وس ــخصيتها وطباعه ــكلت ش ش

وأحلامهــا.. أو هكــذا كانــت تظــن آمــال!
ــا أو  ــة ولا يربكه ــا( أي أهمي ــن )ع ــد ع ــا كلام أحم ــل له لا يمث
يقلقهــا فهــي واثقــة أن أي كلام تســمعه )عــا( لــن يغيرهــا أو يجعلهــا 

ــع. ــاء الجمي ــا( في إرض ــاني )ع ــدًا تف ــرف جي ــي تع ــرد فه تتم
ــن في  ــن آراء الآخري ــر ع ــارات تع ــعادتها في عب ــد س ــا( تج )ع
شــخصها فيطــرب أذنيهــا ســاع عبــارات مثــل )عــا( مفيــش زيهــا، 

ــا!! ــات زي ع ــت كل البن ــا ري ــات، ي ــت البن ــا س أو ع
النظــام المحكــم الــذي وضعتــه ) آمــال( لم يغفــل أي شيء مواعيــد 

الخــروج، الدخــول، النــوم تنــاول الطعــام، أماكــن الخــروج.
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ــول  ــى تح ــة حت ــن أم مصري ــال م ــام للك ــعي ت ــة وس ــة متناهي دق
ــطرنج. ــة ش ــزل إلى لوح المن

كل فــرد لــه حركــة معينــة محســوبة ومخطــط لهــا ســابقًا لا يســتطيع 
الخــروج عنهــا، لا يســتطيع العســكري أن يتحــرك مثــل حركــة الطابيــة 

ولا الفيــل أن يحــل محــل الوزيــر.
ويبقى الملك في قمة اللوحة ورمز لقيام هذا الهيكل.

هــذا النظــام الدقيــق أضــاع عــى آمــال باختيارهــا وكامــل حريتهــا 
كثــر مــن الفــرص لتكويــن صداقــات وعلاقــات جديــدة.

فرصــة تلــو الفرصــة أضاعتهــا آمــال للتطــور والخــروج مــن دايــرة 
الراحــة للعــالم الواســع.

أصبحــت هــذه الدايــرة مثــل الطــوق الــذي التــف حــول رقبتهــا 
ــا أو يســارًا. فمنعهــا مــن الاســتدارة يمينً

ــا  ــت حياته ــرة وأصبح ــاعر كث ــا مش ــزع منه ــا وانت ــل حركته ش
ــر.  ــور أو تغي ــن أي تط ــة م ــة، خالب رتيب

ــد  ــرج أحم ــوم وخ ــة الن ــد( في غرف ــال وأحم ــوات )أم ــت أص تعال
ــه. ــاب غرفت ــق ب ــا ليصع غاضبً

ــى  ــة حت ــري( في الخامس ــودة )ي ــارًا لع ــا انتظ ــت مؤقتً ــدأ البي ه
ــس!! ــوم الخمي ــة ي ــة خروج ــن معرك ــدة م ــة جدي ــدأ جول تب

علا... علااا..؟
ــدأ  انتبهــت )عــا( لنــداء )آمــال( فعــادت مــن شرودهــا الــذي ب
مــع ســاعها مــن جملــة الــذي قذفهــا أحمــد في وســط صالــة المنــزل منــذ 

قليــل.
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)علا دي عايشة ليكم أنتم مش لنفسها(
ــي  ــارات الت ــل هــذه الكلــات والعب ــه لمث ــدأت عــا تنتب مؤخــرًا ب
يقذفهــا أحمــد مــن حــن لآخــر. كانــت في البدايــة تراهــا نــوع مــن قلــة 
ــه فهــي شــديدة  ــا يقول ــم ب الأدب أو تجــاوز مــن طــل أخــرق، لا تهت

ــه.. أو هكــذا تظــن. الثقــة في كل مــا تقــوم ب
ــد  ــم الي ــا وعطائه ــا والديه ــل رض ــاء وني ــة العمي ــرى أن الطاع ت
العليــا في كل اختيــارات حياتهــا هــو الهــدف الأســمى الــذي تحيــا مــن 

أجلــه.
أمــا عــن نيــل رضــا المحيطــن بهــا وكل مــن يعرفهــا هــوا مصــدر 

ســعادتها وراحتهــا. 
ــي  ــاني حماق ــن أغ ــر م ــا، أكث ــرب أذنه ــاء تط ــدح والثن ــارات الم عب

ــني!! ــر حس وتام
ــوي  ــز ق ــا حاف ــا تعطيه ــن به ــون المحيط ــا في عي ــرات الرض نظ

للاســتمرار والتفــاني أكثــر وأكثــر. 
ماذا عن )علا( نفسها؟

ــح  ــادئ الملام ــا ه ــر إلى وجهه ــا لتنظ ــرارة غرفته ــت إلى م توجه
ــل، كل  ــي الطوي ــة اللــون، وفمهــا الصغــر وشــعرها البن وعينيهــا بني
مــا تــراه يوحــي بطيبــة قلــب ورقــة مشــاعر لا يمكــن أن تخطئهــا أي 
عــن. كــم تبــدو هادئــة مــن الخــارج. أمــا مــا يــدور داخــل )عــا(... 
أمــواج متلاطمــة مثــل أمــواج البحــر المتوســط في شــتاء إســكندرية، 

ــوه... يعرفهــا أهــل الإســكندرية. ن
أمــواج تصــل إلى نهايــة الشــاطئ الرمــي وأحيانًــا تتجــاوزه فيصــل 
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ــش في  ــى الكورني ــي ع ــه بالم ــه نفس ــول ل ــن تس ــاه إلى كل م رذاذ المي
هــذا الوقــت مــن العــام.

ــح  ــف الملام ــق وخل ــد الرقي ــذا الجس ــل ه ــال داخ ــذا كان الح هك
ــة.  ــة الهادئ الطيب

أمــواج مــن الغضــب، الاعــراض، التذمــر، الاحتيــاج، الرغبــة في 
الخــروج مــن دايــرة الراحــة إلى العــالم الأوســع.

كسر المألوف والقفز فوق هذه القيود.
الــراع داخلهــا بــدأ يتصاعــد مــع تكــرار العبــارات التــي 
تســمعها مــن صديقتهــا ومــن أخيهــا أحمــد اعتراضًــا عــى أســلوبها في 

إدارة حياتهــا أو بــالأدق في عــدم إدارة حياتهــا!!!
ــرة  ــى كل صغ ــيطرة ع ــم والس ــة في التحك ــت بارع ــال( كان )آم

ــا.  ــرًا منه ــا مصغ ــت نموذجً ــى أصبح ــا حت ــاة ع ــرة في حي وكب
ــال  ــط آم ــن خط ــرج ع ــا( لا تخ ــات )ع ــات واهتمام ــت هواي كان

ــابقًا. ــة س الموضوع
ا »الجمبــاز بيشــد  اختــارت لهــا رياضــة الجمبــاز في ســن صغــر جــدًّ
الجســم ويفــرده« هــذا منطقهــا الخــاص في اختيــار مــا يناســب )عــا( 
ــن  ــق م ــن مناط ــتقبل تكوي ــا في المس ــى تجنبه ــخصي حت ــها الش مقياس

الدهــون في جســدها تعــاني منهــا )آمــال( الآن.
ــا.  ــب لع ــة التعذي ــة غرف ــاز بمثاب ــب الجمب ــاب لتدري كان الذه
كان المــدرب )كابتــن تامــر( يقســو ويعنــد ويعنــف عــى كل مــن يجــد 

ــة.  ــاز الصعب ــركات الجمب ــة في أداء ح صعوب
ــد كل  ــديدة بع ــن الأم ش ــاني م ــت تع ــم، كان ــا( منه ــت )ع وكان

ــل. ــن المقب ــاد التمري ــى ميع ــا حت ــتمر معه ــن وتس تمري
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كانــت )عــا( تســرق النظــر لآمــال أثنــاء التدريــب وهــي 
مدرجــات الصالــة المغطــاة، تســتعطفها وتســتنجد بهــا، لتجدهــا 
مشــغولة في الحديــث مــع أمهــات أخــرى عــن عيــوب النــادي، 

وتقصــر المدربــن، وعــن طنــط داليــا ومشــاكلها الزوجيــة.
ــن  ــاء التمري ــوع اثن ــئ بالدم ــت تمتل ــة كان ــا( الطفل ــون )ع عي
وتجــف قبــل أن تلمــح آمــال ملامــح وجههــا وتلتقــط هــذه الدمــوع. 
ــث  ــغولة بالحدي ــي مش ــا فه ــا تتجاهله ــادف ورأته ــو ص ــى ل حت
مــع المــدرب عــن )دلــع( عــا أنهــا لا تبــذل مجهــودًا كافيًــا للانضــام 
للفريــق، ويصبــح الحديــث في طريــق العــودة إلى المنــزل منصــب 
ــرب  ــي الأق ــة ه ــط نادي ــه طن ــدة( ابن ــكوى، وأن )فري ــذه الش ــى ه ع

ــل! ــا الأفض ــق، لأنه ــام للفري للانض
واســتمر الحــال حتــى استســلمت )آمــال( وتوفقــت عــن محاولاتها 
مــع )عــا( ليــس في رياضــة الجمبــاز فقــط، ولكــن في الرياضــة 

ــا. عمومً
ــا(  ــت )ع ــة وأصبح ــة المفرغ ــذه الحلق ــا ه ــع إخوته ــدأت م وب

ــال(. ــة لـــ ) ام ــط الرياضي ــارج الخط خ
وحاولــت )عــا( أن تلفــت نظرهــا بعــد ســنوات باهتمامهــا 

)الإســكواش( جديــدة  برياضــة 
ــا،  ــا وعالميًّ ــة محليًّ ــولات المقام ــكل البط ــدة ل ــة جي ــت متابع أصبح

ــا. ــا وبطلاته ــكل أبطاله ــة ل متابع
ــل  ــم داخ ــة حركته ــاقتهم وسرع ــم ورش ــق لعبه ــا طري يؤسره

ــب. ــل الملع ــر داخ ــع النظ ــاس المنقط ــا الح ــب يجذبه الملع
تجذبها الحياة في هذه الرياضة!!
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نعم.. الحياة!
ــش  ــة ومفي ــة مكلف ا... »دي رياض ــادًّ ــيًا وح ــال( قاس كان رد )آم
عندنــا في النــادي، أنــا مــش مســتعدة أتعــب نفــي وتفشــي فيهــا زي 

ــاز!!« ــلتي في الجمب ــا فش م
لم تنــسَ )عــا( هــذه الكلــات الحــادة بــل لم تنــسَ ملامــح وجههــا 
ونــرات صوتهــا ونظــرات عينيهــا عندمــا كانــت تــردد فشــل.. فاشــلة 

وتعيدهــا أكثــر مــن مــرة.
الفشل كلمة تخافها )علا( وتعمل لها ألف حساب. 

»أن أجرب أي جديد لكي لا أفشل«.
ــاة  ــادر الحي ــع مص ــا ويمن ــل فيقيده ــن الفش ــد م ــوف يتصاع خ

ــا. ــاة فيه ــدة لا حي ــة راك ــت إلى برِك ــا.. تحول هنده
ــه  ــب علي ــال( وترت ــة )آم ــرة برعاي ــة كب ــا في آل ــت ترسً أصبح

تفكيرهــا في تشــكيل مســتقبل )عــا( في مراحــل حياتهــا.
مستقبلها، دراستها الجامعية، وقد يصل إلى فرص زواجها!!

ــبوع  ــيات الأس ــدى أمس ــا( في إح ــراءى إلى أذن )ع ــا ت ــذا م ه
ــا(. ــتقبل )ع ــر مس ــة في تقري ــال المحكم ــة آم ــاضي، خط الم

ــن  ــة ع ــوم وجامع ــم عل ــة قس ــة التربي ــل كلي ــا( تدخ ــال: )ع آم
ــا.  ــمس جنبن ش

يسري: طب ما نسألها يا أمل يمكن ليها وأي تاني؟
آمال: اعتدلت في جلستها واتخذت وضع رئيس إدارة الكون.

)علا( حتعرف مصلحتها أكتر مننا؟!!!
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ــة  ــج هايل ــوا نتاي ــو أوي أوي وبيجيب بتــرح لإخوتهــا العلــوم حل
ــة. ــة مطلوب ــس مهن والتدري

فين المشكلة؟
- مفيش مشكلة ولا حاجة بس مديها فرصة تختار. 

- وافــرض اختــارت جامعــة بعيــدة أو كليــة عمليــة تحتــاج ترجــع 
متأخــر حتســيب شــغلك وتوصلهــا؟؟
إحنا لسه عندنا ثلاث أولاد غيرها. 

- الــي تشــوفيه انتــي أدرى منــي وخلينــي أنــا للحاجــات الكبــرة، 
أنــا واثــق فيكــي وفي اختياراتــك. 

- بالظبط كده!
إنــت شــايف أنــا اتعلمــت وآخــرتي البيــت ولأولاد والــي حوالينــا 

كلهــم كــده!
ــها وفي  ــيت نفس ــتغلت ونس ــي اش ــان( ال ــك )إي ــر أخت ــش غ مفي

الآخــر فاتهــا فطــار الجــواز!!
ــرق  ــش هتف ــا وم ــا بيته ــت آخرته ــال( البن ــا )آم ــك ي ــى رأي - ع

ــهادتها.  ــاعتها ش س
كانــت )عــا( تســتمع إلى هــذا الحــوار مــن خلــف نافذتهــا الجانبيــة 
ــاقط  ــا تتس ــا.. دموعه ــة والديه ــة غرف ــي شرف ــي تطلع ــرى الت الصغ

عــى وجنتيهــا دون أن يشــعر بهــا أحــد. 
يتملكهــا غضــبٌ داخــيٌّ رهيــبٌ.. إحســاس بالعجــز والضعــف، 

خــوف مــن مــا هــو آتٍ.
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ــة  ــات في جامع ــم المعلوم ــة نظ ــق بدراس ــى أن تلتح ــت تتمن كان
القاهــرة وتــود أن تســجلها كرغبــة أولى في ورقة الرغبــات العــام القادم.

وتعالى الصراع بداخلها منذ هذه الليلة.
هــل تعــر عــن مــا بداخلهــا؟ تدافــع عــن رأيهــا وحقهــا الشرعــي 

في اختيــار مجــال دراســتها الجامعيــة؟
تخرج من دائرة الراحة. وتحقق مرة واحدة حلًّ يراودها؟

أم...
تختــار أن لا تعكــر صفــو هــذا البيــت الهــادئ، وتمتثــل لاختيــارات 

)آمــال( حتــى لا تصبــح مصــدر مشــاكل مثــل )أحمــد(
تبقــى مثــل البحــرة الــركادة تفتقــر الحيــاة، أم تتحــول إلى أمــواج 

ــة متلاطمــة!! عاتب
دقت الخامسة في ساعة الحائط وعاد )يسري( إلى المنزل.

تعالت الأصوات مرة أخرى بعد إلقائه للسلام مباشرة. 
)أحمد( مصمم على رأيه لن يتنازل!

)آمــال( تهــدد وتتوعــد الجميــع وتشــر بإصبعهــا بحــركات 
تحذيريــة!

)أحمــد( لــو مرحتــش المــول مــش رايــح معاكــم أي مــكان، 
ام  ومــش مذاكــر ولا فاتــح كتــاب.. مــش كل مــرة تطلعــوني عيــل قُــدَّ

ــابي!! اصح
)عــا( تقــف عنــد بــاب غرفتهــا تراقــب الموقــف وعيناهــا 
مفتوحتــان عــى آخرهمــا، ولأول مــرة تشــعر بالإعجــاب مــن موقــف 

ــا!! أخيه
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وداخلها صوت يعلو رويدًا رويدًا..
كيف يستطيع )أحمد( أن يقف يهذه القوة والصلابة؟

ــبثه  ــى؟ تش ــف؟ مت ــه؟ كي ــن تعلم ــاد؟ أي ــذا الإصرار والعن ــا ه م
ــا.  ــر فضوله ــه يث برأي

ــح  ــوم فهــو في طريقــه الصحي ــراره الي ــى ولم ينفــذ ق ــه حت ــرى إن ت
ــب.  ــادئ الرتي ــت اله ــذا البي ــدة في ه ــد جدي ــع قواع لوضْ

يقذف بحجيرات صغيرة في بركة )علا( الراكدة!!
إنهــا هــزات بســيطة تتكــرر كل خميــس وتزيــد حدتهــا ثــم تخفــت 

ــة الأســبوع وهكــذا... مــع بداي
ــاذا  ــا م ــر إلى مرآته ــرى لتنظ ــرة أخ ــا م ــا( إلى غرفته ــادت )ع وع

ــرى الآن؟ ت
ما هذه اللمعة في عينيها؟

ما هذه النظرة؟ لم تعهدها ممن قبل؟
عبــارات )أحمــد( تــردد في أذنيهــا ونســائم التغيــر تتراقــص حولهــا 

في غرفتهــا 
هل سأصبح تسونامي القادم؟؟؟
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النوارس تحلق بعد وأدها
بقلم: هند أحمد السيد 

ــد  ــر محم ــب الكب ــدر للكات ــا ص ــدث م ــوارس« أح ــة »الن رواي
ــي  ــة الت ــع الأدبي ــا إلى الروائ ــربي؛ نضيفه ــر الع ــن دار المفك ــل ع جبري
كتبــت عــن الهجــرة غــر الشرعيــة، وصــور الفســاد الســافر وإقصــاء 
الفقــراء والتواطــؤ بــن نظــام ســياسي قمعــي ونظــام اقتصــادي لا يعبــأ 

ــاء.  ــوى بالأغني س
تتآلــف الروايــة مــن 239 صفحــة، كتابــة واقعيــة بأبعــاد سياســية، 
وإن مزجَهــا برؤيــة تخيليــة لمســتقبل يبــدو أنــه لا منــاص منــه ســيدفع 
ثمنــه الأجيــال اللاحقــة. تــدور الروايــة التــي تطوقهــا مشــاعر الخوف 
ــة  ــول ثلاث ــا، ح ــرات معً ــب والمغام ــة والترق ــذل والمهان ــل وال والأم
أصدقــاء مــن شــباب منطقــة بحــري بالإســكندرية متباينــي الأفــكار 

والأمزجــة )تهامــي غنيــم والمتــوكل السروجــي ومرعــي كرويــة(. 
اشــتغلوا في العديــد مــن المهــن. ركبــوا البحــر ســعيًا لحيــاة أفضــل، 
وكان عليهــم - في المقابــل - أن يواجهــوا تقلباتــه وتعرضهــم للغــرق 
ومــا يصاحــب ذلــك مــن اضطــراب وخلــل في الاتــزان، وإحســاس 
ــدًا  ــن أب ــرة لم تك ــرة والألم، فالهج ــوبة بالح ــة المش ــوف، بالغرب بالخ
خيــارًا، لكنهــا بارقــة الفقــر والمهــرول خلــف الثــراء حتــى يتســنَّى لــه 
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ــى دون  ــادي أع ــتوى م ــع إلى مس ــم التطل ــزواج، ث ــت وال ــيس بي تأس
حــدود، لكــن النهايــة الحتميــة بالغــرق في البحــر توئــد الأمــل.

حجــزت »النــوارس« لنفســها مكانًــا بــارزًا، لمــا تحملــه مــن رؤيــة 
ــن  ــدة م ــه لواح ــباب وتصدي ــا الش ــاه قضاي ــه تج ــب وعواطف الكات
ــذي  ــادح ال ــا الف ــة وثمنه ــر الشرعي ــرة غ ــي الهج ــا، ألا وه أخطره
ــارب  ــا تج ــد فيه ــث يرص ــا، حي ــأون إليه ــن يلج ــرون مم ــه الكث يدفع
المئــات مــن المصريــن ممــن ركبــوا البحــر بشــكل غــر شرعــي 
قاصديــن إيطاليــا، عــر ســواحل ليبيــا القريبــة مــن الجنــوب الإيطــالي، 
في رحلــة تبــدو قصــرة تبــدأ مــن عنــد عصابــات التســفير وســاسرة 
المــوت، ينتهــي القليــل منهــا بالوصــول إلى إيطاليــا، أو التيــه في محطات 
ترانزيــت، أو المــوت غرقًــا، وهــو الأقــرب، نظــرًا لأن الــزوارق التــي 
يســتقلونها منتهيــة الصلاحيــة، ومــن يصــل لإيطاليــا يمكــن أن يواجــه 
مــا لم يتصــور مــن الإهانــة والســجن، ثــم الترحيــل الإجبــاري، وربــا 
المــوت غريبًــا شريــدًا دون أن يــدري بــه أحــد، لأنــه رســميًا لم يغــادر 

مــر قــط. 
يعــد هــذا العمــل نموذجًــا لنمــط الواقعيــة الجديــدة التــي تتجــاوز 
الأســلوب التقليــدي لتجعــل الواقعيــة الروائيــة أكثــر تشــويقًا، حيــث 
يحــوي سردهــا مجموعــة مــن الحكايــات الإنســانية يقدمهــا في لوحــات 
قصصيــة تبــدو مســتقلة، لكنهــا متماســكة كنســيج أدبي واحــد وظــف 

فيــه عديــد المعلومــات، طبيــة وبحريــة واجتماعيــة. 
ــوص لم  ــع نص ــه م ــل روايت ــاص في مدخ ــل بالتن ــتعان جبري اس
ــس  ــة، تعك ــة متماس ــاعر مختلف ــا مش ــل به ــا أجم ــا، وإن ــارع معه يتص
ــة الفقــر  ــة، وكراهي ــة فيهــا مــن ناحي ــاة والرغب تمســك الإنســان بالحي
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الــذي يطحنــه مــن ناحيــة أخــرى، إلى حــد أنــه يبــدو في أحيــان كثــرة 
ــا وهــو حــي. ميتً

افتتــح الخطــاب في الصفحــة الأولى بتنــاص مقتبــس للشــاعر 
أكيبــوس في القــرن الخامــس قبــل الميــاد )لكــم هــو رائــع أن تراقبــي 
البحــر مــن الــر/ إيــه، إيــاك والإبحــار في الســفن.(، ثــم تنــاص آخــر 
مقتبــس لعمــرو بــن العــاص مــن »الســفينة وهــي واقفــة تخلــع القلب، 
ــال، ويضمحــل عليهــا جــأش الرجــل،  ــروع الخي إذا تحركــت فإنهــا ت
ــدان في  ــبهون الدي ــا يش ــم بداخله ــن ه ــؤلاء الذي ــه، وه ــد بؤس ويتزاي
ــاص  ــإذا انقلبــت فهــم الغارقــون«. وتن جــذوع الأشــجار النخــرة، ف
ــر،  ــاف البح ــذي يخ ــان ال ــزر أران: )الإنس ــكان ج ــد س ــث لأح ثال
سرعــان مــا ســيغرق، لأنــه ســيخرج في يــوم لا ينبغــي أن يخــرج فيــه، 
لكننــا نخــاف البحــر دون أن نغــرق إلا بــن حــن وآخــر.(، وتنتهــي 
الصفحــة الأولى بتنــاص أخــر لفيكتــور هوجــو: أيتهــا الأمــواج: كــم 

ــة.  في جعبتــك مــن حكايــات حزين
يتتبــع جبريــل ســرة وتجــارب حيــاة أهــل بحــري خــال مراحلهم 
العمريــة المختلفــة، في العمــل، وفي بيوتهــم مــع أسرهــم وغيرهــا، حتى 
ــاة الشــباب التــي أدت بهــم إلى هــذا الشــكل  يقــرب مــن واقــع معان
ــذه  ــرة في ه ــد المتاج ــر عن ــف الأم ــة، ولا يتوق ــن النخاس ــري م الع
الهجــرة المشــبوهة ولكنهــم مــن أجلهــا يبيعــون أجــزاء مــن أجســادهم 

و»الكليتــن« الأكثــر شــيوعًا.
لجــأ الكاتــب إلى تشــخيص الحــدث الرئيــس والأحــداث المتفرعــة 
منــه، وأطلــق حريــة الشــخصيات لتتفاعــل مــع بعضهــا البعــض دون 
ــخصية  ــه الش ــع ب ــا تتمت ــه م ــس ل ــل وتعك ــة، ب ــارئ المتع ــح الق أن تمن
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المصريــة، وتجعلهــا تســتحق الاهتــام، دون أن يؤثــر ذلــك ســلبًا 
عــى الحــدث، وعــى الإحســاس بويــات، وصدمــة مــوت زهــرات 

ــط. ــاه المتوس ــا في مي ــة غرقً البشري
يلتقــي جبريــل عــى طريــق الهجــرة غــر الشرعيــة بالروائــي »عزت 
القمحــاوي« في كتابــه »العــار بــن ضفتــن.. عبيــد الأزمنــة الحديثــة في 
ــذي  ــة ال ــن القاهري ــن دار الع ــادر 2011 ع ــات« الص ــب الظل مراك
ــه المراهــق »جــاد«، إثــر محاولتــه  ــه فيــه مأســاة فقــده لابــن أخت حركت
ــن  ــا ع ــق بحثً ــث ينطل ــة حي ــر شرعي ــة غ ــا بطريق ــرة إلى إيطالي الهج
ــتقل  ــذي اس ــه ال ــن أخت ــى اب ــور ع ــاعده في العث ــد تس ــات ق معلوم
ــا، ســعيًا وراء وهــم الحلــم الإيطــالي، أو بالأحــرى حلــم الحيــاة  مركبً

ــرب. في الغ
ــتعيناً  ــا، مس ــخصية، وأثراه ــى الش ــيكيًا، بن ــاوي كلاس كان القمح
بالشــخصية وتركهــا تطــور  التــزم  ثــم  بحــدث قــوي وقاهــر، 
ــه  ــره، لكن ــوره بغ ــدث وتط ــل بالح ــك جبري ــن تمس ــدث، في ح الح
ــا في  ــول عليه ــا، وإن لم يع ــنَ بناءه ــي أحس ــخصيات الت ــل الش لم يغف
ــخصيات  ــدت الش ــوازٍ، فب ــار م ــا في مس ــل وضعه ــدث، ب ــر الح تطوي

ــل كأنــداد.  ــتوى وتتفاع والأحــداث في ذات المس
تعــد هــذه الروايــة نمطًــا مغايــرًا مــن الكتابــة الروائيــة، فهــي ليســت 
ــددت  ــا تع ــال الأدبي؛ وإن ــتدعاء للمخي ــي اس ــة، ولا ه ــة محض تاريخي
مســتوياتها بــن الواقعــيّ والأســطوريَّ والترميــزيَّ والســياسيَّ ويحجــب 
ــة  ــة حياتي ــة لهــا لغــة خاصــة بهــا، تجرب عنهــا صفــة الانعــكاس، وتجرب
ــه  ــب روح ــا الكات ــف فيه ــوع، وظ ــدد والتن ــا التع ــخصة قوامه مش

ــاصر. ــان المع ــة الإنس ــه حركي ن ــي تؤمِّ ــر واقع ــب تعب ــة في قال الصوفي
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اختــار جبريــل بحــري محــاً للأحــداث وملهــاً بأجوائــه الصوفيــة، 
بــل واســتوحى أحداثــه منهــا، واســتلهم شــخصياته مــن بيئتهــا، وهــو 
اختيــار يتســق مــع مكانــة هــذا الحــي عنــده، حيــث ذكريــات صبــاه، 
ــد  ــاد في رص ــالم، أج ــن والع ــه الوط ــبة ل ــو بالنس ــه، وه ــزوغ إبداع وب
ــباك  ــازلي الش ــارة وغ ــن والبح ــاة الصيادي ــه، وحي ــاة ب ــر الحي مظاه
ــال  ــد أبط ــان ح ــى لس ــول ع ــة. يق ــة خاص ــب بصف ــي المراك وصانع
ــاة في  ــر الحي ــى مظاه ــه ع ــط نفس ــري«، ويغب ــب بح ــوارس: »أح الن
الحــي: أوليــاء الله، والبحــر، والصيــد، والموالــد، والجلــوات، وحلقات 

ــج.  ــن الح ــودة م ــاء، والع ــق إلى المين ــر، والطري ك الذِّ
ــه في خلفيتهــا، ليــس شــاهدًا  تدافعــت الأحــداث، والبحــر كعادت
ــة  ــم، وهوي ــكيل هويته ــهم في تش ــخوصها، يس ــاركًا لش ــن مش ولك
الكاتــب نفســه الــذي عــر في مختلــف إبداعاتــه عــن ارتباطــه بالبحــر 
وبحــري، وخاصــة الفضــاء المحصــور بــن المنشــية وسراي رأس 
التــن، ففيهــا نجــد أبطالــه، وقصصهــم، وبيوتهــم، وحيــز حركتهــم في 
شــوارعها وأزقتهــا، والكورنيــش حيــث يقضــون أمســياتهم، وأدواتهم 
ــي  ــة الت ــواء الصوفي ــم أج ــة، تلفه اح ــة والطرَّ ــارة إلى الجراف ــن الصن م
ــة  وفيَِّ ــرق الصُّ ــن، والط ــاء الله الصالح ــط أولي ــري مهب ــى في بح تتج

ــر. ك ــات الذِّ ــد وحلق والموال
قســم جبريــل الزمــن في روايتــه إلى خارجــي، يبــدأ قبــل الأحــداث 
ــه  ــي وحصول ــه مرع ــم ابن ــه بتعلي ــه الأب، ورغبت ــر في ــنوات، يظه بس
ــص  ــة في الن ــة؛ موظف ــدوره لثلاث ــم ب ــي مقس ــهادة، وداخ ــى ش ع
ــم  ــري المتكل ــن ضم ــزج ب ــي الم ــا يعط ــة، ك ــب متفاوت ــي بنس الروائ
والغائــب بعــدًا آخــر، واختلافًــا بــن الزمــن الروائــي والزمــن 

ــي. الدرام
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ــر  ــورس طائ ــة، فالن ــه الزمني ــورس« دلالت ــة »الن ــوان الرواي ولعن
ــاء  ــد الأدب ــه عن ــه مكانت ــة. ل ــات عالي ــق صيح ــب يطل ــيٍّ صاخ مائ
ــافات  ــافر مس ــدة، يس ــوق، والوح ــال، والش ــز للترح ــعراء، يرم والشُّ
ــن  ــد تحسُّ ــددًا عن ــود مج ــتاء، ليع ــول الش ــدفء في فص ــن ال ــا ع بحثً
الطَّقــس. ويــرز هــذا المدلــول في وصــف أحــد أبطــال الروايــة لنفســه 
ــر!(. ــن ال ــد ع ــق البُع ــن لا أطي ــر، لك ــي في البح ــورس. عي ــا ن )أن

بــل  وسياســية،  اجتماعيــة  إشــكالية  شــخصية  كل  جســدت 
وحضاريــة، بــرف النظــر عــن مســتوها الفكــري والطبقــي، فهنــاك 
ــة  ــب المهن ــا، وصاح ــد فيه ــر يزه ــا وآخ ــا فيه ــا وم ــب الدني ــن يح م
الواحــدة التــي لا يجيــد غيرهــا، وصديقــه الــذي يــارس ســبع مهــن، 
ــه،  ــش في خيال ــر يعي ــا، وآخ ــن اقتنائه ــك ثم ــب لا يمل ــب للكت ومح
وعاشــق للبحــر يخــاف غــدره، وأم تبــدو مهزومــة مغلوبــة عــى أمرِهــا 
لكنهــا قويــة تقــاوم البحــر بجبروتــه، أزعنــت لرغبــة ابنهــا، ورهنــت 
ــات  ــن العلاق ــط ب ــا رب ــا. ك ــفره إلى أيطالي ــف س ــر تكالي ــا لتدب بيته
ــت  ــا كان ــة، فعندم ــر الشرعي ــرة غ ــدول، والهج ــن ال ــية ب الدبلوماس
ــاب  ــوض ط ــيما خ ــهلً، ولا س ــفر س ــدة، كان الس ــات جي العلاق
ــافي  ــادل الثق ــياحة والتب ــل والس ــة للعم ــات صيفي ــات لرح الجامع
ــباب  ــت الش ــا جعل ــات وتعقيداته ــوء العلاق ــا س ــاري، بين والحض

ــلل. ــأون للتس يلج
اختيــار  جبريــل  أجــاد  التــي  بالاقتباســات  الروايــة  حفلــت 
مواضعهــا، منهــا الاقتبــاس مــن القــرآن الكريــم كــا في »وحــور عــن 
كأمثــال اللؤلــؤ المكنــون« عندمــا يهلــل الملــك رضــوان مرحبًــا، بمــن 
ــرَ  ــراط، لا يُن ــى ال ــون ع ــاب، لا يمش ــر حس ــة بغ ــون الجن يدخل
لهــم ديــوان، ولا يُنصَــب ميــزان، لا يُاسَــبون ولا يُعاقَبــون، الاقتبــاس 



268
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان

مــن كتــب التصــوف مــزج أمــواج الــرد بروائــح البخــور ودعــوات 
المحتاجــن، بالمســاجد والأضرحــة، ونجــده »قــرأ عــن الســيد البدوي، 
ــرني  ــدوي: تأم ــال الب ــزواج. ق ــن ال ــه ع ــقيقه عزوف ــه ش ــذ علي أخ
ــن  ــور الع ــن الح ــزوج إلا م ــن ربي ألا أت ــود م ــا موع ــزواج وأن بال
الحســان؟، الاقتبــاس مــن الأســاطير«، وبــرز في »دنيــا حافلــة بالســحر 
والأسرار، جنيــة البحــر تختطــف مــن تصادفــه وحيــدًا عــى الشــاطئ، 
تجتذبــه بغنــاء جميــل، يمــي إلى داخــل المــوج، فتأخــذه إلى الأعــاق، 
ــرب  ــاءه، ت ــم أحش ــان، تلته ــد الإنس ــرق جس ــب تخ ــا مخال أصابعه
ــا في  ــتمرار حياته ــد اس ــاك، تج ــت إلى الأس ــد المي ــي الجس ــاءه، تلق دم
شرب دمــاء البــر. ذلــك مــا يفعلــه عفاريــت ومــردة وجنيــات بحــر 

ــدة. ــاق البعي ــري إلى الأع ــوارع بح ــن ش ــال م ــن الرج يختطف
ســبح جبريــل في روايتــه خلــف مأســاة، لم تســتنفذه عاطفيًــا 
ــي أدت ببطــل  ــباب الت ــدًا للأس ــكان ناق ــه، ف ــاً عــى وطن ــه ناق وتجعل
ــا لأســاك البحــر المفترســة، ذلــك  ــة وطعامً ــه لأن يكــون ضحي روايت
البطــل الــذي جعلــه المؤلــف ســاردًا للروايــة، وأصبــح معــه جبريــل 
ــا، يتابــع تطــور الأحــداث دون أن يؤثــر في اتجاههــا، واســتخدم  متلقيًّ
ــل  ــن أج ــه م ــه لوطن ــاوم حب ــه ليق ــه وخبرات ــل - كل أدوات - في المقاب
ــببوا في  ــن تس ــوق رؤوس م ــق ف ــه يحل ــة، فجعل ــاص للضحي القص
ــيخها  ــض ترس ــاول البع ــي يح ــة الت ــورة الذهني ــح الص ــه، ويصح موت

ــه.  ــل نفس ــق قت ــه أحم بأن
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إلى ذاتي أولً
د. وفاء غريب 

ــه  ــن حول ــالم م ــر الع ــاه في تغي ــذي قض ــل ال ــره الطوي ــد عم بع
ــة  ــدركًا الحقيق ــاء م ــد الحك ــجل أح ــه، يس ــر وعائلت ــه الصغ ومجتمع
ــت أن  ــرة الأولى أدرك ــول: للم ــوت ويق ــراش الم ــى ف ــد ع ــو يرق وه
التغيــر الفعــي لا ينبــع إلا مــن الداخــل إلى الخــارج، وأننــي لــو كنــت 
قــد غــرت نفــي أولً لربــا كنــت قــد غــرت عائلتــي بكــوني نموذجًا 
ــا  ــدري رب ــن ي ــادي وم ــن ب ــكاني تحس ــا كان بإم ــه ورب ــذون ب يحت

ــأسره. ــالم ب ــر الع ــن تغ ــت م تمكن
ــراه في  ــد أن ت ــذي تري ــر ال ــت التغي ــن أن ــدي: »ك ــال غان ــا ق ك

ــالم«. الع
ابدأ بنفسك

لبنــاء ذاتــك العزيــزة وإنشــاء ذلــك الــرح الضخــم مــن نفســك 
الرائعــة التــي تعدهــا إلى مواجهــة العــالم بــكل جســارة عليــك 

ــن:  بخطوت
الخطوة الأولى: الاكتشاف.    

 الخطوة الثانية: الارتواء. 
ولكــي تتمكــن مــن الاكتشــاف الكامــل لذاتــك عليــك بــأن تــأتي 
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ــي  ــك الت ــة ذات ــك الذهبي ــك وخطوط ــم بحروف ــم وترس ــة وقل بورق
تراهــا وذاتــك التــي تصبــو إليهــا. 

فــإن نظرتــك لذاتــك هــي بمثابــة النظــارة التــي تــرى بهــا الحيــاة 
فــإن لم تكــن دقيقــة تبعــا لمقيــاس نظــرك فإنهــا ســوف تؤثــر عــى مــدى 
ــات تلــك  ــة ومــدى قدرتــك عــى التعامــل مــع معطي وضــوح الرؤي

الحيــاة.
فــإذا رأيــت في ذاتــك القــدرة عــى الإبــداع ســوف تكــون مبتكــر 
لكافــة مواقــف حياتــك أمــا إذا رأيتهــا ضعيفــة الحيلــة وليــس لديهــا 

القدرةعــى اتخــاذ القــرار ســوف تكــون كــا تــرى.
ــدأ  ــا يب ــك وهن ــاط قوت ــك ونق ــاط ضعف ــراف بنق ــك بالاع علي
ــا هــي  ــات م ــك التحدي ــأن تل ــان ب ــك الإي التحــدي الحقيقــي، وعلي
إلا فُــرَص قــد منحهــا الله لــك كــي تتمكــن مــن النمــو وتطويــر ذاتــك
ركــز عــى كل مــا هــو جميــل بــك كــي يتعاظــم ويتضــاءل جانبــة 
كل مــا هــو ســلبي، وكــن عــى يقــن بأنــه ليــس هنــاك شيء لا يمكــن 

علاجــه فــكل المشــكلات خلقــت وخلــق معهــا الحــل.
ــع  ــرًا إن م ــر ي ــع الع ــإن م ــق )ف ــده الح ــا الله ووع ــا وعدن فك

ــرًا(. ــر ي الع
ــك  ــة علي ــك المذهل ــك وقدرات ــى ذات ــرف ع ــك بالتع ــاء رحلت أثن
ــوف  ــي س ــل الت ــات التحلي ــدى درج ــارس إح ــك تم ــم أن ــأن تعل ب

ــة. ــوزك الدفين ــة كن ــاف لكاف ــن الاكتش ــك م تمكن
وهنــا دعنــي أقــرح عليــك مجموعــة مــن الأســئلة قــد تســاعدك في 

هــذه الرحلــة، مــع وضــع إجابتــك في قائمــة: 
ــال  ــف ح ــك(؟ كي ــك/ طول ــاني )وزن ــك الجس ــو تركيب ــا ه م
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ــة  ــام المختلف ــل المه ــى تحم ــك ع ــة(؟ قدرت ــة/ ضعيف ــك )قوي صحت
)عاليــة/ منخفضــة(؟ هــل تــرى نفســك إنســانًا مســؤولً؟ هــل أنــت 
إنســان ســعيد؟ هــل أنــت شــخصية إجتماعيــة ودودة؟ كيــف تقــي 
وقــت فراغــك؟ مــا هــي أحــب ألعــاب إليــك؟ تعتــر نفســك ســندًا 
لمــن يلجــأ إليــك؟ هــل تمــارس شــغفك أم إنــك لم تكتشــفه بعــد؟ هــل 
ــادات  ــب الع ــي أح ــا ه ــل؟ م ــة المل ــرة أم سريع ــخصية مثاب ــت ش أن
ــس  ــد خم ــك بع ــرى نفس ــف ت ــوأها؟ كي ــي أس ــا ه ــها وم ــي تمارس الت
ســنوات مــن الآن؟ هــل تستشــعر فضــل الله عليــك؟ مــا هــو دورك 

ــك؟ في أسرت
 اكتــب ثلاثــة أشــياء تميــز شــخصك، اكتــب ثلاثــة أشــياء تحبهــا في 

حياتــك وثلاثــة أخــرى لأشــياء تفخــر بهــا لديــك.
ومــن خــال تلــك القائمــة الســابقة التــي تعــد أداة توجيــه جيــدة 
لمــا أنــت عليــه الآن ومــا ترغــب في تطويــره في ذاتــك مــن حــذف أو 
إضافــة كــا أنهــا تمنحــك بدايــة الرؤيــة الموضوعيــة بشــأن نقــاط القــوة 

والضعــف لديــك.
وأثنــاء إعــدادك لهــا ســوف تكتشــف قــدر حبــك لذاتــك ومــدى 
ــدق  ــن الص ــر م ــاج الكث ــن ويحت ــس باله ــر لي ــو أم ــا وه ــرك له تقدي
ــة  ــام والرعاي ــا الاهت ــك ومنحه ــن ذات ــك م ــا أن قرب ــوح. ك والوض
الكافيــة يجلــب لــك البهجــة ممــا ينعكــس بــدوره عــى كل مــن حولــك 

ــراد عائلتــك وأصدقائــك وعملــك. مــن أف
ــل  ــب ب ــعادة فحس ــعور بالس ــيلة للش ــت وس ــذات ليس ــب ال فح
ــم مــن  إنهــا الأداة الأكثــر أهميــة عــى الإطــاق كــي تتمكــن مــن التعلُّ

ــر ذاتــك. ــة أخطائــك والإبحــار في رحلــة تطوي كاف
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ــم  ــة تقيي ــت بعملي ــث قم ــاح حي ــة الأولى بنج ــام المرحل ــد إتم بع
ــا بالاســتعداد الآن  ــم أو مبالغــة علين لذاتــك بــكل صــدق ودون تعتي
إلى الانطــاق في رحلــة الارتــواء مــن أجــل التطويــر المرتقــب لذاتــك 
ــا  ــو أهدافه ــا نح ــر قدمً ــن الس ــن م ــي تتمك ــم ك ــا كل الدع ومنحه

ــزة. ــا الممي ــع بصمته ووض
ــواء المقترحــة يمكنــك دمجهــا داخــل  ولــك بعــض قطــرات للارت

ــة.  ــاتك اليومي ممارس
القطرة الأولى: احلم وتأمل

 أغمــض عينيــك وأنــت في وضــع الاســرخاء التــام وتنفــس 
ــق الهــواء في الداخــل  بعمــق وهــدوء حتــى يمــأ الهــواء معدتــك، اب
لمــدة ثانيتــن أو أكثــر ثــم اخــرج زفــرًا ببــطءٍ شــديدٍ، كررهــا ثــاث 

ــل. ــى الأق ــرات ع م
ــز  ــك تجه ــل نفس ــة تخي ــزالان مغمض ــاك لا ت ــس وعين ــاء التنف أثن
للانتقــال إلى منزلــك الجديــد الــذي لطالمــا حلمــت بــه ترتــب أركانــه 
ــة  ــورة بكاف ــتكمل الص ــكان، اس ــعر دفء الم ــه، أستش ــار ألوان وتخت
ــزل،  ــام المن ــرك أم ــي تنتظ ــيارتك الت ــه س ــة ب ــة المحيط ــل البيئ تفاصي
ــة  ــد حقيب ــك تع ــل أن ــا، أو تخي ــة ارتدائه ــك وطريق ــظ ملابس لاح
ــيا  ــاد شرق آس ــذك إلى ب ــدًا لتأخ ــا غ ــك موعده ــفر لأن طيارت الس

ــوام. ــذ أع ــا من ــي تمنيته ــة الت ــك الرحل تل
ثــم افتــح عينيــك ومــارِس طقــوس يومــك بهــذا الشــعور الرائــع 
المبهــج، واحتفــظ بتلــك النســخة الذهنيــة المســتقبلية بعقلــك الواعــي.
ــوف  ــي س ــك الواقع ــة يوم ــة بطاق ــك الذهني ــزج طاقت ــا تمت فعندم
تدهشــك النتائــج لأنــك بــدأت تمهيــد الطريــق للوصــول إلى مبتغــاك.
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ــور  ــا ف ــوم إحداهم ــن في الي ــل مرت ــذا التأم ــارس ه ــل أن تم يفض
ــن  ــل إلى ثلاث ــى تص ــق حت ــس دقائ ــدأ بخم ــد تب ــدة ق ــتيقاظ لم الاس

ــة. دقيق
ــور أو  ــن الص ــة م ــة بمجموع ــك الممارس ــم تل ــك دع ــا يمكن ك
ــة  ــك الخاص ــة وعبارات ــوماتك اليدوي ــا رس ــا أيضً ــات، ورب المجس
ــن  ــا في رك ــع جميعه ــث توض ــا، حي ــن به ــي تؤم ــل الت ــض الجم وبع
ــة  ــام/ لوح ــتمرار)حائط الأح ــاك باس ــن عين ــب م ــك قري ــاص ب خ

الإنجــازات(.
القطرة الثانية: الامتنان

ــا  ــراد أسرتن ــن بأف ــياء ومحاط ــن الأش ــد م ــك العدي ــا نمتل جميعن
وأصدقائنــا كــا نشــعر بالفخــر بأنفســنا وكل مــا بحوزتنــا، لكــن هــل 
ــي لا  ــم الت ــك النع ــدر تل ــتمر بق ــكل دوري مس ــان بش ــارس الامتن ن

ــىَ.  تُ
ــل الله  ــر ففض ــن خ ــا م ــا أوتين ــدًا عــى كل م ــاً وأب ــد لله دائ فالحم
علينــا عظيــم مــن صحــة، وقلــب مســامح وعقــل واع وفكــر ناضــج 

وقــدرة عــى العطــاء. 
فكــم يســعدني قــول صديقــي في كل مــرة أتحــدث لــه لأســأل عــن 
ــه مــن أزمــات لا يقــول إلا )في  ــا كان وضعــه أو مــا يمــر ب ــه وأيًّ حال

نعمــة مــن الله(.
يحضرني هنا قول الشاعر:

يارب 
أوَليتني نعمً أبوح بشكرها  وكفيتني كل الأمور بأسرها

فلأشكرنك ما حييت وإن أمت فلتشكرنك أعظمي في قبرها 
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فغيــاب الامتنــان يرســل تــردُّدات ســلبية لكافــة مــن حولنــا حتــى 
وإن كان صامتًــا لا ينطــق.

ــت  ــا، وكن ــا ولا أحبه ــت أقتنيه ــي كن ــابقة الت ــيارتي الس ــر س أتذك
ــت  ــد كان ــي فق ــس لراحت ــاج لي ولي ــدر إزع ــا مص ــعر أن وجوده أش

ــات.  ــوادث والإصاب ــرة الح كث
وكأن شــعوري قــد وصــل لهــا وشــعرت هــي الأخــرى بالضجــر 

وأرادت الانتحــار حتــى وهــي ســاكنة.
إن الامتنــان لله والبــر وكافــة الكائنــات المحيطــة بنــا الحيــة وغــر 
ــأنها  ــن ش ــي م ــة الت ــات الإيجابي ــددًا للطاق ــدرًا متج ــد مص ــة يع الحي

ــذل الجهــد. ــا عــى التحمــل وب ــادة قدراتن زي
وكــا قــال لنــا النبــي صــي الله عليــه وســلم: »لا يشــكر الله مــن لا 

يشــكر النــاس«.
ــغ  ــم وأبل ــة ق ــة هاتفي ــة أو مكالم ــالة نصي ــال رس ــن خ والآن وم
ــردد(. ــك )لا ت ــوده في حيات ــن لوج ــك ممت ــه، وأن ــك تحب ــخصًا بأن ش
ــل  ــع التواص ــرًا في مواق ــاهدتها مؤخ ــي ش ــاريع الت ــل المش ــن أجم م
ــة  ــو إمكاني ــر ه ــا الع ــبب كورون ــرت بس ــي ظه ــي والت الاجتماع
ــة في  ــه المفضل ــاره بمكونات ــخص تخت ــور إلى ش ــة الفط ــال وجب إرس
منزلــه أو عملــه، يــا لهــا مــن روعــة أن تســيقظ مبكــرًا لتجــد أحدهــم 

ــك. ــه ل ــة وامتنان ــن حب ــك ع ــرِّ ل يع

القطرة الثالثة: شحذ الهمة
عــى مــدار اليــوم نمــر بالعديــد مــن المواقــف إيجابيــة منها وســلبية، 
يعنينــي منهــا الســلبي هنــا الــذي يســلبنا طاقتنــا ويفقدنــا القــدرة عــى 
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الاســتمرار نمــر بلحظــات نقــول لأنفســنا وربــا نعلنهــا عــى المــأ لم 
يعــد في مقــدرتي أن أكمــل المشــوار فقــد نفــدَ رصيــدي مــن الصــر. 

وهنــا علينــا بــأن نتذكــر أننــا خلقنــا في كبــد، كــا خلقنــا بقــدرات 
متفاوتــة وجــاءت معهــا أثقالنــا المناســبة لقــوة أكتافنــا » فــكلٌّ ميــر 

لمــا خلــق لــه«.
ــب  ــار في تعاق ــل والنه ــة، فاللي ــعادة أبدي ــم، ولا س ــال دائ ــا ح ف

ــاوب. ــرح في تن ــزن والف والح
إن التصــورات الســلبية تنمــو عندمــا نغذيهــا ونــرك لهــا مســاحة 
للتســلق عــى حائــط أيامنــا، ففــي كل مــرة نــرك لهــا فرصــة الســيطرة 

عــى معتقداتنــا فنحــن فقــط الخــاسرون. 
ــرد  ــي مج ــور فه ــا نتص ــر مم ــف بكث ــا أضع ــي انه ــأن نع ــا ب وعلين

ــر،  ــس أكث ــة لي ــات مراوغ فقاع
ــك  ــر إلى وجهت ــع النظ ــال م ــو الإهم ــر ه ــه الأم ــا يتطلب وكل م
ومقصــدك، وتذكــر أنــك تكــرس ذاتــك لتهيئــة الحيــاة الرائعــة التــي 

ــدوه(. ــر تج ــوا بالخ ــتحقها )تفاءل تس
ــر  ــه لأم ــاط أن ــع الإحب ــلبية ودواف ــاصر الس ــك العن ــة تل فمواجه
صعــب أمــا التمهــل والتركيــز لإعــادة بوصلتــك حيــث وجهتهــا فهــو 

الأمــر الهــن الــذي عليــك صنعــه.
انظــر إلى كبوتــك بحجمهــا الفعــي، وأعلــم أنهــا المنحــة ومصــدر 

الانطــاق لطريــق أفضــل لــك
ــسَ  ــك، ولا تن ــن حول ــر م ــاة للكث ــة الحي ــل طاق ــك تمث ــر أن وتذكَّ
أنــك تســتطيع لأنــك ذلــك المبــدع الــذي طالمــا لجــأ إليــه الكثــرون ولم 
ينقذهــم مــن أزماتهــم ســوى قلبــك وإخلاصــك وحُســن إصغائــك.
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اكتــب دعــاءك المفضــل عــى هاتفــك أو مكتبــك الخــاص، وربــا 
ــة  ــارات التحفيزي ــة العب ــك بكاف ــط نفس ــك، ح ــدران منزل ــى ج ع

ــة.  ــأك بالدافعي ــد وتم ــان وكل الحم ــا والامتن ــل الرض ــي تحم والت
أكمــل الجملــة التاليــة كــا تراهــا ورددهــا عــى مســمعك: أنــا ممتــنٌّ 
بــذاتي لأنهــا )متســامحة، صبــورة، متعاونــة، صادقــة، مخلصــة، لأني أُمٌّ 
ــيارة  ــك س ــه، أمتل ــلٌ لا آمل ــدي عم ــن، ل ــاء رائع ــة لأبن ــر تقليدي غ
ــر أن مــا يخــرج مــن فمــك يدخــل  فارهــة، ذات قــوام ممشــوق( وتذكَّ

حياتــك، لــذا لا تــردد إلا كل مــا هــو جميــل.
وهنــا ســوف تــرى روعــة الإخفــاق عندمــا يمــأ الأمــل أرجــاءك 
وتــرى في ذاتــك كــم أنــت إنســان محظــوظ منحــه الله فرصــة ليبــدأ مــن 

. يد جد
ــوه«  ــتمر نح ــعي المس ــد الس ــه يري ــال، ولكن ــا الك ــد منَّ »الله لا يري

ــقيري ــد الش أحم
ــن  ــذي م ــخاص ال ــع الأش ــن جمي ــرار م ــذ بالف ــك ولُ ــل نفس انش
ــرون  ــن يث ــك الذي ــع بأولئ ــلبية، وتمت ــة الس ــك بالطاق ــأنهم إحاطت ش

ــك. ــعادة لدي ــون الس ــون هرم ــك ويرفع حماس
ابتعــد بوقتــك وأعصابــك عــن جميــع الحمقــى فــورًا اتخــذ القــرار 
ــك  ــة وأهداف ــاريعك الخاص ــاركتك مش ــك أو لمش ــم ل ــوق وصله لتع
ــر  ــتغل ع ــاد، اس ــة للابتع ــافة الكافي ــدد المس ــم وح ــة، ارس الثمين
ــن  ــك وب ــي بين ــد الاجتماع ــن التباع ــل وزِدْ م ــظ ب ــا، وحاف الكورون

ــوره. ــكل ص ــؤلاء ب ه
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القطرة الرابعة: العطاء 
أذكــر جيــدًا ذلــك اليــوم حيــث كان لي فــرة ليســت بالقليلــة، وقــد 
مــأ الاكتئــاب كافــة حــواسي مــع بعــض مــن الحــزن مجهــول المصــدر.
ــألني  ــس آب( تس ــر )الوات ــي ع ــلتني صديقت ــوم راس ــك الي في ذل
عــن بعــض المنتجــات لعــاج تســاقط الشــعر لأنهــا تعلــم أني خضــت 
تلــك الرحلــة العلاجيــة مــن قريــب بســبب المــزاج الســيئ الــذي كان 

لــه الأثــر عــى شــعري وأصابــه الســقوط.
وكان ردي عليهــا مــن خــال إرســال صــور المنتجــات التــي 
اســتخدمتها، وفي ذات اليــوم كنــت أتســوق بعــض مســتلزمات المنــزل 
وإذا بي أجــد عرضًــا خاصًــا عــى تلــك المنتجــات العلاجيــة التــي كنت 
ــت  ــريها وذهب ــي أش ــر وجدتن ــى تفك ــي ودون أدن ــلتها لصديقت أرس
عــى الفــور كــي أضعهــا في علبــة جميلــة وكان بالمصادفــة أعيــاد رأس 
ــرة  ــة صغ ــدوق قطع ــت إلى الصن ــال فأضف ــأ المح ــا تم ــنة والهداي الس

تعــر عــن رأس الســنة.
ــي  ــي، ووجدتن ــل شرايين ــل داخ ــاة يتوغ ــن الحي ــا م وكأن فيضانً
أتصــل بهــا هاتفيًّــا بــدلً مــن الرســائل الكتابيــة وأحــدد معهــا موعد في 
أقــرب فرصــة واكتمــل هــذا التدفــق عنــد رؤيــة الاندهــاش والفــرح 

تمــأ عينيهــا الصغــرة.
هنا علمت جيدًا أننا نحيا بالعطاء اللا مبرر..

فالعطــاء هــو تلــك القطــرات التــي تــروي أرواحنــا وتنتشــلها مــن 
بئــر الأحــزان.

ــي  ــياء الت ــج الأش ــو أبه ــب ه ــر بالح ــب عام ــن قل ــاء م إن العط
ــا. ــك فعله يمكن
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قرأتهــا يومًــا تلــك العبــارة العالقــة في ذهنــي »أكثــر النــاس ثــراء في 
العــالم هــم  المحســنين«.

وليس المقصود بالعطاء هنا المادي فقط فهو أبسطهم 
ــيد  ــال س ــا ق ــاء ك ــامة عط ــاء، الابتس ــب عط ــر الغي ــاء بظه فالدع
ــو  ــر ول ــر الخاط ــة( ج ــك صدق ــك ل ــه أخي ــمك في وج ــق )تبسُّ الخل

ــاء. ــة عط بكلم
 وأجمــل مــا في العطــاء أن تصنعــه دون انتظــار أيّ مــردودٍ، تصنعــه 

لأنــه مــن أهــم العنــاصر الغذائيــة لقلبــك.
القطرة الخامسة: ارتواء الروح والجسد

الــروح والجســد كلاهمــا يحتــاج للغــذاء المتــوازن مــن أجــل تأمــن 
كامــل لياقتــه وإهمــال أي عنــر منهــا يهيــئ التربــة الخصبــة للضعــف 

والوهــن. 
)تنمو الروح كما ينمو الجسد كل منهم عبر غذائه الخاص( 

جوزيه هولاند
ولأن غذاء الجسد له عدة مناحي فتلك مقتطفات منها:

ــا  اشرب مــن المــاء ضعفــي المقــدار الــذي اعتــدت أن تشربــه يوميًّ
إلى أن تصــل إلى 3 لــرًا فهــذا أمــر رغــم أنــه يبــدو بســيط لكنــه عظيــم 
الفائــدة لحيويــة الجســد ونضــارة الوجــه )وجعلنــا مــن المــاء كل شيء 

حــي(.
ــاد جســمك  ــام الأولى، لكــن بعــد أن يعت ــةً في الأي قــد تجــد صعوب

ــه للارتــواء. ــة ندائ ذلــك المقــدار ســوف يذكــرك ويطالبــك بتلبي
ــا، وكل ســاعة تنــاول كــوب  أســتيقظ عــى كوبــن مــن المــاء يوميًّ



279
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان

ــك  ــاعات )يمكن ــاث س ــوم بث ــل الن ــرب قب ــاء ولا ت ــن الم ــر م كب
اســتخدام أحــد برامــج الهواتــف الذكيــة الخاصــة لتذكرتــك بالــرب 

ــة التــي تناولتهــا(.  مــع حســاب الكمي
ــا، وإن كان يبــدو كأمــر معتــاد فعنــد  تمتــع بــكل مــا تقــوم بــه يوميًّ
ــعر  ــا أستش ــة تتناوله ــكل قضم ــع ب ــل وتمت ــاً تأمَّ ــام مث ــك الطع تناول
ــف  ــغ واستكش ــة المض ــول في عملي ــت أط ــى وق ــم أم ــذاق النع م
ــك  ــر إلى معدت ــام يم ــل الطع ــة لا تجع ــات المتنوع ــة والمذاق الأطعم
ــة  ــاصر الغذائي ــة بالعن ــة المليئ ــك الوجب ــن تل ــج م ــرًا، ابته ــرورًا عاب م
التــي تقدمهــا لجســدك الغــالي كــي يمــدك بــكل مــا تحتــاج مــن نشــاط 

ــة. وحرك
لا تأكل حد الامتلاء تناول واجبات صغيرة. 

ــا  ــا وصن ــك( ك ــث لنفس ــك وثل ــث لشراب ــك وثل ــث لطعام )فثل
ــلم.  ــه وس ــى الله علي ــد ص ــيدنا محم س

ــام  ــارس الصي ــرك م ــط خ ــب محي ــتهي وراق ــب وتش ــا تح كل م
ــروات  ــبوع خ ــرة في الأس ــاول م ــا تن ــاعة يوميًّ ــدة 16 س ــع لم المتقط
ــا  ــات يوميًّ ــاث وجب ــاوُل ث ــروري تن ــن ال ــس م ــط، ولي ــة فق نيئ

ــي.  ــدة تكف ــا واح فأحيانً
ــة ممارســة الرياضــة بانتظــام لــن  مهــا قــرأت وســمعت عــن أهمي

ــدة العظيمــة منهــا إلا عندمــا تمارســها بحــق. تعــي الفائ
حقيقــة ســوف تبهــرك النتائــج إن للرياضــة ســحرًا خاصًــا يتســلل 
إلى كافــة مناحــي حياتــك فهــي ليســت لذلــك الجســم الرشــيق 

ــا. ــط مخرجاته ــل وأبس ــذا أق ــب فه فحس
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ــال  ــادئ الب ــن ه ــا الذه ــخصًا صافيً ــك ش ــل في حيات ــن تقاب فل
ــوش  ــدر بش ــب الص ــاة رح ــا للحي ــال ممتنً ــق الح ــز واث ــديد التركي ش
ــم  ــة مفع ــئ بالحيوي ــدع ممتل ــاحرة مب ــامة س ــل ذا ابتس ــه متفائ الوج
بالنشــاط قليــاً مايشــعر بالتعــب والإجهــاد، وإلا ســوف تجــده 

ــم. ــكل منتظ ــة بش ــارس للرياض مم
ــى  ــبوع حت ــن في الأس ــا مرت ــط صوره ــة في أبس ــارس الرياض م
تصــل إلى ســت مــرات أســبوعيًّا، وليكــن المــي وابــدأ بنصــف ســاعة 
أو في المنــزل وقــم )بنــط الحبــل( 30 نطــة حتــى تصــل إلى 200 وأكثــر. 
ــد  ــتخدم أح ــن أو تس ــات للمبتدئ ــغيل فيديوه ــك تش ــا يمكن ك

ــة. ــف الذكي ــج الهوات برام
أحصــل عــى قســط كافٍ مــن النــوم فهــو العــاج الأعظــم لــكل 
ــا هــذا  داء 7 ســاعات متواصلــة، وبعمــق شــديد في وقــت ثابــت يوميًّ
ــا. أمــا عــن غــذاء الــروح الــذي  كل مــا يحتاجــه الجســم ليتجــدد ذاتيًّ

لا يقــل أهميــة عــن غــذاء الجســد بــل كثــرًا مــا يفوقــه. 
ــت  ــو كان ــود: )ل ــى محم ــور مصطف ــة للدكت ــك المقول ــر تل أتذك
الأشــياء الماديــة أهــم مــن المعنويــة لمــا دفــن الجســد في الأرض 

الــروح إلى الســاء(. وصعــدت 
 فــإذا شــعرت بالجــوع أو افتقــر جســدك إلى بعــض العنــاصر 
ــإذا  ــروح ف ــا ال ــات، أم ــال مكم ــن خ ــا م ــك تناوله ــة يمكن الغذائي
تضــورت جوعًــا فــإن جوعهــا مدمــر يــؤدي إلى زيــادة التوتــر والقلــق 

ــاك. ــا اله ــاب ورب ــك إلى الاكتئ ــل ب ــد تص وق
ــرب  ــادة والتق ــن العب ــة م ــة بداي ــبل التغذي ــدد س ــا تتع ــا أيضً وهن
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إلى الله والصــاة والتصــدق حتــى تصــل إلى التأمــل وســاع الموســيقى 
وممارســة الأنشــطة التــي مــن شــأنها الســمو بالــروح إلى مكانتهــا، 

ــة،  ــام أو شراب أو راح ــاول طع ــد في تن ــداء الجس ــت ن ــا لبي وك
عليــك هنــا بتلبيــة نــداء الــروح لرفعتهــا والارتقــاء بهــا، فــإذا شــعرت 
ــارع  ــل فس ــوف اللي ــن إلى الله في ج ــي ركعت ــة إلى أن تص ــك بحاج إن
ــكل  ــجد وادعِ ب ــجود فأس ــة في الس ــت إلى الإطال ــاة أو احتج للص

ــن كلام الله. ــر م ــا تي ــرأ م ــأ واق ــك، توض جوارح
ــق في الســاء وذهنــك صــار أكثــر  وهنــا ســوف تــرى روحــك تحلِّ

صفــاء.
)تكمن الشيخوخة في الروح أكثر مما تكمن في الجسد( 

فرانسيس بيكون
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أمطــــار الشفــــاء
بقلم: سالي مصطفى الأنور 

كانــت تتوســل إلى لوحــة الأرقــام في أمــل أن يحــن دورهــا 
ــول  ــة للوص ــتغرقت الرحل ــد اس ــا، فق ــب سريعً ــول إلى الطبي للدخ
إلى هــذا المــكان مشــقة لم تكــن تحســب في يــومٍ مــن الأيــام أنهــا 
ســتخوضها وعــى كتفهــا صغيرهــا ذي الســبعة أعــوام، نظــرت إليــه 
بحنــان كــم فقــدت مــن الــوزن يــا حبيبــي، وتســاقطت دموعهــا مــن 
غــر اســتئذان فأسرعــت تجففهــا، وتنظــر حولهــا أنهــا لا تريــد شــفقة 
مــن أحــد فقــط تريــد عــاج لطفلهــا الــذي طــال مرضــه منــذ شــهور 
بــا أســباب واضحــة حتــى اكتشــفت السرطــان الخبيــث الــذي تســلل 
إلى جســده بــا رحمــة ثــم إلى رحلــة التحاليــل والأشــعة، وكــم كانــت 
ــل  ــذي كان يذب ــده ال ــر في جس ــز الإب ــن وخ ــا م ــاف طفله ــألم أضع تت
ــل  ــي ه ــر حبيب ــت: عم ــوة وقال ــه بق ــر.. احتضنت ــن الآخ ــومٍ ع كلَّ ي
ــه الجميلتــن كــا  ــم أغلــق عيني ــد أن تــرب؟ هــز رأســه بثقــل ث تري
ــار  ــذي ص ــا ال ــت وطنه ــن ترك ــك العين ــل تل ــن أج ــاً.. م ــل دائ يفع
ســاحة للحــرب عوضًــا عــن الأمــان طرقــت أبــواب المستشــفيات بــا 
ــتطيع  ــي تس ــر ك ــفر إلى م ــي والس ــرار التخ ــذت ق ــي اتخ ــدة حت فائ
ــا  ــافرت بحثً ــا، وس ــت أطفاله ــا وحمل ــت عمله ــا.. ترك ــاج طفله ع
عــن العــاج عــن الأمــل في شــفاء ابنهــا الصغــر ذي الخمســة أعــوام، 
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وكيــف واجهــت صعوبــات الاســتقرار في بلــد غريــب عنهــا وحدهــا 
فقــط يؤزارهــا نظــرات أعــن أطفالهــا حيــث تشــحذ قوتهــا منهــم كلــا 
ــف  ــوال تكالي ــن أم ــا م ــا أمه ــله له ــا ترس ــي م ــا، لم تكف ــارت قواه خ
المعيشــة والعــاج؛ لــذا اتجهــت للعمــل مــن المنــزل حيــث لا يســعها 
ــا  ــاندتها جارته ــف س ــر كي ــم.. تتذك ــار وحده ــا الصغ ــرك أطفاله ت
ــد  ــت بع ــي أصبح ــا الت ــويق مأكولاته ــى تس ــجعتها ع ــة وش المصري
مــرور الوقــت مصــدر اشــتهاء الكثيريــن ومصــدر أمــوال وأمــان لهــا 

ــان. ــض الأحي ــا في بع ــا وحدته ــون عليه ــد يه ــا ق ولأطفاله
رقــم 13 أفاقــت أمــل عــى صــوت رقمهــا فقــد حانــت اللحظــة 
الحاســمة حيــث أنــه الاستشــاري الــذي ســيقرر الجرعــة القادمــة مــن 

الأدويــة الكميائيــة. 
ــارت  ــا وس ــبثت بطفله ــا وتش ــا وعزمه ــب قوته ــكت بتلابي أمس
بخطــوات حاولــت بقــدر الإمــكان أن تحافــظ عــى اســتقامتها وهــي 
تتمتــم بآيــات مــن القــرآن إلى أن اقتربــت مــن البــاب وفتحتــه وأغلقته 

خلفهــا بهــدوء. 
ــا،  ــن حوله ــاه م ــفى انتب ــات المستش ــل طرق ــا داخ ــارت هرولته أث
ــث  ــة حي ــا العارم ــوى فرحته ــأي شيء س ــرث ب ــن تك ــا لم تك ولكنه
أخبرهــا الطبيــب أن عمــر طفلهــا قــد أنهــى أصعــب مراحــل العــاج 
ــى  ــدة حت ــرات متباع ــى ف ــة ع ــاك متابع ــيكون هن ــه س ــاح، وأن بنج
تســتقر حالتــه الطبيعيــة.. كانــت خطواتهــا قــد تحولــت إلى عــدو فهــي لم 
تنتظــر المصعــد بــل اندفعــت إلى الســلم كأنهــا تهــرب مــن المستشــفى إلى 
ل،  أن وصلــت إلى البــاب وخرجــت إلى الطريــق لتجــد أن الجــو قــد تبــدَّ
وأن الســاء صــارت تمطــر.. أمعقــول هــذا أمطــار في الصيــف؟!.. إنهــا 
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ــار  ــا أمط ــرض صغيره ــذ م ــا من ــال انتظاره ــي ط ــفاء الت ــار الش أمط
ــل كل  ــب قب ــات الترق ــار ولحظ ــر الانتظ ــام وطواب ــهر الأي ــل س تغس

نتيجــة فحــص لطفلهــا..
 هطلــت الأمطــار بشــدة تفــوق مــا ذرفتــه مــن دمــوع وهــي تراقب 
صغيرهــا في ألم كل مــرة وهــو يأخــذ الــدواء.. تبلــل جبينهــا بقطــرات 

المطــر فتنهــدت في رضــا وهمســت: الحمــد لله. 
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أبي والكلب المسعور 
بقلم: محسن صالح –أبريل 2021 

ــاوز  ــن تج ــر في الس ــده« كب ــم عب ــي، »ع ــارة المرزوق ــى أول ح ع
ــه بســيماء  ــذي يحافــظ علي ــه في ملامحــه وجســده ال الخمســن، تحــس ب
الراحــة والدعــة، يتفاخــر بعقاراتــه وأطيانــه في البلــد، يغــار منــه 
ــل  ــو في مث ــم، فه ــاربهم وطباعه ــف مش ــى مختل ــارة ع ــال الح كل رج
ــه  ــبابها لأن ــه ش ــة، يمقت ــال والصح ــم في الم ــى منه ــه أغن ــنهم ولكن س
يذكرهــم دائــاً بضعفهــم في الحصــول عــى المــال، ولــولا الخــوف مــن 
الله لكانــوا فعلــوا بــه الأفاعيــل، ولكنــه بأموالــه وقدرتــه عــى الفهــم 
والتــرف ومهاراتــه في معرفــة دواخــل كل مــن يكلمهــم في لحظــات 
خاطفــات جعلــت منــه محــط حــذر الآخريــن، إضافــة لمعارفــه العميقــة 
ــة أو  ــه خدم ــب من ــارة يطل ــن في الح ــت كل م ــي جعل ــة الت والعريض
عونًــا مــا في وقــت مــا، إلا أبي الــذي اســتطاع الوقــوف أمامــه بخبرتــه 
ومعرفتــه العريضــة في أمــور الديــن وأمــور كثــرة. »عــم عبــده« يتــودد 
لأبي ولنــا منــذ زمــن خاصــة بعــد طــاق زوجتــه الرابعــة ومعرفتــه مــن 
خــال »عايــدة« الدلالــة أن خالتــي »صبــاح« قــد تطلقــت مــن زوجهــا 
بعــد قضايــا ومحاكــم، وأنهــا تقطــن في منزلهــا بمفردهــا ومعهــا ســكانها 
ولكنهــا تقــي طيلــة النهــار وشــطرًا مــن الليــل في منزلنــا تســاعد أمــي 
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ــي  ــكلام والرغ ــن ال ــة م ــة قطع ــدة« الدلال ــا. »عاي في كل شيء تقريبً
ــن البيــوت وكادت أن تتســبب في مشــكلة  ــار ب المتحــرك تنقــل الأخب
مــا بــن نســاء الحــارة لــولا ســر ربنــا ولم الموضــوع. ألمحــت »عايــدة« 
م لطلــب يــد خالتــي، صمتــت  لأمــي أن »عــم عبــده« يريــد أن يتقــدَّ
أمــي وظلــت تكتــم الحديــث عــن خالتي لمــدة أســبوع بالتــام والكمال، 
حتــى جــاء عــر أحــد الأيــام وفاتحــت خالتــي »صبــاح« التــي ارتمت 
عــى الأرض وظلــت تــرخ عــى نحــو هســتيري غــر متوقــع مــن أيِّ 
أحــدٍ منــا. تصــادف عــودة أبي مــن العمــل، فانزعــج وهــدأ مــن روع 
خالتــي وقــال لهــا بــأن بيتنــا هــو بيتهــا وأنهــا لــن يجبرهــا أحد مهــا كان 
عــى فعــل مــا لا تريــده، بــل وأوصلناهــا أنــا وأبي إلى منزلهــا الكائــن في 
نهايــة الحــارة، رجعــت إلى منزلهــا وهــي تســتند عــى، لاحــظ والــدي 
نباحًــا غريبًــا يــأتي مــن الــدور الثــاني عــى غــر العــادة وفجــأة وجدنــا 
كلبًــا مســعورًا يهبــط مــن عــى ســلم منزلهــا يحــرك رأســه يمنــة ويسرة، 
فزعنــا جميعنــا، أسرع والــدي إلى مسدســه وضربــه عــدة رصاصــات في 
رأســه أودت بحياتــه في الحــال. تجمــع كل مــن في الحــارة عــى طلقــات 
رصــاص أبي ووجــدوا الكلــب في بهــو منــزل خالتــي وقــد ارتمــى عــى 
ــكل  ــه، ال ــروح من ــروج ال ــص لخ ــو يتقل ــه وه ــا في دمائ الأرض غارقً
ــققهم  ــي لش ــزل خالت ــكان في من ــاد الس ــه وع ــاد أدراج ــت وع صم
ــرني أبي أن  ــقتها وأم ــي إلى ش ــا خالت ــهم أوصلن ــى أنفس ــن ع منكمش
أبقــى مــع خالتــي لمــدة ســاعة أشــري لهــا مــا طلبــه منِّــي لهــا وغــادر 
المنــزل وآثــار دمــاء الكلــب المســعور عــى طــرف جلبابــه وقــد غطــت 
حيطــان بهــو المدخــل وطــرف بنطــالي الســاوي الــذي أفضــل التحــرك 

بــه دائــاً. 
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الألوان وأفراد الأسرة 
بقلم: محسن صالح - أبريل 2021 

ــه  ــاك في جلبابهــا الأخــر، تفضــل اللــون الأخــر، تحب هــي هن
دائــاً تحثنــا عــى اســتخدام هــذا اللــون ولــولا عتــاب المدرســن لكنــا 
ــة  ــاً وهادئ نكتــب باللــون الأخــر، ضحكاتهــا خــراء متســعة دائ
كلــون النبــات في البالكــون لشــقتنا في الــدور الأرضي والحديقــة 
الصغــرة التــي عــاث فيهــا كلاب الجــران فســادًا، ولــولا خــوف أبي 
ــراء  ــات الخ ــم. النبات ــد له ــاج الوحي ــو الع ــم ه ــكان الس ــن الله ل م
ــا  ــت عليه ــو هجم ــى ل ــات حت ــن الزراع ــل م ــي ولا تم ــا أم تزرعه
ــدة.  ــل واح ــة تطف ــا في حرك ــت عليه ــنة« وأنه ــا »حس ــان جارتن جدي
أمــي تضحــك ضحكتهــا الخــراء وهــي تنظــر إلى الماعــز أو الجديــان 
وتنــادي عــى جارتنــا التــي تضربهــم بالخيزرانــة، ولكــن بعــد فــوات 
ــز  ــف ماع ــنة« نص ــا »حس ــر لن ــوم تح ــام وذات ي ــر الأي الأوان. تم
مذبــوح وهــي تضحــك وتقبــل أمــي وهــي ترفــل في ملابســها 

ــقه. ــذي تعش ــر ال ــزرع الأخ ــل ال ــراء مث الخ
ــن  ــن فرح ــدار يوم ــى م ــوربة ع ــي الش ــام ونحت ــاول الطع نتن
ــي  ــك أم ــر، تضح ــوربة الأصف ــون الش ــزل ول ــة في المن ــة اللحم برائح
ــل  ــت أفضِّ ــقها، كن ــي يعش ــاء والت ــه الزرق ــك أبي في ملابس ويضح
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اللــون الأخــر لــون الــزرع، لــون النــاء، أخــي كان يفضــل اللــون 
ــدي  ــا ج ــم. أم ــواء الحل ــون أض ــوج، ل ــون الم ــاء ل ــون الس الأزرق ل
لأبي فــكان يفضــل اللــون الأبيــض، لــون الحليــب، لــون الجــر، لــون 
ــون الخطــوط عــى  ــط، ل ــة عــى الحائ ــون خطــوط الكتاب الطبشــور، ل
أرض الشــارع، لــون أوراق الكراســات. يضحــك جــدي ضحــكات 
ــد  ــة عب ــم أغني ــوت رخي ــي بص ــو يغن ــاشرة وه ــة ومب ــاء صادق بيض
ــه«  ــن أد إي ــه، حلوي ــفتم عيني ــو ش ــه، ل ــوني لي ــظ »بتلوم ــم حاف الحلي
ــه  ــدي بملابس ــاء ج ــكان غن ــن م ــرب م ــه، تق ــارة لغنائ ــض الح تنه
ــدتي  ــيب، ج ــه الأش ــعر رأس ــك وش ــاء كذل ــه البيض ــاء ولحيت البيض
ــون  ــع، ل ــون ورود الربي ــزي، ل ــون القرم ــب الل ــت تح ــه كان زوجت
البهجــة، لــون البهــاء، تتأمــل خطــوط الزخرفــات الملونــة وهــي تفغــر 
فاهــا دهشــة كطفــل صغــر. أرســم لوحــاتي الصغــرة مســتخدمًا كل 
الألــوان حتــى جــاء ميعــاد وفــاة أبي، غــرت أمــي ملابســها لي اللــون 
الأســود لــون الحــداد، لــون الحــزن، لــون تخثــر الدمــاء، لــون ملابــس 
ــا  ــي قلده ــة وأخ ــذه الحال ــى ه ــي ع ــتمرت أم ــكلى، اس ــاء الث النس
ــة  ــون الظلم ــدر ل ــون الغ ــة ل ــون القرصن ــود ل ــون الأس ــدى الل وارت
لــون الاعتــداء وســلبني ميراثــي. بعــد عــام غــرت أمــي جلبابهــا إلى 
اللــون الأخــر الــذي شــكلت فيــه الخيــوط الســوداء الطوليــة لــون 
ــارج  ــافرت إلى الخ ــى س ــذا حت ــال هك ــتمر الح ــزن. اس ــارات الح مس
ــدي  ــا أرت ــوراه وأن ــة الدكت ــل درج ــدت أحم ــا وع ــات العلي للدراس
ملابــس ذات ألــوان زاعقــة مثــل ألــوان الــورود وأمــي تضحــك ثانيــةً 
ل جلبابهــا إلى اللــون الأخــر الخالــص الصــافي. أمــا جــدي  وقــد تبــدَّ
فــا يــزال يرتــدي اللــون الأبيــض ولكــن دون غنــاء، ومســحة الحــزن 
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عــى وجهــه بــل جــدت عليــه انحنــاءة قليلــة أعــى ظهــره. لم أســمعه 
ــه  ــذي اقــرب من ــه الأصغــر ال ــة، أبي كان ابن ــي ثاني ــاة أبي غن بعــد وف

ــه.  ــس ابن ــر ولي ــه الأصغ ــة أخي ــه وكان بمثاب ــمع عن وس
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تريدني دائمًا معك 
بقلم: محسن صالح –أبريل 2021 

ــى  ــك، ع ــاً مع ــدني دائ ــت تري ــا، وأن ــك هن ــم أن ــام العل ــم تم أعل
مقربــة منــك، أعلــم كذلــك أنــك تريــد أن تتزوجنــي، وأنــك بذلــت 
في ذلــك كل غــال ونفيــس مــن أجــل أن تنــال رضــا والــدي أو رضــا 
ــة.  ــة وعجيب ــم كأسرة غريب ــديدة لك ــة ش ــن كراهي ــي تك ــدتي الت وال
ــام  ــن تم ــر م ــور وتؤخ ــات الأم ــن مجري ــر م ــياء تؤخ ــأتي أش ــاً ت دائ
ــا فيهــا عــى  ــه وقــد كنــت جاريتــك في أول مــرة اتفقن مــا خططــت ل
ــه  ــا منحــوس، وأن الارتبــاط. قالــت لي أمــي ذات مــرة بــأن موضوعن
ــم في  ــت ولم أتكل ــول الأولى لي صم ــرة القب ــد م ــام. بع ــه الت ــراد ل لا ي
الأمــر ولكنــك للمــرة الرابعــة تحــاول وأنــا أبتســم في نفــي وأنــا أراك 
تحــادث كل مــن يعرفنــي وتعــدد مــا فعلتــه عــى مــدار أربعــة أعــوام 
ــل  ــات في العم ــن الفتي ــد م ــي العدي ــار من ــد غ ــال. لق ــام والك بالت
للدرجــة التــي دفعــت إحداهــن أن تقــول لي: »إيــه الــي عاجبــه فيكــي 

ــا أختــي«. ي
أضحــك وأنــا أكمــل الأمــر الــذي أنــا فيــه، حينــا تعيــك الحيــل 
ــي«  ــوع منته ــده، الموض ــش فاي ــك »مفي ــي أرد علي ــد أن تكلمن وتري
فتنكمــش في محارتــك وأنــت تمســح دمــوع عينيــك. تزوجــت رجــاً 



291
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان

آخــر كان جاهــزًا بــكل معنــى الكلمــة، ســافرنا إلى إحــدى دول 
الخليــج أنجبــت ابنــة واحــدة منــه، مــات لإصابتــه بــداء وبيــل، آلــت 
لي أموالــه وحزنــت للدرجــة التــي جعلتنــي أقطــن بمفــردي مــع ابنتــي 

ــة نســيانه. ــاك محاول لمــدة عامــن هن
عــدت الآن إلى مســكن أمــي إلى حارتنــا إلى ذات الشــقة وذات 
ــا فقــط وجدتــك وقــد تجــاوزت الأربعــن ومــات أبــوك  المــكان وهن
هــم المرض،  وماتــت أمــك ومــات عــدد مــن إخوتــك وأخواتــك وهدَّ
ــاء مــن  ــه الأب شــباب الأسرة متعلــم ومثقــف وعــى غــر مــاكان علي
قبــل مــن فــرط الغلظــة في التعامــل رغــم طيبــة القلــب. وجدتــك كــا 
ــا، أصبــت بــداء الســكري ولا تــزال أعــزب تحمــل ذات  أنــت، صامتً
ــا  ــي كن ــي تحمــل أول حرفــن مــن اســمينا والت ــة الت السلســلة الفضي

ــا.  ــة لن قــد اشــريناها في أول خطوب
كــدت تطــر مــن الفــرح حينــا رأيتنــي، ســكت وحبســت تهــورك 
ــا صامتــة. تحــرك  في الاندفــاع إلى والســام عــي. ســلمت عليــك وأن
شيء مــا في داخــي وأنــا أســلم عليــك، ابنتــي ســألتني عنــك، قلــت لها 
ســلمى »عــي عمــو رفقــي« أمي ترقــب الموقــف كلــه مــن وراء نظارتها 
الســميكة، ومــن عينــن أجــرت فيهــا عــدة عمليــات مــن جــراء داء 
ــت أراك في  ــودتي، كن ــت ع ــي تل ــة الت ــابيع القليل ــكري. في الأس الس
جلســتك هنــاك عــى مقربــة مــن منزلنــا. ســألت عنــي وســألت عنك، 
جئــت إلى منزلنــا ودخلــت مــن البــاب ومعــك خــروف أقســمت علينا 
أن نوافــق عــى ذبحــه عــى عتبــة شــقتنا قبــل أي كلام في أي موضــوع 
ــا  ــت يديه ــك. قبل ــر إلي ــي تنظ ــي وه ــت أم ــن، ضحك ــزي الع ليخ
وضحكــت معهــا. لم يمــر شــهر إلا وكنــت في شــقتك التــي أعددتهــا لي 
وجهزتهــا بــكل الإمكانــات المطلوبــة ومعهــا مبلــغ باســمي في البنــك. 
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ــه«،  ــل إي ــت هتعم ــش كن ــو مرجعت ــك »ل ــول ل ــا أق ــت وأن ضحك
ــري«  ــوم في عم ــر ي ــتناكي لآخ ــت هس ــدي »كن ــل ي ــت تقبِّ ــت وأن قل
ــا  ــف وأن ــذه المواق ــر ه ــة، أتذك ــارًا الآن في الجامع ــن ص ــا ولدي أنجبن
أرى صورتــك أمامــي وذكــرى الأربعــن لوفاتــك تفــت في عضــدي 
وأنــت كنــت تتمنــى لي الرضــا في كل وقــت وحــن. جــرت دمعــات 
حــارة مــن عينــي وأنــا أتذكــر حبــك لي وتفانيــك في إرضائــي رغــم مــا 
ــة حياتــك، وكيــف أنــك  ــار داء الســكري في نهاي حــدث لــك مــن آث
مــت وأنــت تقبِّــل يــدي وعــى وجهــك ظــل ابتســامة أغشــاها التعــب 

وقــرب النهايــة. 
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غضب فرعوني 
بقلم: محسن صالح أبريل 2021 

ــى  ــم ع ــي الضخ ــه الجرانيت ــون الإل ــال الفرع ــل تمث ــات لنق الترتيب
ــش  ــر، يفت ــرعيه الخ ــه يس ــس في شرفت ــاح« يجل ــي مصب ــدها، »ع أش
ــة  ــة القديمــة وأسرار الكتاب ــه عــن مجلــدات الحضــارة المصري في مكتبت
ــاها  ــة، وكاد أن ينس ــها في الجامع ــي درس ــة والت ــة المقدس الهيروغليفي
ويطمرهــا غطــاء النســيان وبعــد الزمــن، يمــر بعينيــه الخبيرتــن عــى 
كتابــات معبــد »إدفــو« ذلــك المعبــد الكامــل والمتكامــل والــذي تحــس 
كأنــه صنــع اليــوم. يأخــذه النــوم في نعــاس لفــرة لــرى العبــارة التــي 
ــه كل  ــخ أمــون »ســيذبح المــوت بأجنحت ــوت عن ــار ت كتبــت أعــى آث
مــن يعكــر صفــو الفرعــون الصغــر«، بــل وجــد رأســه تــكاد تنفجــر 
وصــوت يــردد »ســتضرب الأحــداث الجســام الأرض والعبــاد إذا تــم 
ــه  ــن نوم ــاح« م ــي مصب ــتيقظ »ع ــاب« يس ــن رب الأرب ــراب م الاق
فزعًــا وعــى وجهــه آثــار عــرق شــديد. ينظــر إلى ســاعته ويحــاول أن 
ــال الضخــم ســيحين بعــد أســبوع، يعــرف  يتذكــر موعــد نقــل التمث
ــس  ــه. يح ــل لنقل ــرت بالفع ــات ج ــه أن الترتيب ــال اتصالات ــن خ م

ــر الفرعــوني الهــام.  بالقلــق في أعماقــه مــن تعكــر صفــو هــذا الأث
ــر  ــوزراء ووزي ــس ال ــاب رئي ــن، يص ــال بيوم ــل التمث ــل نق قب
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ــتطيع أي  ــان ولا يس ــون والهذي ــراض الجن ــبه أع ــراض تش ــار بأع الآث
ــة.  ــة متقطع ــم تكتنفهــا غيبوب ــخيص حالتهــا، ث ــر تش ــب في م طبي
في صبــاح اليــوم التــالي يصــاب وزيــر الســياحة بجلطــة دماغيــة ينتقــل 
ــب  ــوم ينش ــرة وفي ذات الي ــهير في القاه ــفى ش ــا إلى مستش ــى آثاره ع
حريــق في مخــازن متحــف الآثــار الرســمي في وســط العاصمــة، 
حيــث تحــرق لفافــات هامــة مــن الــردي تتكلــم عــن أسرار العــاج 
والصيدلــة والفــن لــدى المصريــن القدمــاء يــرى أحــد علــاء الآثــار 
الأجانــب عــى محطــة تلفــاز أجنبيــة وهــو يبكــي عــى هــذه اللفافــات 
ــل  ــل النق ــة. قب ــا أسرار خافي ــد به ــب أن توج ــي كان يرتق ــة والت الهام
ــف  ــة ونص ــدة دقيق ــرة لم ــة القاه ــزال مدين ــرب الزل ــام ي ــة أي بثلاث
ويســقط مــن جرائــه عــرة مســاجد مــن مســاجد مــر الإســامية 
وســط هلــع الأهــالي. يخــرج المفتــي وعلــاء الأزهــر ينفــون مــا تــردد 
ــة وأن أثرهــا لم يعــد موجــودًا، وأنهــا محــض هــراء  ــة الفراعن عــن لعن
وتخاريــف، يحكــون هــذا ويؤيــدون كلامهــم بنصــوص الكتــاب 
ــالي يســقط حائطــان مــن داخــل جامــع  ــاح اليــوم الت والســنة. في صب
الأزهــر ذاتــه ويهــرب الطــاب ويغلــق المســجد. قبــل نقــل التمثــال 
ــاد  ــف ح ــارزة بنزي ــة ب ــخصية مجتمعي ــاب ش ــن، تص ــدس بيوم المق
ــه  ــس ودخول ــفره إلى باري ــد س ــفى إلا بع ــف ولا يش ــن الأن ــزل م ين
العنايــة المركــزة. يــأتي قــرار تأجيــل نقــل الأثــر الضخــم لأجــل غــر 
ــة  ــرة إضاف ــرج القاه ــدع في ب ــدث تص ــد أن ح ــرار بع ــر ق ى خ ــمَّ مس
إلى انهيــارات في أرضيــة الكورنيــش. لا حديــث للنــاس الآن إلا عــن 
هــذا الــذي حــدث وبخاصــة بعــد ترجمــة جريئــة لإحــدى العبــارات 
الموجــودة عــى أحــد قدمــي التمثــال الضخــم مــن الخلــف وفي مــكان 
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ــاد  ــام الأرض والعب ــداث الجس ــتضرب الأح ــي نصهــا »س ــي والت تخف
ــاب«.  ــن رب الأرب ــراب م ــم الاق إذا ت

يــرخ »عــي مصبــاح« فزعًــا وهو يجلــس في شرفــة شــقته في الدور 
الخامــس، حينــا يقــرأ هــذه العبــارة الأخــرة والتــي تحــدث بهــا أحــد 
كبــار علــاء الآثــار المصريــن والذيــن درســوا في ألمانيــا ولهــم حلقــات 
شــهيرة عــى الفضائيــات عــن الحيــاة الاجتماعيــة للمصريــن القدمــاء 
ــه وتســتفسر مــاذا  ــه زوجت ــة. تهــرول إلي ــة الوســطى والحديث في الدول
ــة  ــرة ثاني ــارة م ــالٍ العب ــوتٍ ع ــرأ بص ــط يق ــرد فق ــه لا ي ــدث ولكن ح

ــا مــن الجنــون قــد أصابــه.  وثالثــة وكأن مسًّ
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كاتب كبير في حلمي 
محسن صالح –أبريل 2021 

يمســك بالقلــم يخــط عــى الــورق بسرعــة كبــرة كأنــه آلــة طباعــة 
ــم لا  ــة ترس ــه ريش ــري كأن ــم يج ــة. القل ــة الدق ــد، عالي ــديدة التعقي ش
قلــم يخــط، صــوت القلــم عــى الصفحــات عــالٍ بــل شــديد التأثــر. 
تحــس بالسلاســة في كتابتــه وكـــأن يديــه تخرجــان الكتابــة طواعية دون 
ــة  ــكل كوم ــى ش ــض ع ــا البع ــوق بعضه ــات ف ــراص الكل ــد، ت جه
صغــرة، أتذكــر كيفيــة كتابتــه وكيــف أنــه دبــج العديــد مــن الروايــات 
ــب  ــرة لكت ــات الكث ــالات والتحقيق ــة والمق ــات القصصي والمجموع
ــاء  ــل وإنه ــى العم ــاه الإصرار ع ــرى في محي ــر، ت ــا ينظ ــراث. حين ال
مــا هــو مزمــع عــى إنهائــه. أعجــب وأنــا في الحلــم مــن هــذه السرعــة 
التــي يكتــب بهــا رواياتــه ومقالاتــه، وكيــف أن الخطــوط التــي يكتبهــا 
ــه  ــرى وكأن ــو الأخ ــرة تل ــة م ــد الكتاب ــل يعي ــا فيظ ــل أحيانً لا تكتم
ــد أن تثبــت في عقــل الصفحــة لا عليهــا. يكتــب بالخــط الرقعــة،  يري
خطــه جميــل وحلــو ومنمــق كأنــه ينحــت تماثيــل لا كلــات. أحســده 
ــدوء  ــذا اله ــة وه ــك الراح ــن وتل ــذا التمك ــى ه ــي ع ــل نف في داخ
للأعصــاب الــذي يتملكــه وهــو يكتــب، ثــم ظــال ابتســامة تلــوح 
ــة أو ورقتــن ويذهــب بظهــره للخلــف  ــا ينهــي ورق ــاه حين عــى محي
ــة  ــا لمواصل ــة م ــه طاق ــتمد من ــه يس ــده كأن ــى مقع ــن ع ــو يرتك وه
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عمليــة الكتابــة.. أوراق كتابتــه غــر مســطرة، ولكنــه يكتــب خطوطًــا 
متوازيــات وذات المســافة بــن الســطر والســطر الآخــر تظــل ثابتــةً ولو 
اختلــت، مــزق ورقتــه ولــو كانــت في آخــر ســطر أو آخــر كلمــة مــن 
آخــر ســطر، وتلــوح ســاعتها عــى ســيماه ملامــح تعكــر المــزاج والتــي 

سرعــان مــا تزايلــه.
الــذي حولــه يغــارون منــه ومــن سرعتــه في الكتابــة المنمقــة 
الجميلــة. المشــهد هنــاك ممتــدٌّ في ســاحة المــكان وظــال زرقــاء تحوطني 
وكأننــا في مــكان مــا منعــزل في طــرف قــي مــن دوحــة غنــاء، أقــرب 
منــه وأحكــي لــه عــن روايتــه الأخــرة التــي قرأتهــا في أســبوع كامــل 
ــام، بــل وجدتنــي مــع  وظللــت أحلــم بأحداثهــا عــى مــدار عــدة أي
بطلاتهــا في اندمــاج غريــب حيــث كنــت أراهــن معــي في الصباحــات 
ــة  ــل الرواي ــن بط ــار م ــي أغ ــي وكأنن ــن نوم ــا م ــتيقظ فيه ــي أس الت
وهــو عــالم إســامي شــهير أثــر في الحضــارة الإســامية وفي الحضــارة 
ــة  ــذه الرواي ــات ه ــد بط ــى حش ــه ع ــى قدرت ــده ع ــة، أحس العالمي
واللائــي ذبــن في هالتــه ولم يخرجــن عــن مــداره طيلــة اقترابهــن منــه. 
اســتيقظت مــن حلمــي وأنــا أرنــو إلى روايــة هــذا الأديــب الشــهير 
التــي ترقــد بالقــرب مــن وســادتي والتــي أعيــد قــراءة بعــض المشــاهد 
ــل  ــة لا أدري، وكلي أم ــة أو السادس ــرة الخامس ــا للم ــف فيه والمواق
ــق  ــي المغل ــت موباي ــي، فتح ــه في حلم ــا رأيت ــه ك ــب مثل في أن أكت
ا مــن هــذا الأديــب الشــهير عــى رســالتي التــي أرســلتها  ووجــدت ردًّ
ــقٌ  ــه الأخــرة وفيهــا شُــكرٌ عمي ــام بخصــوص روايت ــه مــن عــدة أي ل
لي ولتحليــي الــذي لم يــرَ مثلــه مــن قــارئ آخــر. ضحكــت في نفــي 
وقــد تغــرت حالتــي النفســية وانطلقــت إلى منضــدتي، أجلــس إليهــا 
ــد  ــه إلا وق ــذي لم ينت ــاخن ال ــاي الس ــن الش ــر م ــج كب ــدي م وفي ي
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كتبــت عشريــن ورقــة عــى الــاب تــوب خاصتــي، وكُلُّ أمــل في أن 
أنهــي روايتــي التــي تجســدت معالمهــا الآن والتــي ختمتهــا في غضــون 
ــت  ــا، وأبرق ــاعات يوميًّ ــاث س ــوى ث ــوم س ــام لم أذق الن ــة أي خمس
بروايتــي للنــاشر الــذي وعــدني بــأن يقرأهــا ويــرد عــى وإن كانــت مــا 

ــدار.  يتوقعــه منــي ســيكون نشرهــا عــى حســاب ال
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كنز ابنة أخي
بقلم: محسن صالح – أبريل 2021 

في الصبــاح كعــادتي تلقيــت اتصــالً هاتفيًّــا مــن ابنــة أخــي 
الصغــرى، وجدتهــا تكلمنــي عــى نحــو منزعــج، تخــرني أنهــا للمــرة 
السادســة عــى التــوالي تحلــم بنفــس الحلــم وتنتابهــا ذات الإحساســات 
المختلفــة المركبــة تــرى في منامهــا أن هنــاك كنــزًا أســفل بــاط حجــرة 
ــده  ــن أن يج ــل يمك ــه، ب ــد ل ــز لا رص ــذا الكن ــدور الأرضي، وأن ه ال
الشــخص بســهولة دونــا أذى. صمتــت وهــي تلتقــط أنفاســها 
ــديدة  ــة ش ــم بركاني ــا حم ــا كأنه ــن فمه ــة م ــات المندفع ــن الكل ــن ب م
ــرى  ــرة أخ ــكلام م ــاود ذات ال ــت تع ــا كان ــت، ولكنه ــر. صم التطاي
ــي  ــا أنن ــا وأخبرته ــا به ــت ذرعً ــى ضق ــب، حت ــن جان ــر م ــن أكث وم
ــة  ــت كارث ــار وإلا حدث ــى الن ــي ع ــاي المغ ــراد الش ــق ب ــدَّ أن ألح لا بُ
بالفعــل. اعتــذرت بسرعــة وأغلقــت الخــط وجدتنــي أسرع إلى المطبــخ 
محــاولً خطــف بــارد الشــاي المغــي مــن عليــه ودونــا حــدوث كارثــة 
بالفعــل كــا حــدثَ مــن عــدة ســنوات أصبــت مــن جرائهــا بحــروق 
أجلســتني أســبوعين في المنــزل وكــدت أطــرد كل أولادي مــن جــراء 

ــة. ــذه الحادث ه
لم تتكلــم ابنــة أخــي معــي طيلــة أســبوعٍ كامــلٍ، وذات ليلــة وجدتها 
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ــة  ــي بسرع ــو، إلحقن ــي عم ــول: »إلحقن ــي تق ــف وه ــرخ في الهات ت
البيــت هيقــع«.. جريــت دونــا حــذاء إلى منزلهــا الكائــن بعــد شــارعين 
ووجــدت كميــة كبــرة مــن الرمــال التــي أخرجهــا مــن جــاءوا للحفــر 
لإيجــاد الكنــز المزعــوم والذيــن عرفــت فيــا بعــد أنهــم كان ســيهبطون 
ــي  ــز وه ــوط الكن ــوا إلى خي ــى يصل ــار حت ــرة أمت ــافة ع ــر لمس بالحف
عبــارة عــن أعمــدة مــن الخشــب والطــن الطفــي عــى حســب زعــم 
ابنــة أخــي في أحلامهــا التــي كادت أن تــودي بالمنــزل. وجــدت هنــاك 
الصلبــات الصلــب والتــي كانــت ستســتخدم في دعــم جوانــب الحفــرة 
ــن وعرضهــا مــر ونصــف المــر. لقــد حدثــت  ــي كان طولهــا متري الت
ــزل  ــط المن ــدى حوائ ــرة في إح ــقوق ك ــر ش ــات الحف ــراء عملي ــن ج م
الداخليــة والتــي للطــف الله حدثــت في حائــط يجــاوره عمــود خرســاني 
حديــث. صرخــت في العــال وجريــت إليهــم أطلــب منهــم أن يعيــدوا 
كل الرمــال إلى باطــن وهــم يهرولــون في سرعــة واســتخدمت الحجــارة 
ــة  ــوات الكائن ــلء الفج ــا في م ــن منزله ــة م ــة القريب ــدة في الخراب المتواج
أســفل الحائــط، ســكتت الــروخ ولم أتــرك منــزل ابنــة أخــي إلا بعــد 
ثلاثــة أيــام، وبعــد قيامــي بعمــل صبــات خرســانية عــى حســابي لرأب 

الصــدع الــذي حــدث في هــذا الحائــط الكبــر والهــام في المنــزل. 
ــد أولادي  ــا بأح ــت إليه ــام ودفع ــهر بالت ــدة ش ــي لم ــة أخ لم أرَ ابن
ــب في أوراق في  ــي تقل ــاهمة وه ــة س ــا جالس ــا، فوجده ــد أحواله لتفق
ــا في  ــا وأسراره ــن الخباي ــة ع ــا دراس ــز، وفيه ــمة الكن ــا رس ــا فيه يديه
ــي  ــن ابن ــات م ــذه الكل ــمعت ه ــا س ــرم. حين ــزة واله ــة الجي منطق
ــن  ــم، ولك ــدري في التعاظ ــب في ص ــان الغض ــذ غلي ــد أخ ــكت وق س
د في صــوت يــكاد  أذان المغــرب كان مــاذي في أن أهــدأ وأنــا أردِّ

ــي«.      ــرام عليك ــاني، ح ــز ت ــاني الكن ــموعًا »ت ــون مس يك
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 حالة 
بقلم: سمية سعد دويدار 

تصــل لــه رســالتها، يــرد مــع حروفهــا ويبتســم، يرســل لهــا قلبــه 
ــيارات  ــر الس ــع نف ــيارة م ــود الس ــه مق ــت من ــراء، يفل ــع وردة حم م
ــاج  ــه بالزج ــم رأس ــواء، ترتط ــر في اله ــيارته وتط ــب س ــه، تنقل حول
ويفقــد الوعــي، يتحلــق النــاس حولــه، »أخرجــوه بسرعــة مــن 
ــد  ــف أح ــف، يهت ــاء ونزي ــور وإغ ــة كس ــات بالغ ــيارة«، إصاب الس
الماريــن بالصدفــة »جــاري جــاري« تتأخــر ســيارة الإســعاف، يأخــده 
ــه للمستشــفى،  الجــار في ســيارته الخاصــة عــى مســؤوليته ويذهــب ب
يــرخ بهســتيرية في الاســتقبال وهــو يتوســل لهــم بإدخالــه العمليــات 
ــه  بعــد أن أخــذوا كل مــا معــه مــن مــالٍ للموافقــة عــى مجــرد دخول
ــوب«،  ــغ المطل ــم المبل ــق ومعاه ــه في الطري ــة أهل ــفى، »الرحم المستش
ــة  ــوارئ »الحال ــن الط ــة م ــروج الممرض ــله خ ــتعطافه وتوسُّ ــع اس يقط

ــت«. مات
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الرحيل 
بقلم: سمية سعد دويدار 

ــوة  ــض بق ــي تقب ــن وه ــة العين ــق، مغمض ــا بعم ــق عبيره تستنش
ــة،  ــا الذهبي ــوداء وآياته ــة الس ــة المزخرف ــتار الكعب ــى أس ــا ع بكفيه
تتحسســها بحــب وهــي تجاهــد للاحتفــاظ بروعــة اللحظــة في روحهــا 
وبــن أضلعهــا، تتنهــد بـــ »يــاااارب« مــع رفــع الأذان، يربــت زوجهــا 
عــى كتفهــا لتتحــرك ليصطــف المصلــن للصــاة، أمنياتهــا متأججــة 
بقلبهــا بالجــوار أو العــودة مــرات لا حــر لهــا، تــذرف الدمــع الغزيــر 

في طــواف الــوداع وفي آخــر صــاة لهــا قبــل وداع مكــة والرحيــل..



303
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان

شروق لا غروب 
بقلم: محمود سعيد

في ليلــةٍ غابــت شمســها، ظــامٌ دامــس وســكون تــام فــا تســمع 
لأحــد همسًــا، فــإذ بصــوت يقــرب وصهــر خيــل مرتفــع، وإذ بكــرة 
نــار تــرب المدينــة اســتيقظت المدينــة عــى حــن غفلتهــا مــن عــدوٍّ 
جــاء إليهــا، ذعــر واضطــراب رعــب وخــوف الجميــع يجــري ويختبــئ، 
أمــرَ الملــك بإغــاق أبــواب المدينــة ومنافذهــا وأمــرَ الجميــع بالتأهــب 
لملاقــاة العــدو، لكــن الملــك لم يكــن لديــه مكيــدة يصنعهــا ولا حيلــة 
هــا لمثــل هــذا اليــوم، بــل شــغله الــرف والبــذخ  يفعهــا ولا عــدة أعدَّ
في المســكن والمــرب، فــكان العــدو عــى علــمٍ كافٍ بأحــوال المدينــة 
تَــه ويجمــع مــا لديــه مــن أحــوال تلــك المدينــة حتــى  فجعــل يعــدُّ عدَّ
تــأتي هــذه اللحظــة المنتظــرة حتــى يتمكنــوا مــن الســيطرة عــى المدينــة 
ــة  ــا وروع ــال عمارته ــة وجم ــب والفض ــرف والذه ــوز وال ــث الكن حي
تصاميمهــا وخزائــن أســواقها الشــتى مــن كل حــدب وصــوب، فدُبــر 
ــت  ــده وقطع ــال أم ــذي ط ــار ال ــم في الحص ــى أوقعوه ــل حت ــم بلي له
الإمــدادات لهــم حرقــت البســاتين والأشــجار وتحطيــم وحــرق 
الحقــول المجــاورة وردمــت أبيــار الميــاه، فــكاد النــاس يموتــون جوعًــا 
ــكِ  ــه أمــه »اب ــه فقالــت ل وعطشًــا، ظــل الملــك يبكــي مــن قلــة حيلت

كالنســاء عــى ملــك لم تحافــظ عليــه كالرجــل«.
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فــا كان عليــه أن ســلم المدينــة للعــدو الغاشــم، دخلــوا المدينة وهم 
يلهثــون عــى كنوزهــا سرقــوا طــاء الذهــب مــن معــار المدينــة ونهبوا 
ــن  ــة م ــت مبنيَّ ــور كان ــدِ القص ــدران أحَ ــدوا أنَّ ج ــا، ووج خيراته
عــة بالأحجــار الكريمــة؛ لذلــك تَــمَّ الاســتيلاءُ عــى  البازلــت، ومرصَّ
كميــات هائلــة مــن تلــك الجواهــر والأحجــار الكريمــة في القصــور.
 بــل وألبســوا أهلهــا لبــاس الجــوع والخــوف والمــرض، بــل أعــدّوا 
ــذاب  ــوء الع ــمونهم س ــم، يس ــل في ملَّته ــن لم يدخ ــذاب لم ــم الع له
يقتلونهــم ويصلبونهــم نكايــة بهــم، ومــا يلاقونــه مــن اضطهــادٍ وقَهْــر، 
وانتــزاعِ أمــاك وأمــوال، وسرقــة وطــرد وتشريــد، حتــى انطمســت 

معــالم المدينــة التــي كانــت عليهــا ومــا بقــي منهــا إلا القليــل.
وعندهــا غــدَتْ بقايــا المدينــة العظيمــة كالعبيــد في ظــلِّ حكــم هــذا 
رَتْــه لــه تلــك المكيــدة، مــن  العــدو، لم يكــن يــدور بخَِلَدِهــم شيءٌ مَِّــا دبَّ
مشــاريع بعيــدة المــدى، للقضــاء عــى وطنهــم ودينهــم وتُراثهــم، وكلِّ 

وحية. ــة والرُّ ــم الحضاريَّ ماتِ مقوِّ
ــل  ــس رج ــوم جل ــي ذات ي ــرى، فف ــو الأخ ــنون تل ــرت الس وم
كبــر بلــغ مــن الكــر عتيًّــا بجــوار بيتــه يتفقــد المــارة وينظــرُ إلى المدينــة 
ل؛ لغتهــم  ومعالمهــا التــي تبدلــت وتغــرت أوصالهــا، فــكل شيء تبــدَّ
ثقافتهــم هويتهــم فأصبحــت مــن حــالٍ إلى حــالٍ آخــر، ظــل الرجــل 
منكــس رأســه وحــزن عميــق قــد وجــدَ طريقــه في وجهــه فــرع يحفــر 
ــه مــن ألمِ مــا رآه،  ــم وشــيا في حيات ــاره عــر الســنين، عبــوس وتجهُّ آث
وفي عينيــه دمــوعٌ كثــرة تصــارع للفــرار ولكنــه ظــلَّ يكبحهــا بــإصرار 
فصــارت حبيســة مثلــه، فجــاءه شــاب يافــعٌ في ريعــان شــبابه وقــال 
لــه مــا بــك يــا عــم؟ أمــرُّ كل يــوم مــن هنــا وأراك تجلــس في مجلســك 
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ث بلغــة غــر لغــة أهــل المدينــة  هــذا وعــى هيئتــك هــذه؟ فبــدأ يحــدِّ
التــي تبدلــت مــن غــزاه المدينــة، فقــال لــه لمــاذا تحــاول الحديــث بلغــة 
ــة،  ــل المدين ــا أه ــا وتعرفه ــا عليه ــي تربين ــة الت ــل المدين ــة أه ــر لغ غ
ــم  ــخ وقي ــا تاري ــة فلن ــا الأصلي ــي لغتن ــذه ه ــي ه ــا بن ــل: ي ــال الرج ق
وحضــارة نفخــر بهــا التــي وقــف العــالم بــأسره إجــالً لهــا وتعظيــاً 
لهــا، بــل إن العلــوم الحديثــة الآن التــي يتغنــى النــاس بهــا، فأجدَادُنــا 
هــم مــن وضعــوا أصولهــا بــل ظلــوا يترجمــون هــذه الكتــب أكثــر مــن 
ســتمائة عــام حتــى ينعمــوا بنعيــم العلــم الــذي وصــل إليــه أجدادنــا.

فقال له الشاب فلماذا لم تبقَ حتى الآن وأين ذهبت؟
ــال  ــال ط ــن ح ــزي م ــرة وخ ــرة ح ــل إلى الأرض نظ ــر الرج نظ

ــرة. ــود كث ــذ عق ــارة من ــذه الحض ــمس ه ــت ش ــده وغاب أم
ــغلنا  ــا انش ــم حين ــذا الإرث العظي ــا ه ــن أضعن ــن م ــي: نح ــا بُن ي
ــا  ــا أبوابه ــا الدني ــت لن ــا وفتح ــا ونعيمه ــا وزخرفه ــذات الدني بمل
ــن  ــاس ع ــرف الن ــا، انح ــالً علين ــت وب ــا فكان ــا صدورن ــا له وفتحن
ــو  ــر الله ــة، فانت ــم العظيم ــة وتعالميه ــم الصحيح ــم ومعتقداته قيمه
والــرف بشــتى أشــكاله وألوانــه، انشــغل النــاس بسفاســف الأمــور، 
ــن  ــور م ــح الصخ ــم تناط ــت همه ــا، أصبح ــا وملذاته ــم الدني غرته
دنوهــا، معــارك وهميــة فيــا بينهــم يتقاتلــون ويتشــاغبون عــى أوهــام 
ذائلــة، القــوي يــأكل الضعيــف والغنــي يــرق الفقــر والملــك في وادٍ 
والنــاس في آخــر، كثــر الــكلام وقــلَّ العمــل وانشــغل النــاس بجمــع 
المــال عــاَّ ســواه، وكثــر الجهــل والجهــاء واتخــذوا رؤوسًــا جهــالً لهم 
وضَعُفــت مكانــة العِلــم والعلــاء، وكان الأمــراء يتنافســون في تقريــب 
ــرب  ــورًا قُ ــم قص ــون له ــة، ويبن ــالي الصاخب ــدون اللي ــواري ويعق الج
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ــص، في  ــو والرق ــم الله ــدارس لتعلي ــم الم ــون له ــم، ويقيم قصوره
الوقــت الــذي كانــت فيــه المــدن المجــاورة تتســاقط وأهلهــا يُقتلــون، 

ــبين. ــاؤها يُس ونس
أصــاب الــرف أهــل المدينــة وحكامهــا، فبالغــوا في الإنفــاق عــى 
المســكن والملبــس والمــأكل، وشــغلهم ذلــك عــن الدفــاع عــن أرضهــم 
ــؤدي  ــرف ي ــاس في ال ــم، والانغ ــى عدوه ــوا ع ــم، فهان وعرضه
ــن  ــاد، وم ــن الجه ــزوف ع ــاة، والع ــك بالحي ــا والتمس ــب الدني إلى ح
يحــرص عــى الحيــاة لا يدافــع عــن أرض أو عــرض أو ديــن أو كرامــة، 

فتضيــع أرضــه وتســقط دولتــه.
ــزن  ــذا الح ــتحق ه ــوه يس ــر فعل ــن أث ــل م ــاب وه ــه الش ــال ل فق

ــم؟ ــى عليه والأس
بــى، يــا بُنــي إذا نظــرت إلى كل شــرٍ في تلــك البقعــة ســرى أثرها، 
فتلــك القنطــرة التــي تقــع عــى نهــر الــوادي الكبــر فأجــدادك الذيــن 
أسســوها وعرفــت بأنهــا القنطــرة التــي علــت القناطــر فخــر في بنائهــا 

وإتقانها.
إذا نظــرت إلى تلــك التصاميــم المعماريــة ذات الرونــق البهيــج 
ــم،  ــرى أثره ــة س ــة الأبني ــى كاف ــيطر ع ــي يس ــع الت ــذوق الرفي وال
ــل  ــي يُقبِ ــا الت ــا ومتاحفه ــة وحقوله ــيد المدين ــواق وتش ــك الأس كذل

ــييد. ــة التش ــاء وروع ــة البن ــاهدوا عظم ــاس ليش ــا الن عليه
ــة  ــخ الأم ــن تاري ــة م ــذه الحقب ــش ه ــا أن نعي ــي.. إن قدرَن ــا بُن ي
ــا  ــدق إيمانن ــر ص ــا ويخت ــو الله أخبارن ــات ليبل ــيء بالجروح ــؤلم الم الم
ــا، فهــذا أوان الرجــال وزمــن الأفعــال بعــد امتــأت الآذان  وعزائمن

ــوال. ــرًا بالأق ده
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اعلــم بُنيــة أنــه ســتشرق يومًــا هــذه الحضــارة مــن جديــد بعــد أن 
غــاب شمســها وانطفــأ وهجهــا، ســتشرق حــن أن نعــود عــى مــكان 
ــم  ــا والعل ــا ومبادئن ــا وأخلاقن ــود إلى قيمن ــن نع ــون، ح ــه الأول علي

ــد. والعمــل ســتشرق مــن جدي
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فارس أحلامي
بقلم: جميلة سلامة 

ــا يشــهد لهــا الجميــع بالرقــة  ــان فتــاة تبلــغ مــن العمــر 21 عامً  لَيَّ
ــة،  ــات الرائع ــة والصف ــخصية الطيب ــر، والش ــت للنظ ــال اللاف والج
ــان لا تؤمــن بالحــب ولا تصــدق قصــص الحــب التــي  كانــت لَيَّ
ــخصية  ــع بش ــت تتمت ــي كان ــا، فه ــا وأقاربه ــن زميلاته ــمعها م تس
ــط  ــتها فق ــاد في دراس ــل والاجته ــاً الي العم ــل دائ ــة تمي ــة صارم جدي
ــرًا  ــرة، إلا أن أم ــا الصغ ــوى عائلته ــر س ــئ آخ ــر في أي ش ولا تفك
ــا  ــة تقريبً ــت كل ليل ــا، كان ــر قلقه ــاً يث ــا دائ ــدث معه ــا كان يح غريبً
تــرى في منامهــا حلــاً بــه شــاب وســيم يتقــرب إليهــا وتقــع في حبــه 
ــرار  ــرة تك ــو كث ــر ه ــب في الأم ــزواج، وكان الغري ــا لل ــب يديه ويطل
ــى أصبحــت تحفــظ ملامحــه  هــذا الحلــم وظهــور نفــس الشــاب، حت
تمامًــا عــى الرغــم مــن أنهــا لا تعرفــه ولم تشــاهده مــن قبــل في واقعهــا. 
ــدن  ــدى الم ــة إلى إح ــة ترفيهي ــن رحل ــة ع ــت الجامع ــومٍ أعلن وذات ي
ــان وصديقاتهــا بهــذه العطلــة وتحمســن كثــرًا  الســاحلية، ففرحــت لَيَّ
ــان  لقضــاء وقــت ممتــع قبــل بــدء امتحانــات نهايــة العــام، ســأفرت لَيَّ
ــا  ــة يملَؤه ــيقة وجميل ــات ش ــت لحظ ــا وعاش ــع صديقاته ــل م بالفع
الضحــك والمــرح والجنــون، وفي أحــد الأيــام طلبــت منهــا صديقتهــا 
ــان  ــت لَيَّ ــة، فنزل ــات الضروري ــض الطلب ــأتي ببع ــوق لت ــزول للتس الن
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تبحــث عــن احتياجــات صديقتهــا. وفي طريقهــا شــاء القــدر أن 
تصطــدم بقــوة بشــاب طويــل، التفتــت إليــه وهــي في شــدة غضبهــا، 
ومــا إن رفعــت عينيهــا إليــه حتــى تفاجــأت بملامحــه وهيئتــه، شــعرت 
ــن  ــرة، ولك ــن م ــر م ــه أكث ــاب أو قابلت ــذا الش ــرف ه ــا تع ــان أنه لَيَّ
ــه  ــذي أخفت ــا ال ــتجمعت غضبه ــع واس ــت الموق ــا تدارك ــان م سرع
ــك أن  ــذا؟ علي ــدم بي هك ــف تصط ــر: كي ــه في توت ــت ل ــتها وقال دهش
ــن  ــتِ مَ ــي: إن ــارم وعصب ــلوب ص ــا بأس ــال له ــذر، فق ــى الح تتوخ
ــز ولا وعــي. أشــعل رده وأســلوبه غضبهــا  ــتِ تســرين دون تركي كن
ــرأ  ــاس. تج ــئ في الأس ــت المخط ــه: أن ــرخ في وجه ــد لت ــن جدي م
الشــاب وأمســك بيدهــا قائــاً: بــل أنــتِ المخطئــة. تملكتهــا الدهشــة 
ــه ظهرهــا وأكملــت  ــه، ســحبت يدهــا بسرعــة وأدارت إلي مــن جرأت
ــا  ــاب، إنه ــذا الش ــر في ه ــي تفك ــا وه ــان طريقه ــت لَيَّ ــا. تابع طريقه
ــرأ  ــف يتج ــل؟ وكي ــن قب ــه م ــن رأت ــف وأي ــدًا فكي ــه جي ــر ملامح تذك
ويمســك يديهــا ليهــز كيانهــا ويقشــعرّ جســدها مــن تلــك اللمســة!!، 
فاقــت مــن تفكيرهــا وشرودهــا عــى صــوت إحــدى صديقاتهــا التــي 
التقــت بهــا بالصدفــة في الطريــق لتخبرهــا أنــه مــن المقــرر إقامــة حفلــة 
مســائية عــى الشــاطئ اليــوم، وأن الجميــع مدعــوون إلى هــذه الحفلــة. 
تحمســت لَيِّــانِ وأبــدت نيتهــا في الحصــور، وبالفعــل في المســاء تجهــزت 
ــود  ــأت بوج ــاك تفاج ــل، وهن ــا إلى الحف ــا معً ــا وذهبت ــانِ وصديقته لَيِّ
الشــاب الــذي التقــت بــه في الصبــاح، اختلطــت مشــاعر لَيَّــان في تلك 
اللحظــة بــن الضيــق والفضــول في معرفــة مــن هــو هــذا الشــاب الذي 
ــظ  ــى لاح ــا حت ــه بنظراته ــان تتابع ــت لَيَّ ــدرًا، ظل ــا ق ــلل إلى حياته تس
ــه  هــو الآخــر وجودهــا، أراد أن يقــرب منهــا ويتعــرف عليهــا إلا أن
ــة  خــي رد فعلهــا، ولكنــه تجــرأ بعــد أن اكتشــف أنهــا صديقــة مقرب
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ــه  ــدث من ــا ح ــذار ع ــان بالاعت ــع لَيَّ ــه م ــاب حديث ــدأ الش ــه، ب لجارت
ــدأ كِلاهمــا في الحديــث عــن  ــذاره، وب ــان اعت ــاح، وتقبلــت لَيَّ في الصب
بعــض التفاصيــل والموضوعــات المهمــة، حتــى نســوا كل مــن حولهــم، 
ظــا معًــا حتــى انتهــت الحفلــة واضطــر كل منهــا العــودة إلى منزلــه، 
إلا أن ســحر الحــب قــد منعهــا عــن النــوم تلــك الليلــة، قضــت لَيَّــان 
الليلــة وهــي ســعيدة وكيــف لا وهــي قــد وجــدت فيــه فتــى أحلامهــا 
ــراه  ــن ت ــو م ــل كان ه ــة، بالفع ــا كل ليل ــا في منامه ــذي كان يزوره ال
ــررت في  ــرًا، وق ــان مبك ــتيقظت لَيَّ ــالي اس ــوم الت ــا. في الي في أحلامه
ــث  ــة، حي ــا إلى المدين ــل عودته ــرى قب ــرة أخ ــه م ــي ب ــا أن تلتق داخله
ــفر  ــتعداد للس ــا الاس ــى وعليه ــد انته ــة ق ــرر للرحل ــت المق أن الوق
ــه،  ــور علي ــن العث ــن م ــن لم تمك ــه ولك ــرًا عن ــت كث ــد، بحث ــن جدي م
ــك  ــم أن تل ــاب يعل ــن الش ــراه، لم يك ــودة دون أن ت ــرت إلى الع فاضط
ــاة قــد تركــت الشــاطئ والمنطقــة بأكملهــا وعــادت إلى مدينتهــا،  الفت
ظــل يبحــث عنهــا بعدهــا لعــدة أيــام لكــن دون جــدوى، شــعر هــو 
الآخــر بــيء غريــب تجاههــا، لقــد انجذبــت روحــه إلى تلــك الفتــاة 
ــا إلى  ــاد كل منه ــف وع ــذا الموق ــد ه ــهر بع ــدة أش ــرت ع ــة، م الغريب
ــن في  ــدث، ولك ــا ح ــرًا ب ــا كب ــدي اهتمامً ــة دون أن يب ــه الطبيعي حيات
الواقــع لم يتمكــن أيٌّ منهــا مــن نســيان الآخــر أو محــو تلــك الذكــرى 
ــور  ــوة لحض ــان دع ــاءت إلى لَيَّ ــوم ج ــا. وذات ي ــن ذاكرته ــة م الغريب
ــد  ــتان جدي ــراء فس ــت ل ــا، فخرج ــدى صديقاته ــاف إح ــل زف حف
مــن أحــد المــولات، ومــن جديــد تكــرر معهــا نفــس الوقــت، حيــث 
اصطدمــت بشــاب أثنــاء ســرها، التفتــت إليــه، فــإذا بــه نفــس الناس، 
ســيطرت عليهــا الدهشــة لدقائــق وهمــا غــر قادريــن عــى اســتيعاب 
ــوس في  ــا الجل ــرض عليه ــة وع ــاب الفرص ــتغل الش ــدث، اس ــا يح م
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أحــد الكافيهــات للتحــدث قليــاً، وافقــت لَيَّــان دون تفكــر، وهنــاك 
اعــرف لهــا بحبــه وإعجابــه بهــا ورغبتــه في خطبتهــا، وأنــه قــد بحــث 
عنهــا طويــاً، غمــرت الفرحــة قلبهــا وعــادت إلى عائلتهــا تخبرهــم بــا 
حــدث معهــا، وتــم الاتفــاق عــى عقــد القــران بعــد ســتة أشــهر، الآن 
قــد تزوجــا ولديهــا ثلاثــة أطفــال، ولا تــزال لَيَّــان تحلــم بزوجهــا كلَّ 
ليلــة، وتكتــب مذكراتهــا بعنــوان فــارس أحلامــي لا أعرفــه ولكنــي 

ــون. ــقته بجن عش
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فراق الحبيبة
بقلم: جميلة سلامة

قصــة حــب حيــاة وخالــد، كانــوا شــبابًا يحبــان بعضهــا حبًّــا كبــرًا 
ــاة تشــتغل في  ــام الــدراس.. حــب حقيقــي. وكانــت حي ا مــن أي جــدًّ
مركــز وكالــة الاتصــالات. وكان خالــد يــدرس في إحــدى الجامعــات 
في مدينــة غــر المدينــة التــي تقيــم فيهــا حيــاة. وكانــت حيــاة تتحــدث 
عــر الهاتــف مــع خالــد وكانــا يتحدثــان عــن أحــى عبــارات الحــب. 
والهيــام والعشــق الــذي بينهــم وكانــت حيــاة وخالــد لم يجدهمــا أحــد 
إلا وأن يلتقــي بأيديهــم الهاتــف. يحكيــان في رســائل ومكالمــات 
ــر  ــون التوف ــى يك ــبكة حت ــس الش ــبكات لنف ــرا الش ــا غ ــة أنه لدرج
ا بهــذه العلاقــة الجميلــة  في التواصــل. وكانــت أسرة حيــاة ســعيدة جــدًّ
التــي تجمهــا مــع خالــد. وكانــت أسرة خالد هــي أيضًــا ســعيدة بعلاقة 
ا وكذلــك أسرة  الحــب والغــرام. وكانــت أسرة حيــاة تحــب خالــد جــدًّ
خالــد ولكــن النصــب والقــدر كان لهــم رأي آخــر. لم تكتمــل مســرة 
ــي  ــد ليق ــول خال ــل وص ــدر قب ــل الق ــة، وتدخَّ ــية الجميل الرومانس
ــة  ــة ســعيدة مــع حبيب ــده. ليقــي عطل ــه مــع أغــى إنســان عن إجازت
قلبــه ولكــن مــع الأســف ماتــت حيــاة . في حــادث ســر فظيــع وأليــم 
صدمتهــا ســيارة في الطريــق وكان الأصدقــاء وعائلتهــا كوصيــة. إنهــا 
لــو ماتــت حيــاة يدفــن معهــا الهاتــف التــي كانــت تتحــدث فيــه مــع 
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ــره  ــازة، ولم يخ ــد الجن ــر خال ــاة لم يح ــازة حي ــد. وفي جن ــا خال حبيبه
أحــد أن حيــاة قــد ماتــت. وقــد حــاول النــاس رفــع الجثــان للصــاة 
عليــه ولم يســتطيعوا أن يرفعــوه. فتذكــروا أن الهاتــف قــد يكــون ليــس 
ــف  ــدها الهات ــوار جس ــوا بج ــل وضع ــا، وبالفع ــع جثمانه ــودًا م موج
ــي  ــه لك ــل حبيبت ــل بأه ــد اتص ــش وخال ــوا النع ــا. ورفع ــاص به الخ
ــاة  ــدة حي ــاة مفاجــأة. فقالــت وال يخبرهــم برجوعــه لكــي يعمــل لحي
تعــالَ فــورًا. وبعــد وصولــه إليهــم أخــروه بــأن محبوبتــه قــد فارقــت 
ــه  ــه هدي ــت مع ــم، وكان ــه بكلامه ــم يخادعون ــنَّ أنه ــد ظ ــاة. وق الحي
ــر  ــد غ ــكان خال ــد ف ــي يتأك ــاة لك ــاة حي ــهادة وف ــوه ش ــاة. فأعط حي
مصــدق بهــذه الوقعــة وانغمــر في البــكاء وفاجــأه رنــن هاتــف خالــد. 
وهــو مــع والدتهــا وأهــل حيــاة فارتجــف وقــال ده رقــم حيــاة حبيبتــي 
فــردَّ وشــغل مكــر الصــوت. يــا الله  إنهــا حيــاة وصوتهــا وذهبــوا إلى 
شركــة الاتصــالات ليتأكــدوا أنــه لم يتــم بيــع هــذا الرقــم لأحــد آخــر. 
ومــا زال تعمــل هــذه الشريحــة لحيــاة. فكانــت إجابتهــم أن حيــاة قــد 
ــا  ــت رقمه ــة. وقدم ــع المبرمج ــد المواق ــا في أح ــجلت صوته ــت س كان

ورقــم خالــد وكان الاتصــال بشــكل تلقائــي. 
.مــأ أجـــملَ ألَــب حتــى بعــد وفُــاة مــنِ نحِــب ولَکْنِــه يبقــى في 
ــأنِـ لَ يغُيــب عــنِ  ــالَ ألعمــر فُـ ــمأ طِ ــدأ مهـ ــا ولا يفارقهــا أب روحنِ
عقُلَنـِـأ وقُلَبنـِـأ ويظُــلَ معنـِـأ فُـــ کْلَ مــکْأنِ ونرِأهـــ فُ کْلَ مــکْانِ نذِهــب 

ألَيهـــ فُـــأنِـ ألَــب ألَقُيقُي يأسِـــأدة.
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هل هي صرختي؟
بقلم: سمر السيد

ــا،  ــة نومه ــن في غرف ــور الكائ ــوم الص ــة إلى ألب ــا التفات ــت منه حان
وقالــت في نفســها: يــا إلهــى، لقــد مــى وقــت طويــل منــذ أن دعتنــي 
ذكريــات الطفولــة للقائهــا. تشــتاق حنــان بــن الحــن والآخــر بحنــن 
جــارف لاســرجاع تلــك الذكريــات، فهــي تــرى فيهــا مــددًا نفســيًّا 

يســاعدها عــى الصمــود في مواجهــة تحديــات الحيــاة ومشــاكلها. 
ــع، أم  ــن الواق ــا م ــة هربً ــات الطفول ــا لذكري ــرء منَّ ــود الم ــل يع ه
حنينًــا لأعــوام الطفولــة البريئــة؟ بظنــي أن أكثــر مــا يشــتاق لــه المــرء 
ــادر  ــل ق ــور متفائ ــاة بمنظ ــرى الحي ــي ت ــة الت ــروح الوثاب ــك ال ــو تل ه
عــى تحقيــق آمالهــا العريضــة، وتلــك النفــس المشــتاقة لرؤيــة الأهــل 
واللعــب مــع الأصدقــاء بــروح طلقــة ســجية. كنــا نــرى أن كل شيء 
ســيكون ميــرًا أمامنــا لتحقيــق أحلامنــا عندمــا نكــر دون أن نفكــر 
ــات الفــراق.  ــل ووي ــات الأم ــن خيب ــتقبل م ــا المس ــا ســيحمله لن في
ــذي  ــة ال ــزل العائل ــان بمشــاهدة صــور طفولتهــا في من ــدأت حن ب
ــورة  ــة، إلى أن رأت ص ــوِدّ والمحب ــاً بال ــاطته ومفع ــى بس ــاً ع كان جمي
لهــا تطفــئ فيهــا شــمعة عيــد ميلادهــا التاســع بحضــور أهلهــا 
وأصدقائهــا. كــم كانــت فَرِحــة هــي وأصدقائهــا بجــو الاحتفــال هــذا 

ــات. ــا وحلوي ــب وهداي ــك ولع ــن ضح م
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وبرغــم غبطتهــا بمشــاهدة تلــك الصــور العابقــة بالفــرح واللهــو 
الــريء، إلا أن بقايــا مــن النفــس المســتاءة بــدأت تطفــو عــى الســطح، 
فقــد تذكــرت بانزعــاج كيــف أنهــا كانــت ترغــب بشــدة في أن يكــون 
لهــا دور في تحضــر مــا يلــزم للاحتفــال، ســواء كان في ترتيــب طاولــة 
المأكــولات أو في تغيــر ترتيــب غرفــة الضيــوف ليســتقبل عــددًا أكــر 
ــرة  ــزال صغ ــا لا ت ــة أنه ــت معلل ــا رفض ــن أمه ــن؛ ولك ــن المحتفل م
ولا تســتطيع القيــام بمثــل هــذه الأمــور. حزنــت حنــان مــن موقــف 
أمهــا الرافــض، فقــد كانــت تعتقــد أنهــا كبــرة وقــادرة عــى المســاعدة 

وتريــد أن تشــعر أنهــا مســؤولة أمــام الآخريــن.
أخــذَتْ تتســاءل حنــان وهــي تنظــر للصــور مــاذا لــو أعطتهــا أمها 
بعضًــا مــن المهــام حتــى ولــو كانــت تافهــة لتشــعرها بأهميتهــا في تلــك 
ــة أمهــا وحســن رعايتهــا  ــة. هــي لا تنكــر ســمو تربي ــة العمري المرحل
ــا.  ــل أخلاقً ــل والأكم ــوا الأفض ــى أن يكون ــا ع ــا وحرصه لأبنائه
ب هــو الــذي يطيــع والديــه  ولكــن هــل يعنــي ذلــك أن الولــد المهــذَّ
في كل شــاردة وواردة دون اعــراض لأنهــم الأكــر ســنًّا والأدرى 
ــرخ  ــوَدُّ أن ت ــتاءةً وت ــر مس ــك العم ــان في ذل ــت حن ــه. كان بمصلحت
قائلــة: أنــا لســت بالطفلــة الصغــرة ذات الأعــوام الخمســة لتحــددوا 

ــال. ــض الأع ــام ببع ــمحوا لي بالقي لي كل شيء ولا تس
ــو  ــاذا ل ــة: م ــه قائل ــر في ــر لتتح ــى آخ ــان لمنح ــر حن ــه تفك اتج
ــي  ــا يهمن ــيء ع ــض ال ــؤولة بع ــون مس ــة أن أك ــت لي فرص اتيح
ــار  ــرَّ مس ــد تغ ــكان بالتأكي ــك، ل ــى ذل ــرة ع ــت صغ ــى وإن كن حت
حيــاتي للأفضــل، فأنــا الآن أجــدني غــر قــادرة عــى اتخــاذ بعــضٍ مــن 

ــن لي. ــرة الآخري ــن نظ ــل أو م ــن الفش ــا م ــة خوفً ــرارات الهام الق
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ــا ذي  ــودة ابنه ــا ع ــاب معلنً ــرس الب ــة، دق ج ــك اللحظ وفي تل
الأعــوام التســعة مــن المدرســة، ابنهــا هــذا تــرى فيــه نفســها المســؤولة 
ــا عــى أن تشــعره  ــي لم تتحقــق بعــض الــيء، فهــي تحــرص دومً الت

ــن أدوار. ــه م ــا يهم ــة م ــال في ممارس ــه المج ــح ل ــه وأن تفس بأهميت
ومــا إن دخــل ابنهــا المنــزل حتــى بادرتــه فرحــة قائلــة لــه: مامــا، 
اذهــب وغــرِّ ملابســك وضعهــا في مكانهــا، ثــم اغســل يديــك وتعــالَ 
لتنــاول الغــداء، لقــد أعــددت لــك طبــق الفاصوليــا الخــراء المفيــدة. 
وإذا بابنهــا ينفجــر غاضبًــا: مامــا، لقــد قلــت لــك كثــرًا: أنــا لا أحــب 
ــاً  ــت دائ ــاذا أن ــدة... ولم ــت مفي ــو كان ــى ول ــراء حت ــا الخ الفاصولي
تذكريننــي بــا يجــب أن أقــوم بــه وكأني طفــل في الخامســة مــن عمري؟
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سراب الكنز الفرعوني
بقلم: مؤمن راشد

كان خــادم المســجد قليــل الــكلام، ولكــنَّ عينيــه تقــولان إنــه يحمل 
الكثــر، وفي يــوم مــن أيــام شــهر رمضــان، جمعنــا كرســيين متجاوريــن 
عــى مائــدة الســحور الخاصــة بالمســجد، أكل الجميــع وقامــوا، وبقــي 

، وبــدون أي مقدمــات:  هــو جالسًــا ينظــر إليَّ
»وصلت إليه.. 

صندوق كبير يحوي حلم كبير.. 
سراب عاش الآباء والأجداد بحثًا عنه.. 

نقلوا لنا قصصًا وأساطير.. 
أفنوا أنفسهم حتى يشهدوا تلك اللحظة رَأْيَ العين.. 

مات الكثيرون وهم يحفرون تحت بيوتهم أو في أحد الكهوف.. 
إنهــا اللحظــة التــي تصطــدم فــأس الحفــر بجســم صلــب فتتيقــن 

أنــك وصلــت أخــرًا إلى الكنــز
لا أتذكر منذ متى وأنا أحفر.. 
ولكني أشعر أخيًرا بالراحة.. 

كلنا في القرية نتحمل المخاطر.. 
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ــى لا  ــادئ حت ــيء ه ــر بط ــب، الحف ــد وتع ــة، الجه ــة الأمني الملاحق
ــرك..  ــف أم ينكش

صراع عشــنا فيــه، إمــام المســجد يقــول هــذا حــرامٌ، ولكــنَّ 
ر ونتمســك بالأمــل..  الأجــداد ونحــن كنــا نــرِّ

ــوش  ــدوق ذا النق ــرى الصن ــت ت ــي وأن ــك صراع ينته ــن ذل ولك
ــة..  الفرعوني

الذي يساوي وحده ملايين من الورق الأخضر.. 
والمحظــوظ مَــن أصابتــه دعــوة صالحــة مــن أمــه وكان الصنــدوق 

ممتلئًــا بتماثيــل صغــرة.. 
صغيرة الحمل سهلة التهريب عالية الكلفة.. 

بالرغــم مــن أنــك قــد تحصــل عــى المــال، ولكنــك لــن تســتطيع 
ــه دفعــة واحــدة..  صرف

ولكنــك ســتظل تتظاهــر بالفقــر ومحاولــة البحــث وإيــاك أن يظهــر 
عليــك شيء مــن النعمــة حتــى لا ينكشــف أمــرك!

ــاة  ــا يعيشــون حي ــا مــا رب ــد أن أولادك يومً ولكــنَّ عــزاءك الوحي
ــكل خــر..  ــك ب كريمــة ويتذكرون

هذا إن لم يوشِ به أحد..«
ســكت لثــوانٍ ثــم قــام ونظــر إليَّ قائــاً: »وهكــذا تســتمر في صراع 

للحفــاظ عــى شيء لا تســتطيع التــرف فيــه«.
أنهــى حديثــه وذهــب، لا أدري هــل افتضــح أمــره أم أثقلتــه 

الأسرار؟!
وبعد ذلك بيومين علمت أنه خرج.. 

ولم يعد.
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ولاد الناس 
بقلم: محمد صلاح فرجاني

أبريل ٢٠٢١

كتــر بنســمع لفــظ أولاد النــاس، إن فــان ابــن نــاس ســمعته قبــل 
. ه كد

آه طبعًا.
يعني إيه بقى ولاد الناس.. يا فالح؟

ق بــن ولاد النــاس وولاد  لا جاوبنــي إنــت.. علشــان أعــرف أفــرَّ
)التيــت( التانــن؟

ــوب في  ــخص مكت ــرد ش ــش مج ــاس م ــيدي، ولاد الن ــا س ــص ي ب
بطاقتــه إنــه ابــن نــاس، ولَّ معــاه شــهادة مثبــت فيهــا إنــه ابــن نــاس، 

أو حتــى بيبــان مــن شــكلة إنــه ابــن نــاس.
إيه الحيرة دي بقي؟

ولا حــرة ولا حاجــة.. أقولــك يــا ســيدي.. إنــت عمــرك 
لأزمــة؟ اتعرضــت 
ا. طبعًا.. وكتير جدًّ

حلو.. عندك أصحاب؟
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كتــر مــا تعــدّش.. ده أنــا أصــاً مــن كــر مــا لي أصحــاب عامــل 
بيــدج عــى الإنســتجرام والفيــس واليوتيــوب ولي متابعــن كتــر.

ــده..  ــل ك ــك قب ــت ل ــي حصل ــات ال ــى للأزم ــع بق ــو.. نرج حل
ــاعدك؟ ــك وس ــف جنب ــم وق ــن فيه م

أول حد بيقف جنبي أبويا وأمي.
ــت  ــم.. إن ــزة عنده ــرة وغري ــان دي فط ــك علش ــوا جنب دول هيقف
ــن  ــك والمتابع ــن أصحاب ــم م ــن فيه ــؤالي.. م ــى س ــش ع ــا جاوبت م
بتوعــك وقــف جنبــك؟ كلهــم وقفــوا جنبــك في شــدتك أو أي أزمــة 

إنــت وقعــت فيهــا؟
لا طبعًا.

ــه  ــول علي ــدر تق ــك.. وتق ــف جنب ــد وق ــوف كام واح ــل.. ش جمي
ــاس . ــن ن اب

أنا مش فاهم حاجة؟
هبســطهالك: فيــه مثــل شــعبي بيقــول »تســلم الشــدة الــي بتبــن 

النــاس«.. يعنــي يــا ســيدي
وقــت الشــدة الــي الواحــد بيمــر بيهــا هــو الــي مــن خلالهــا تقــدر 
تفــرز النــاس وتقــدر تعــرف مــن يســتحق يكــون موجــود في حياتــك 
.)Block( لاحــظ إن ماقولتلكــش ..)unfollow( ومــن يســتحق يتعملــه

ليه بقى؟ وأنا هخليه أعمل بيه إيه؟
يــا ســيدي يبقــى إنــت كــده هتنــزل لنفــس المســتوى ومــش هتبقــى 
ــاس زيهــم كــده إنــت خليــت العلاقــات مشروطــة، علاقــات  ــن ن اب

بمقابــل وعمــر العلاقــات مــا كانــت كــده.
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أفهمــك أكــر.. في حــد يقــدر يســاعدك ويســاعدك علشــان عــاوز 
منــك مصلحــة بكــرة، ده تخليــه في آخــر ليســتة العلاقــات لأن ده ديتــه 
معروفــة، وفي حــد مــش قــادر يســاعدك ولكنــه بيعافــر معــاك ده بقــى 

المقصــود بابــن النــاس وبيحبــك لشــخصك مــش لهــدف.
طيب تمام أوي.. إيه تاني؟ لو عندك حاجة عاوز تقولها.

ــدة  ــت الش ــش في وق ــاس م ــان أولاد الن ــة ك ــى حاج ــك ع هقول
ــاف. ــت الخ ــر في وق ــان أك ــس.. ده بيب ب

إزاي.. مش فاهم.
هقولك يا سيدي.

عــارف ربنــا قــال في كتابــه الكريــم »ولا تنســوا الفضــل بينكــم«، 
الآيــة دي اتقالــت لمــا الــزوج والزوجــة بتوصــل بيهــم الحيــاة إلى نهايتها 
ويقــرروا الانفصــال، ربنــا أمرهــم يكونــوا أولاد نــاس، مــش زي المثل 

الشــعبي الــي بيقــول يــا رايــح كــر مــن الفضايــح.
ــة في  ــة اختياري ــمى علاق ــا أس ــة دي لأنه ــل بالعلاق ــا ضرب مث ربن
الوجــود، والعلاقــة دي أكــر علاقــة بيكــون فيهــا خــاف، والخــاف 

مــن ســنن الحيــاة.
ــوز  ــى أتج ــا أبق ــالي لم ــا م ــه، أن ــزوج بزوجت ــة ال ــاشي.. دي علاق م

ــل. ــى الفض ــش هنس ــق م ــي أطل وأج
ــي  ــة ال ــل في العلاق ــن الفض ــم ع ــة بتتكل ــم.. الآي ــي افه ــا حبيب ي
هتنتهــي، وكتــر في حياتنــا علاقــات بتنتهــي ومــش معنــى الانتهــاء إني 

ــة دي. أختمهــا بســوء خاتمــة في العلاق
لا ممكن توضح أكتر.
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حــاضر عيــوني.. العلاقــات كتــر ومتشــعبة، هتلاقــي الــي بيحبــك 
دلوقتــي وممكــن يختلــف معــاك بعديــن، وهتلاقــي الــي بيتعامــل معاك 
رســمي زي مديــرك في الشــغل وهكــذا.. حــاول تخــي للنــاس عنــدك 

رصيــد.
إزاي بقى؟

لو لاقيت حد بيوجهلك نصيحة يبقى ده صاحب فضل.
لو حد قدم لك معروف يبقى ده صاحب فضل.

لو اتزنقت في فلوس وساعدك يبقى ده صاحب فضل.
ــة  ــس بقيم ــك تح ــل ده إن ــاء، الفض ــر العط ــش في كُ ــل م الفض
الشــخص في وقــت احتياجــك إنــت، ســاعتها تعــرف إنــه ابــن نــاس 

ــنانك. ــدك وأس ــه بإي ــك في وتمس
حاجــة أخــرة خليهــا حلقــة في ودنــك: إن الكــرام وإن تغــرَّ 

ودَّهــم ســروا القبيــح وأظهــروا الإحســان.
عندك حق.. خلاص فهمتك.
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أنا أحبني
    بقلم: نيفين الحسن

دومًا ما يقولون أمك أكثر إنسان يحبك في العالم.. 
ولكن اكتشفت أنه يجب أن أكون أنا أكثر من يحبني.. 

ا  فعندمــا تحــب نفســك وتراعيهــا وتعطيهــا حقوقهــا صحيًّــا ومعنويًّ
ــا ولا تبخــل عــى نفســك، ســوف يحبــك الآخرون. ونفســيًّا وماديًّ

يجب أن تراعي نفسك فصحتك أولى بابتعادك عن الضغوط 
وتناوُلــك للطعــام الصحــي وإحاطــة نفســك بالإيجابيــن والمــرح 
وهواياتــك  للرياضــة  وممارســتك  والهــدوء  الطبيعيــة  والمناظــر 

ــا. ــو به ــك وتعل ــمو بنفس ــا تس وتطويره
لقــد رأيتهــا مــن تنتظــر لكــي يــأتي إليهــا مــن يرفــه عنهــا.. فــاذا 
إن لم يأتــوا أو يســألوا عنهــا هــل تعيــش في كآبــة أو حــزن أو ألم.. لا.. 

ثــم.. لا..
أســعد نفســك، اســعَ لتحقيــق ذاتــك، شــارك الآخريــن فيــا تحــب 

واعتــزل مــا لا ترغــب بــه. 
ــاف  ــل ولا تخ ــبني، لا تخج ــذا لا يناس ــول لا.. ه ــن ق ــتحِ م لا تس

ــك . ــى نفس ــاف ع ــل خ ــن ب ــاعر الآخري ــى مش ع
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فعندمــا تصــل ســوف ينبهــرون بــك ويجعلونــك قــدوة لا تنتظرهم 
كبــارًا أو صغــارًا، حقــق الاكتفــاء الــذاتي اســتغنَ عنهم. 

ــن بــدأ حياتــه بعــد الســتين، مَــن حفــظ القــرآن  لقــد ســمعت عمَّ
كامــاً، ومــن اســتكمل دراســته، مــن اشــتهر بهوايــة يحبهــا.. 

ــأ  ــام فلج ــن أو دور الأيت ــار الس ــاعدة كب ــه في مس ــد نفس ــن وج مَ
ا  ــا أو معنويًّ العديــد بإشــغال وقتــه بالثــواب ومســاعدة المحتاجــن ماديًّ
أو القــراءة للكفيــف أو محــو الأميــة والســعي لقضــاء حوائــج النــاس.
ــتحيل أو  ــد شيء مس ــم ولا يوج ــوا ذاتك ــكم، حقق ــوا أنفس أحب
ــق  ــاك طري ــا هن ــودة ودومً ــا موج ــات دومً ــان لأن البداي ــدى الزم ع

ــلكه.  ــتطيع أن نس ــد نس جدي
ابدأ الآن إن لم تكن فعلت
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امرأة تحت التهديد    
بقلم: نيفين الحسن 

سوف يكون الصمت عنواني
اصمــت لأن نظــراتي كلام.. ودمــوع عينــي مــام ويصبــح التغيــر 

عنــوان 
ــد  ــا، لا أري ــم عليه ــن تعودت ــا مَ ــد أن ــا بي لم أع ــألوني م ــا تس ف
الحديــث ولــن أخبركــم عــا يجــول بخاطــري أو يشــغلني فهــو 
يخصنــي، ولــن تصبحــوا كفئًــا لحديــث أو اســتئناس أو تكونــوا 

مســتقبلي.  أو  بحــاضري 
أخرستموني وأنا طليقة اللسان حرة القلم.

فأنــا لم أعــد أراكــم حــولي حتــى وأنتــم معــي، ولا أملــك شــغف 
اللقــاء

ــث  ــغلني حدي ــد أن يش ــد اري ــم، ولم أع ــدة عنك ــالمة بعي ــتُ س دم
بكــم 

وإلي من يهددني 
ــون  ــن يك ــرة، ول ــت ح ــددني، خلق ــا ته ــت عندم ــاس أن ــس الن بئ

ــأسرني  ــس ي ــاك بائ هن
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ــك  ــد أن حديث ــى وتعتق د أنث ــدِّ ــا ته ــت عندم ــة أن ــف الحيل ضعي
ــي يؤلمن

 شحنة غضبك هذه تجعلني أقوى، وأنت لا تشعر بي 
ــت  ــرب أو أصم ــي؟ أن أصرخ أو أه ــا بداخ ــرِّ ع ــل لي أن أع ه

ــل ــب والأم ــة للمواه ــاتي قتل ــد بحي يوج
ــا  ــي طبِقً ــس يحركن ــرح العرائ ــي وكأني بم ــل مع ــم يتعام أحده

ــه  لأهوائ
ــي  ــل كاه ــي أثق ــى إنن ــاءات حت ــات والإيح ــط والتلميح بالضغ

ــر ــيئًا يُذكَ ــودوا ش ــم لم تع ــى إنك ــم حت ــأتحرر منك وس
ــا أو نفقــد الأمــل أو نســقط، ولكــن حــذارى،   قــد تضعــف قوتن
فعندمــا ننهــض فســوف تــرون التغيــر ولــن يعجبكــم، وليــس عــى 

هواكــم، ولــن نعبــأ لكــم أو بكــم.
د. فلن يفيد تهديد ووعيد لأن قوتي تزيد. أنا لا أهدَّ
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طائرة الكابوس 
بقلم: نورهان الغمري

مشــى مايــكل حــافي القدمــن وعــى رؤوس أصابعــه، وقــد دخــل 
بصمــتٍ غرفتــه الرائعــة ليرســم سًرا صــورة للفتــاة التــي أحبهــا أكثــر 
ــة. درس  ــرة في الجامع ــا لأول م ــكل بجولي ــى ماي ــا. التق ــن غيره م
الهندســة المعماريــة بينــا كانــت تــدرس الفنــون الجميلــة. تنتمــي جوليــا 
ــة  ــل ممرض ــل تعم ــوال اللي ــف ط ــت تق ا؛  كان ــدًّ ــرة ج ــة فق إلى عائل
ــة احتياجاتهــا. لديهــا شــقيقتان وشــقيقان. لســوء الحــظ، كانــت  لتلبي
ــك  ــا، لذل ــة الدني ــراء وذوي الطبق ــأن الفق ــن ش ــل م ــع قلَّ ــن مجتم م
قــررت عــدم التخــي عــن أحلامهــا، ولا عــن حــب مايــكل. قــررت 
ــا تغيــر طريقــة تفكــر النــاس مــن خــال كتاباتهــا ولوحاتهــا،  جولي
ــوس.  ــرد كاب ــاً أم مج ــك حل ــا إذا كان ذل ــدةً مم ــن متأك ــا لم تك لكنه
كانــت مختلفــة تمامًــا عــن شــقيقتيها اللتــن اعتادتــا النميمــة والضحــك 
ــض  ــم رف ــا ت ــر. لطالم ــلٍ في التغي ــض دون أي أم ــا البع ــع بعضه م
نــر كتابــات جوليــا رســميًّا للأســباب التــي تعرفهــا جيــدًا. وصفهــا 
ــدًا،  ــرًا، وعني ــر كث ــذي يذاك ــدٌ ال ــخص مجته ــا ش ــاً بأنه ــكل دائ ماي
ومتفائــاً، ومتقدمًــا عــى المنحنــى. بــدأ حبُّهــم عندمــا دخــل مايــكل 
ــا  ــي يحتاجه ــب الت ــن الكت ــة م ــة متنوع ــن مجموع ــث ع ــة للبح المكتب
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لمهامــه. التقــى بجوليــا هنــاك عندمــا كانــت في شــجار مــع فتــاة كانــت 
تســخر مــن ملابســها وتضحــك عليهــا في كل مــرة تلتقــي بهــا.

كانت تنفجر من الضحك عندما ترى ما ترتديه جوليا.
»قالت جوليا: مرحبًا، توقف عن فعل هذا.

ردت الفتــاة الأخــرى بنــرة شــديدة اللهجــة: عليــك أن تخــرج مــن 
هــذه الجامعــة لأنــك لا تنتمــي إلينــا هنــا.

»ماذا تقصد بنا«، أجابت جوليا.
- أنــتِ تعرفــن مــاذا نعنــي، انظــري إلى ملابســك المتســخة 

الفتــاة. ويمكنــك أن تفهمينــي. همســت 
ثم غادرت المكان على الفور وتركتها في حالة مزاجية ملتهبة.

 تــذرف جوليــا دمعــة عندمــا غــادرت الفتــاة المكتبــة. جــاء مايــكل 
ــل  ــن الداخ ــرق م ــا تح ــى جولي ــور ع ــع. العث ــن الوض ــألها ع وس

ــارج. والخ
ــال  ــي. ق ــك واجل ــن فضل ــكاء م ــن الب ــي ع ــا، توقف ــا جولي - ي

ــر. ــكل بص ماي
- شــكرًا ســيد مايــكل، لــدي أشــياء لأفعلهــا، لــذا عــيَّ المغــادرة 

الآن.
- ليس قبل أن أعرف ما حدث. قال مايكل.

ــتتذوق  ــا س ــك، وقريبً ــك ذل ــدث ل ــا لم يح ــك م ــعر بذل ــن تش - ل
طعــم الــدواء الخــاص بهــا. أجابــت جوليــا بتعصــب واختفــت عــى 

الفــور مــع تحطــم قلبهــا.
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ــذ  ــا من ــه أحبَّه ــألم لأن ــديدة وكان يت ــة ش ــكل بصدم ــب ماي أصي
عامــن، لكنــه لم يســتطع الكشــف عــن مشــاعره لهــا لأنــه كان يعلــم أن 
والدتــه لــن تقبــل أي علاقــة مــع مثــل هــذه الفتــاة المحتاجــة والفقيرة. 

أمــى مايــكل الليــل كلــه يفكــر.
ر أخــرًا ولأول مــرة  موقــف جوليــا المحطــم والمتصــدع. قــرَّ
ــا  ــالي، لكنه ــوم الت ــاح الي ــا في صب ــل به ــه، فاتص ــن حب ــف ع الكش

ــا. ــه مطلقً ــى مكالمات ــرد ع ــرد ولم ت ــه بال أصابت
ــد  ــك وج ــة، لذل ــي في الجامع ــدث فن ــاك ح ــوم، كان هن ذات ي
ــى  ــع حت ــام الجمي ــه أم ــع لوحات ــرض جمي ــة لع ــة رائع ــكل فرص ماي
والدتــه وشــقيقه تومــاس. كان مايــكل ضــد عقــارب الســاعة ليكــون 
ــر  ــوق القم ــل ف ــد كان بالفع ــوم. لق ــك الي ــزة لذل ــه جاه كل لوحات
ــك كان  ــم أن ذل ــك، كان يعل ــع ذل ــة. وم ــة ذهبي ــت فرص ــا كان لأنه
ــن  ــل م ــراً أفض ــأتي متأخ ــرض أن ي ــه يف ا، لكن ــدًّ ــرًا ج ــرارًا متأخ ق
ــم  ــم وأعماله ــع لوحاته ــه الجمي ــرض في ــذي ع ــوم ال ــاء الي ــه. ج عدم
ــت  ــن كان ــر، ولك ــا بفخ ــرض صوره ــا في ع ــدأت جولي ــة. ب الفني
هنــاك مجموعــة مــن الفتيــات اللــواتي كــن يضحكــن ويتحدثــن عــن 
ــا  ــنَّ لبعضهــن البعــض سًرا أنه لوحاتهــا. عــى الرغــم مــن أنهــن أعل
كانــت موهوبــة للغايــة، إلا أنهــا كانــت مجــرد وســيلة للتقليل من شــأن 
عملهــا. سُــمح للطــاب بعــرض رســوماتهم أمــام الطــاب والمعلمين 
وأوليــاء الأمــور أيضًــا. أخــرًا عــرض مايــكل لوحاتــه التــي صدمــت 
جوليــا لأنهــا وجــدت نفســها كواحــدة مــن صــوره الجميلــة والجذابــة. 
كانــت في الســحابة التاســعة عندمــا رأت الصــورة، وكانــت في الســاء 
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الســابعة عندمــا أعطاهــا هديــة عيــد ميلادهــا. لكــن ســعادتها لم تَــدُم 
إلى الأبــد حيــث أدركــت في أعماقهــا أنهــا عائلــة مايــكل لــن تقبلهــا، 
ــه  ــت ب ــرح اتصل ــن الم ــكل م ــزل ماي ــا ن ــه. عندم ــة والدت وخاص

ــب: ــوت غاض ــه بص والدت
»كم أنت وقح وغبي!«، قالت والدته.

ــس  ــذا لي ــا وه ــوف أتزوجه ا: س ــدًّ ــة ج ــرة هادئ ــكل بن - رد ماي
ــر! ــخص آخ ــارك ولا أي ش اختي

 ثم غادر المكان حالما أنهى كلامه.
ذهبــت والدتــه إلى جوليــا، وتــم ترهيبهــا لإجبارهــا عــى مغــادرة 
ــا  ــتؤذي جولي ــا س ــر. وإلا فإنه ــد آخ ــفر إلى بل ــال والس ــاد في الح الب
ــت أن  ــا عرف ــف لأنه ــكل مخي ــة بش ــا خائف ــت جولي ــا. كان وعائلته
والدتــه كانــت قــادرة عــى إيذائهــا لأنهــا مــن سُــلطة ذي قيمــة. بقيــت 
جوليــا لمــدة أســبوع عــى مــزاج الوخــز بالإبــر طــوال الوقــت، وهــي 

ــكل. ــدة ماي ــر في وال تفك
 كانــت في ورطــة بــن المغــادرة والبقــاء في البلــد الــذي يتعامــل مــع 
كل ذكرياتهــا بــذراع مغلقــة. كانــت تعلــم أيضًــا أن مايــكل يتفــوق في 

حبهــا ولكــن كان عليهــا أن تطــر إلى الأبــد.. 
 مــن خــال مغــادرة هــذا البلــد ومحاولــة التأقلــم مــع هــذا العــالم 
ــا  ــن. عندم ــا في العالم ــل م ــى أفض ــول ع ــن الحص ــت م ــد، تمكن الجدي
ــت  ــروف. كان ــر مع ــزاج غ ــت في م ــا، كان ــا إلى أفريقي ــت جولي وصل
ــة.  ــن هادئ ــة لك ــعيدة، وقلق ــا س ــة لكنه ــة، حزين ــا راضي ــة لكنه تائه
كانــت خائفــة وخائفــة مــن معرفــة أنــاس جــدد وغربــاء. ومــع ذلــك، 
وجــدت في الوقــت نفســه أنهــا فرصــة كبــرة للتخفيــف مــن الضغــط 

الــذي فرضَــه عليهــا البلــد الآخــر.
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 انضمــت إلى واحــدة مــن أفضــل الجامعــات في أفريقيــا، وحاولــت 
ــوس  ــرد كاب ــت مج ــابق كان ــد الس ــك البل ــا في ذل ــأن حياته ــر ب التظاه
ولا شيء آخــر. التحقــت بمركــز الكتابــة في جامعتهــا وكان مدرســها 
يطلــب منهــا كل شــهر نــر أحــد كتاباتهــا. يــوم الأحــد، كان هنــاك 
ــدى  ــراءة إح ــا ق ــد معلميه ــا أح ــب منه ــا وطل ــدث في جامعته ح

ــة. ــا المفضل أوراقه
- الآنسة جوليا، من فضلك تعالي إلى المسرح واقرأ ورقتك. 

سأل السيد ديفيد.
ــة  ــادتي لجن ــيداتي وس ــر س ــاء الخ ــول: مس ــا بالق ــدأت جولي - ب

ــدأ...  ــن نب ــا نح ــي، ه ــأقرأ قصت ــوم س ــم، الي التحكي
ــتخدمها  ــي نس ــوة الت ــا والق ــو أجنحتن ــم ه ــع أن العل ــم الجمي يعل
ــا  ــدث فرقً ــة أن تح ــكل كلم ــن ل ــا. يمك ــن حولن ــالم م ــب بالع للتلاع
ــل  ــاك رج ــرة، كان هن ــك »ذات م ــه، لذل ــذي نخلق ــو ال ــرًا في الج كب
ــن  ــال م ــتطع القت ــه لم يس ــدًا، لكن ــرة ج ــاة فق ــب فت ــف كان يح ضعي
أجــل حبــه الثمــن. كانــت والدتــه شــخصًا وقحًــا لأنهــا كانــت عمياء 
بشــكل كبــر في ظــل ســلطاتها التــي دمــرت حياتهــا. انتحــرت لأنهــا لم 
تكــن ســعيدة بحياتهــا رغــم أن لديهــا كل شيء. ليــس ذلــك فحســب، 

بــل عانــى ابنهــا أيضًــا مــن مــرض عقــي أدى إلى...
أوقفــت جوليــا قصتهــا بمجــرد أن رأت مايــكل يقــف عــى 

أطــراف أصابعــه ويهمــس في أذنيهــا.. 
فجأة، استيقظت إميلي من نومها وكان كل هذا حلمً...!
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رحلة الست ساعات
بقلم: سارة أمير 

باقي من الوقت ست ساعات.. 
ســت ســاعات فقــط ثــم يجــب أن تتواجــد ســلمى بالمطــار لتركــب 
ــاني ســاعات مــن الآن. ســت  ــي ســتحلق بعــد حــوالي ث طائرتهــا الت
ســاعات فقــط تبقــى لهــا لكــي تتجــرع آخــر رشــفاتها مــن إنــاء مــر 
التــي طالمــا كانــت كريمــة معهــا بلحظــات حلــوة وذكريــات جميلــة.. 
ــوداع  ــولا ال ــي يق ــا لك ــى له ــي تتبق ــط الت ــاعات فق ــع س ــي بض وه
ــا  ــودان. فعندم ــا ي ــا ك ــون قريبً ــد لا يك ــادم ق ــاء الق ــر، فاللق الأخ
ا في شــال القــارة  ســافرت أسرتهــا كاملــة إلى تلــك المدينــة البــاردة جــدًّ
ــي  ــا ه ــي ترافقه ــا لك ــية أمامه ــة الأساس ــت العقب ــة، كان الأمريكي
شــغلها.. أو هــذا مــا ادعتــه، ولكــن في حقيقــة الأمــر كان أحمــد هــو 

ســبب عــدم ســفرها الفــوري.

باقــي مــن الزمــن ســت ســاعات إلا ربــع، تأخــر أحمــد عــى ميعاده 
ــاً  ــمه متص ــر اس ــن ظه ــه ولك ــل ب ــت أن تتص ــاد. هم ــر المعت ــى غ ع
قبــل أن تكمــل مــا بــدأت. أبلغهــا أنــه وصــل وينتظرهــا عنــد مدخــل 
البنايــة كــا اتفقــا. نزلــت وخلفهــا البــواب الــذي حمــل الجــزء الأكــر 

مــن أمتعتهــا ووضعهــا بســيارة أحمــد كــا أُمــر.
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ومــا إن انتهــى حتــى ركبــت ســلمى الســيارة وعــاد أحمــد بعدمــا 
أغلــق بابهــا، إلى كرســيه خلــف طــارة القيــادة ثــم مــدَّ يــده إلى الكنبــة 
ــر  ــدة غ ــه وردة واح ا وب ــدًّ ــا ج ــه ورد رقيقً ــا بوكي ــة وأعطاه الخلفي
طبيعيــة. وقــال: »أتمنــى أن يعجبــك! لم أشــأ أن أحــر لــك باقــة أكــر 

حتــى لا تعيقــك في الســفر.«
ابتســمت ســلمى وأخــذت منــه الباقــة وضمتهــا إليهــا في حــب ثــم 
مــدت يدهــا إلى يــده ونظــرت لــه وقالــت: »دائــاً تفكــر بالتفاصيــل! 

ا لا أعــرف كيــف أشــكرك! رائــع..« الــورد جميــل جــدًّ
ثــم لمحــت الــوردة غــر الطبيعيــة ومــدت يدهــا تلتقطهــا فــإذا بهــا 

تجدهــا علبــة مخمليــة بهــا سلســلة.
نــا  »هــذه نصــف سلســلة. النصــف الآخــر معــي ومعــا الجــزآن يكوِّ
ــي  ــا حبيبت ــك ي ــو حبيب ــن ه ــاً مَ ــري دائ ــى تتذك ــي حت ــة حبيب كلم

ــة. ــامة حالم ــا بابتس ــك.« قاله ــاً حول ــعري بي دائ ــى تش وحت
لمعــت عيناهــا بالدمــوع ووضعــت الــورد جانبًــا ثــم لفــت ذراعيهــا 
حولــه وحضنتــه في حنــان كبــر. لم تحتَــج أن تتكلــم كــي يفهــم مــا تريد 
ــح  ــا ومس ــر إليه ــم نظ ــب، ث ــا في ح ــى ظهره ــت ع ــه. رب ــه ل أن تقول
ــع  ــت لدل ــد وق ــاً: »لا يوج ــم قائ ــا وابتس ــى وجهه ــن ع ــوع م الدم
البنــات اليــوم.. باقــي خمــس ســاعات وربــع فقــط! يجــب أن نســتغل 

ــة قادمــة.« كل دقيقــة، ويجــب أن أرى ابتســامتك في كل ثاني
ابتســمت ووضعــت السلســلة حــول عنقهــا ثــم ســألته: »إلى أيــن 

ســنذهب يــا حبيبــي؟«
ضحــك ثــم اعتــدل في كرســيه وأدار محــرك الســيارة وقــال: 

»ســوف تريــن.«
**
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بــدأت رحلتهــا بالســيارة عــى أنغــام أغــاني اختارهــا أحمــد 
بعنايــة فكانــت أول أغنيــة هــي أول أغنيــة أهداهــا لهــا في آخــر ســنين 
ــاعره. كان  ــا بمش ــاول أن يصارحه ــن كان يح ــة ح ــتهم بالجامع دراس
ــا. ــا معً ــوم وهم ــك الي ــذ ذل ــن ومن ــن عام ــاً م ــر قلي ــذ أكث ــك من ذل

»مازلــت أتذكــر حــن وجــدت تلــك الرســالة منــك وبهــا رابــط 
ــة! هــل تتذكــر مــاذا قلــت لــك؟« ســألت ضاحكــة. لهــذه الأغني

ــلها  ــي أرس ــا لك ــك به ــرف رأي ــد أن أع ــي أني أري ــع! ظننت »بالطب
ــرى!« ــاة أخ لفت

»هل تعرف أني كنت أتمنى أن تكون لي؟«
ــا! كل هــذا الوقــت كنــت أظنــك لم  نظــر لهــا بدهشــة سريعًــا: »حقًّ

تكــوني مهتمــة أو تشــعرين بــا أكنــه لــك حينهــا! لئيمــة أنــتِ«.
ضحكــت بصــوت عــالٍ وحركــت يدهــا يمينًــا ويســارًا في علامــة 
نوعًــا مــا، ثــم استرســل أحمــد: »لســت مثلــك! منــذ رأيتــك وتقاربنــا 
في الجامعــة وأنــا أشــعر أني أحبــك، ولكــن كان يجــب أن أنتظــر للســنة 
الأخــرة أو حــن نتخــرج حتــى أصارحــك. لم أشــأ أن يكــون حبــي أو 

مشــاعري مصــدرًا لأي تفكــر أو عــدم راحــة ببالــك.«
ــؤوًلا  ــاً مس ــك رج ــا أرى ب ــك وأن ــذ عرفت ــد فمن ــا أحم ــم ي »أعل
متزنًــا لســت مندفعًــا، وهــذا مــا جذبنــي لــك منــذ تقابلنــا أول مــرة، 

ــت لي: ــاذا قل ــدًا م ــر جي ــاعرك أتذك ــي بمش ــن صارحتن وح
ــا  ــرة، أن ــة عاب ــن علاق ــث ع ــلمى أو باح ــا س ــاهٍ ي ــت ب ــا لس ›أن
أريــدك شريكــة حيــاتي، ليــس فقــط حــاضري ولكــن أيضًا مســتقبلي‹.
كيــف لأي بنــت أن تقــاوم مثــل ذلــك الــكلام الجميــل الرزيــن؟ 

وهــذا الأمــان الــذي يمــأه والحــب الــذي يزينــه؟«
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وضعــت ســلمى رأســها عــى كتفــه بينــا هــو مــا زال يقود الســيارة 
متمنيًــا ألّ تنتهــي هــذه اللحظــة أبــدًا. مــال برأســه ووضــع قُبلــةً عــى 

جبينهــا ثــم قــال:
ــتطع  ــن لم أس ــور، ولك ــك الأم ل علي ــهِّ ــلمى أن أس ــا س »وددت ي
بعــد أن أكــون مؤهــاً لمقابلــة أهلــك.. مــا زلــت ابنــي ذلــك المســتقبل 
الآمــن لــك. كــم تمنيــت أن أمنــع ســفرك بــأن تكــوني زوجتــي، ولكــن 

لم أســتطع! أنــا آســف!«
ملأت الدموع عينيه وخانه صوته فظهرت نهنهة البكاء به.

»لا يــا حبيبــي لا تقــل ذلــك أبــدًا، أنــت لم تقــر ولم تخــن وعــدك 
ــاً  ــل لي ــف تعم ــم كي ــا أعل ــر. أن ــتقبلك مبه ــدة أن مس ــا متأك لي! أن
ــأنتظرك  ــد. وس ــا تري ــل لم ــى تص ــه حت ــد تبذل ــن جه ــم م ــارًا، وك نه

ــول. ــن يط ــاري ل ــدة أن انتظ ومتأك
ويــا أحمــد أنــت قلــت لي إن كل دقيقــة اليــوم يجــب أن نســتمتع بهــا، 

وكل ثانيــة يجــب أن أراك تضحــك بهــا.«
وضعــت يدهــا في حنــان عــى وجهــه مداعبــة إيــاه حتــى يضحــك، 

وضحــك فعــاً قبــل أن يعلمهــا أنهــا وصــا لغايتهــا.
**

ــوارع  ــد الش ــيارة بأح ــف الس ــد أن أوق ــاعته بع ــد إلى س ــر أحم نظ
ا.  الجانبيــة، ووجــد أن تبقــى أقــل قليــاً مــن أربــع ســاعات لهــا ســويًّ
ــا  ــن يده ــا م ــلمى وأخذه ــاب لس ــح الب ــم فت ــيارة ث ــن الس ــل م ترج

ــك؟« ــس كذل ــان، ألي ــن ذاهب ــن نح ــن إلى أي ــائلً: »تعلم متس
أجابــت بحــاس: »بالطبــع!« ثــم اســتطردت: »أول مــكان ذهبنــا 

ا حــن اســتلمت ســيارتك.« لــه ســويًّ
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ــة  ص ــن مرخَّ ــا لم تك ــى إنه ــا حت ــخص يركبه ــت أول ش ــم! كن »نع
ــد..« بع

تنهــد ثــم قــال: »كنــت أول شــخص في نــواحٍ كثــرة في حيــاتي يــا 
ســلمى.. أول مــن ســكن قلبــي.. أول مــن جعلنــي أشــعر بخــوف.. 

أول مــن شــاركني أحلامــي وطموحــاتي..«
»وأول من أحبك بإخلاص..« أكملت مبتسمة.

ــدة«.. قالهــا  »فكافأتــك وجعلتــك أول مــن يركــب ســيارتي الجدي
ضاحــكا وضحكــت هــي الأخــرى.

ــا  ــب منه ــا وطل ــا. دخ ــل له ــم المفض ــس كري ــل الآي ــا مح وص
ــن  ــا م ــا، أخذه ــاد له ــن ع ــاد. ح ــا المعت ــر طلبه ــى يح ــار حت الانتظ
ا للتمشــية بشــوارع المنطقــة الهادئــة، يــد متشــابكة  يدهــا وخرجــا ســويًّ

ــم. ــس كري ــا الآي ــرى به والأخ
ــي  ــت بعم ــفري، تحجج ــر س ــت أن أؤخِّ ــم أني حاول ــت تعل »أن
ــج  ــد أي حج ــاك، لم أج ــل هن ــد أبي لي عم ــن وج ــن ح ــرًا، ولك كث

ــه. ــاب أمل ــن خ ــت كم ــوت خاف ــلمى بص ــت س ــدة.« قال جدي
ــك.  ــن أسرت ــد ع ــدًا البع ــك أب ــا لم أرد ل ــي. وأن ــا حبيبت ــم ي »أعل
أعلــم جيــدًا ارتباطــك بهــم. أتمنــى فقــط أن تســتطيعي العــودة سريعًــا 
ــا  ــزًا حينه ــون جاه ــى أن أك ــد. وأتمن ــا نري ــازة ك ــرة في إج إلى القاه

ــدك.« ــن وال ــك م لأخطب
ــرت إلى الأرض  ــاً ونظ ــا خج ــرَّ وجهه ــن احم ــاً في ح ــا مبتس قاله
مبتســمة. كلاهمــا يعلــم أن أول إجــازة ســتكون بعــد عــام عــى الأقــل 
ــزن  ــا الح ــك منه ــى لا يتمل ــة حت ــذه الحقيق ــل ه ــا تجاه ــن كلاهم ولك

والشــوق والقلــق.
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ــذ  ــفر من ــاول الس ــم أن أبي يح ــا! أعل ــأة لن ــه مفاج ــفر كل »كان الس
أعــوام كثــرة، ولكــن يبــدو أنــه كان ينتظــرني أن أنهــي دراســتي لكــي 

يســافر فعــاً.«
»لا تقلقــي ســيكون كل شيء رائعًــا هنــاك. البلــد جميلــة ومتحضرة. 
لــن تواجهــي مشــاكل كونــك أجنبيــة عربيــة. المجتمــع ســرحب بك. 

هكــذا أســمع عنها!«
ــئ  ــرة أن أنش ــا مضط ــة. أن ــي قلق ــد ولكن ــا أحم ــك ي ــم ذل »أعل
حيــاة جديــدة كليــاًّ لي؛ أصدقــاء وعمــل وعلاقــات.. كل شيء جديــد 

ــف.« ومختل
ــرد  ــتطع أن ي ــه لم يس ــزن لأن ــض الح ــه بع ــد أصاب ــد وق ــرق أحم أط
عليهــا بأنــه ســيكون بجوارهــا ومعهــا. لــن يســتطيع أن يكــون أمانهــا 
ــل  ــفرها قب ــه س ــا يعني ــدرك م ــدأ ي ــب وب ــز غري ــعر بعج ــادة. ش كالع
ــدًا في  أن تكمــل في حــزن: »وأيضًــا فــروق التوقيــت لــن تســاعدني أب
الحفــاظ عــى علاقــاتي هنــا مــع أصدقائــي. أنــا أخشــى أن بعــد بضعــة 
شــهور، ســتنعدم تلــك العلاقــات أو تختــذل في تعليقــات عــى وســائل 

الاتصــال الاجتماعــي.«
»يــا ســلمى لا أريــدك أن تفكــري بهــذا التشــاؤم. ستنشــئين 
صداقــاتٍ جديــدة عميقــة وســتتعرفين عــى أنــاس جــدد. إنهــا مغامرة 

ــرات.« ــن المغام ــت تحب ــدة وأن جدي
»ولكني سأفتقدك كثيًرا يا أحمد.«

قالتهــا وهــي تنظــر إليــه بضعــفٍ أوجــعَ قلبــه وودَّ أن يســافر معهــا 
وألا يتركهــا أبــدًا.

ا يــا حبيبتــي. ســأعد الأيــام والدقائــق  ا جــدًّ »وأنــا ســأفتقدك جــدًّ
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ــة  ــة هاتفي ــد مكالم ــى بع ــاً ع ــأكون دائ ــودي لي وس ــى تع ــواني حت والث
واحــدة.«

مــع إن الابتســامة كانــت تعلــو وجهــه، ولكــن صوتــه خانــه كــا 
خانتــه كلماتــه مــن قبــل. لم يشــأ أن يريهــا كيــف أضعفتــه فكــرة الحنــن 
والشــوق إليهــا. أراد أن يكــون مصــدر قوتهــا فتســتمد منــه مــا تشــاء 
ــام  ــه أم ــار قوت ــتمرار إظه ــى اس ــوَ ع ــن لم يق ــان، ولك ــن الاطمئن م

ــة الموقــف. صعوب
ــت  ــض الوق ــا كلام لبع ــة ب ــوارع الهادئ ــا في الش ــا رحلته أكم
ــا. ــابك يدهم ــه تش ــكاره ويكفي ــاء أف ــم في ضوض ــا يهي ــكان كل منه ف

**
قطعت سلمى الصمت أولً بعد برهة من الوقت وقالت:

»أحمــد، يجــب أن أصــل المطــار في خــال ســاعتين فقــط. والمســافة 
ســنقطعها في حــوالي ســاعة ونصــف. هــل نذهــب الآن؟«

ــا نعــود إلى  »بالتأكيــد لكــن أولا ســنذهب سريعًــا لمــكان آخــر. هيَّ
الســيارة.«

ا للســيارة لآخــر مــرة ثــم قــاد أحمــد الســيارة إلى أحــد  مشــيا ســويًّ
المقاهــي التــي حــن تدخلهــا تجــد بداخلهــا طلابًــا يذاكــرون أكثــر ممــا 
ــه  ــامة وج ــت الابتس ــى زين ا حت ــويًّ ــكان س ــا الم ــا إن دخ ــل. وم تتخي
ا  ســلمى وقالــت: »يــاه ياأاحمــد. لم أزُر هــذا المــكان منــذ كنــا هنــا ســويًّ

نراجــع آخــر تعديــات عــى مــروع التخــرج!«
»أنــا أيضًــا، هــذه المــرة الأولى التــي أزوره فيهــا منــذ ذلــك الوقــت. 

هنــا أيضًــا كان أول شــجار بيننــا. هــل تتذكريــن؟«
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ــا الله.. لقــد كــدت أنســى..« ضحكــت بصــوت عــالٍ قبــل أن  »ي
ــاذا كان اســمه؟« تكمــل: »م

»علي« قالها بامتعاض.
ضحكــت ضحكتهــا التــي طالمــا هــزت قلبــه، فنظــر إليهــا في حنان 
ثــم طبــع قُبلــةً عــى يدهــا قبــل أن يضمهــا إلى صــدره. نظــرت لــه في 

خجــل ثــم قالــت: »أمــام الطــاب؟ إنهــم تحــت الســن.«
ا ثــم قــال أحمــد: »يــا ليــت ذلــك ال »عــي« موجــودًا  ضحــكا ســويًّ

الآن فــراني وأنــا أقبِّــل يــدك.«
»لم يكن به أي مشاعر لي. هذه فقط تخيلاتك.«

»أنــا رجــل وأفهــم الرجــال الآخريــن. أنــتِ طيبــة لحــد الســذاجة 
أحيانًــا ولا تفهمــن تلــك النظــرات والتلميحــات.«

ضحكــت مــرة أخــرى ثــم قالــت: »دعنــا ننســى عــي الآن ونتذكــر 
الطائرة.«

فهــم أحمــد وأسرع بطلــب مشروبهــا المفضــل ومــا إن تســلمه حتــى 
ــيارة. هرعا إلى الس

**
في طريــق العــودة، قــلَّ الــكلام وكثــرت التعهــدات ولمســات 
الأيــدي. تخلــل الصمــت بعــضُ النصائــح منــه. وكلــا اقــرب المطــار، 
ــة  ــا في النهاي ــى وص ــر حت ــر وأكث ــا أكث ــحبَ لونه ــا وش ــلَّ كلامه ق

ــفر. ــة الس ــاص بصال ــراج الخ ــيارة في الج ــد الس ــف أحم وأوق
اعتــدل في كرســيه وواجههــا ثــم أمســك بيديهــا الاثنتين واســتجمع 

قــواه بتنهيــدة عميقــة ثــم بــدأ في الكلام:
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»أحبــك يــا ســلمى. وثقــي دائــاً في حبــي الكبــر. أرجــوك اعتنــي 
ــاً في أحســن  بنفســك وكــوني ســعيدة وفرحــة. أريــدك أن تكــوني دائ

حــال. أرجــوك.. 
أتمنــى أن أكــون بجــوارك في كل وقــت وكل لحظــة ولكنــي معــك 

بمشــاعري وحبــي وإحســاسي. أحبــك يــا ســلمى.«
نــزل برأســه عــى يديهــا ليقبلهــا في حنــان وحينهــا شــعرت 
بالدمــوع عــى يدهــا. وإن كانــت تلــك دموعــه، هــي أيضًــا دموعهــا 

ــا. ــل وجهه ــت تغس كان
ابتســمت وقالــت لــه: »لأكثــر مــن عامــن تمنيــت أن أســمع منــك 
بعــض مــن الــكلام الــذي صارحتنــي بــه اليــوم. لقــد قلــت لي في تلــك 
الســت ســاعات مــا لم أســمعه منــك في ســنين. كل ذلــك الوقــت كنت 

تتظاهــر بأنــك لا تســتطيع التعبــر؟«
»لم أشــأ أن أحيــا بالشــك أن أي إحســاس بداخــي لم يصلــك. 
ــل أن  ــه قب ــعر ب ــا أش ــك م ــت ل ــت ووصف ــد إني قل ــت أن أتأك حاول
ــكلام.« ــر ال ــق لي غ ــك. لم يتب ــت لأرُي ــدي الوق ــد ل ــم يع ــي فل ترح
قبــل أن تتكلــم، فتــح أحمــد درج الســيارة الموجــود أمامهــا وأخــرج 
ــكلام.  ــن ال ــد م ــك المزي ــرت ل ــد أح ــال: »ولق ــرًا وق ــا صغ ظرفً
أرجــوكِ لا تفتحــي الجــواب حتــى تصــي وتِجــدِي أسرتــك. هــذه أول 

رســالة منــي.«
ــى  ــا حت ــن لا تقرأه ــالة. لك ــك رس ــت ل ــا كتب ــا أيضً ردت: »أن

ــو.« ــا في الج ــق أن أحلِّ
ابتســمت ثــم غــادرت الســيارة بثقــل، قامــا بإنــزال الحقائــب ثــم 

اتجهــا ســويا إلى بــاب صالــة الســفر.
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»أحبــك يــا احمــد.« قالتهــا فجــأة. »شــكرا عــى لحظــات الســعادة 
التــي أعطيتنــي إياهــا وعــى كل ذكــرى جميلــة ستســاعدني عــى تخطــي 
ــت  ــوم. كن ــات الي ــة الذكري ــى رحل ــكرا ع ــة. وش ــات الغرب صعوب

ــاج تلــك الســت ســاعات.« أحت
»الشكر كله لك يا حبيبتي.«

تنهــدت في صمــت محمــل بــكلام غــر منطــوق ثــم قــال: »لا إلــه 
إلا الله.«

»محمدٌ رسول الله.«
حينهــا دخلــت ســلمى صالــة الســفر تاركــة أحمــد خارجهــا يترقبها 

ويتابعهــا حتــى غابــت تمامًــا عــن نظره.
**

ــا إن  ــدث ف ــا يح ــمٍ ب ــى عِل ــه ع ــت أسرت ــث كان ــه حي ــاد إلى بيت ع
ــدا أن  ــه. ب ــا يفضل ــك م ــدا أن ذل ــا ب ــده ك ــوه وح ــزل، ترك ــل المن دخ
ــض  ــدأ بع ــتوعب فيه ــه ليس ــا ترك ــاه ففض ــزن أثق ــوق والح الش

ــيء. ال
مــا إن دخــل غرفته، حتــى تابعهــا عــى ال WhatsApp حتــى طمأنته 
ســلمى أنهــا في مقعدهــا بالطائــرة ثــم أغلقــت هاتفهــا المحمــول كــا 
ــا فشــعر  ــه تمامً ــك ألَُ الشــوق من ــبَ منهــا. وفي هــذه اللحظــة، تملَّ طُل

ــا بعــدت عنــه. بشــوق عــارم لهــا. اســتوعب أنهــا حقًّ
ــل  ــن دخ ــب ح ــى المكت ــا ع ــي كان وضعه ــالتها الت ــر رس تذكَّ

ــرأ: ــدأ يق ــا وب ــة، أخذه الغرف
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›حبيبي أحمد، 
لا أســتطيع أن أصــف لــك كيــف أشــعر بالســعادة لأنــك حبيبــي 
ــنتين في  ــى س ــش أح ــي أعي ــد جعلتن ــي. لق ــرت أن تحبن ــك اخ ولأن

ــاتي. حي
ولكنــي لا أســتطيع أن أرد كل ذلــك الحــب بأنانيــة وأطلــب منــك 

أن تنتظــرني بالســنين. أنــا أحلّــك مــن أي وعــد أو عهــد بيننــا.
أنــا أؤمــن بالنصيــب ولكنــي أؤمــن أكثــر بأحقيتــك في الســعادة.. 
ــا  ــن.. وأن ــرى، فلتك ــع أخ ــعادتك م ــت س ــعيدًا. وإن كان ــن س فك

ــك. ــعيدة ل ــأكون س س
أحبك يا أحمد.. 
حبيبتك، 
سلمى‹

لم يصــدق أحمــد مــا قــرأ. ابتســم في ســخرية ثــم تخيلهــا حــن تقــرأ 
ــا  ــع أيضً ــه وض ــل إن ــيء! ب ــا ذات ال ــت فحواه ــي كان ــالته الت رس
ــرًا إياهــا أنهــا حــرة أن  ــلة مذك بالظــرف النصــف الآخــر مــن السلس

ــارك ســعادتهما. ــه لهــا ليب ــة من تتشــاركها مــع مــن تشــاء وهــي هدي
ــه،  ــرت إلي ــن نظ ــل وح ــل أن تدخ ــة قب ــاب الغرف ــه ب ــت أم دق

ــه: ــال لأم ــكاء وق ــدأ في الب ــواه وب ــارت كل ق خ
»سلمى رحلت يا أمي..«

**
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إنت مين فيهم؟
بقلم: مي مصطفى كامل 

عاشــت حيوانــات الغابــة في حــب وألفــه لســنين طويلــة يتبادلــون 
الأدوار فيــا بينهــم فيســاعد القــوي الضعيــف ولا فضــل لزعيــم عــى 

مزعــوم إلا بالعمــل ومراعــاه الآخريــن.. 
حتى جاء ذلك اليوم.. 

ــك  ــا انهزام ــه في ــال ل ــد وق ــا للأس ــود متحديً ــراب الأس ــى الغ أت
ــرك..  ــن ذئ ــازع أي ــا دون من ــة ومَلِكه ــيد الغاب ــت س ــارك وأن وانكس
فأعجــب الأســد وقــرر العــودة للقــوة الضاربــة والســيطرة 
ــا  ــال أن ــاً وق ــا عظي ــرض اعتراضً ــر اع ــرس النه ــن ف ــمة، لك الغاش

المســؤول عــن الإطعــام إذًا لمَ لا أكــون أنــا الملــك.. 
ــد  ــت ق ــتيائها وقال ــن اس ــلحفاة ع ــت الس ــا أعلن ــان م ــن سرع لك
أكــون الأبطــأ، ولكننــي سر مــن أسرار اتــزان الغابــة، والأكثــر ابتــكارًا 

وإبداعًــا لمَ لا أكــون أنــا الملكــة؟
فأجــاب التمســاح: لا بــل أنــا الملــك، أنــا رمــز الخصوبــة والخــر 

لــن.  منــذ عهــود الأوَّ
قفــز القــرد في ســخط معترضًــا: أنــا سر الانطــاق والحيويــة 

والشــباب الدائــم، أنــا الأحــق بالملــك.. 
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ــا  ــل، أن ــة والتعق ــز الحكم ــا رم ــز: أن ــدوء ممي ــة في ه ــردَّت البوم ف
ــازع..  ــا من ــة ب الملك

هنــا دخــل الطــاووس مختــالً: أنــا رمــز الجــال والتألــق والنجــاح 
ــراض  ــب في اع ــاح الكل ــك.. ص ــون المل ــف لا أك ــم فكي ــا النج أن
شــديد: أنــا الإخــاص والوفــاء، أنــا الأقــرب للجميــع فأنــا الملــك.. 

قاطعته الحمامة قائلة: منذ الأزل وأنا عنوان السلام والوئام.
ولكــي تنعمــوا بالســام لا توجــد غــري ملكة تســتطيع اســتيعاب 

الجميــع وفَهــم ما يريــدون.. 
ــم منــي يومًــا قابيــل كيــف يخفــي  هنــا فقــط أجــاب الغــراب: تعلَّ
ــد  ــه ق ــن أن ــم اليق ــم عل ــا أعل ــت وأن ــك الوق ــذ ذل ــه ومن ــوءة أخي س

اهــا وألهمهــا فجورهــا وتقواهــا.  ــط مــن ذكَّ ــح فق أفل
ــؤدي  ــام الم ــود الس ــن يس ــن ل ــك، ولك ــون للمل ــم تصلح جميعك
ــه  ــو بنفس ــف ينم ــم كي ــم كل منك ــن يعل ــور إلا ح ــاء والتط للارتق
ــع في  ــيعيش الجمي ــط س ــا فق ــن حينه ــع الآخري ــف م ــل ويتآل ويتعام

ــام. ــود الس ــعادة ويس س
الصلاح في تدفق الخير بين الجميع

فنحن مجبورون بالأقدار، مخيرون في ردود الأفعال.
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السجين الحر 
بقلم: مي مصطفى كامل  

كنــت قــد قــررت اعتــزال الجميــع لفــرة لم أحددهــا. قــررت البقاء 
ــدًا عــن الزحــام  ــدًا عــن صخــب الحيــاة والأصدقــاء، بعي ــدًا بعي وحي

والصراعــات بعيــدة عــن كل مــا يــؤلم القلــب ويرهــق الــروح.. 
ــب  ــروح والقل ــرَّ ال ــدران، حُ ــن الج ــجين ب ــون س ــررت أن أك ق

والتفكــر.. 
مــى عــى في ســجني الاختيــاري عــدة أيــام. في البدايــة شــعرت 
براحــة شــديدة وأحسســت بالهــدوء يمــأ رئتــي وكلــا مــرَّ يــوم تــزداد 
ــاد  ــررت الابتع ــت حــن ق ــد أصب ــب، نعــم لق ــرار صائ ــه ق ــي بأن ثقت
فقــد أنجــزت العديــد مــن المهــام المؤجلــة، وقــرأت كثــرًا وهــذا أكثــر 
ــي  ــاة كاه ــت الحي ــذ أن أثقل ــراءة من ــرت الق ــد هج ــعدني فق ــا أس م
ــف كتبــي وأوراقــي فشــعرت بالســعادة  ــار قــد غلَّ بالهمــوم، كان الغب

 .. ــه وإعــادة الكتــب بجــواري، وبــن عينــيَّ ــد إزالت تغمــرني عن
بعــد مــرور عــدة أســابيع بــدأت أشــعر بحنــن للحيــاة الاجتماعية، 

وتســاءلت هــل أصبــت في اختياري.
لم يِجبنــي ســوى ذلــك الصــوت القــادم مــن أعماقــي يرجــوني بعــدم 

العــودة لذلــك الصخــب مــره أخــرى.
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فجأة رأيته أمامي ظهرَ من العدم.. 
أنا: من أنت

هو: أنت من تريد أن أكون
أنا: لا أعرف، من أنت ولماذا لا أستطيع رؤية وجهك.

هو: وكيف لا تراني وأنا أقرب إليك من نفسك.
ــا لا أرى،  ــي أن ــات قلب ــري، ازدادت خفق ــدت ب ــل فق ــا: ه أن

ــت؟ ــن أن ــي لا أراك، م ــودك لكنن ــعر بوج أش
عفريــت مــن الجــن، أعــوذ بــالله مــن الشــيطان الرجيــم، انــرف 

لا تــؤذني، لقــد أخطــأت بالبقــاء وحيــدًا.. 
هو: أنا لست عفريتًا لتستعيذ

أنا: إذًا من أنت؟ 
هل فقدت عقلي أما أنها هلاوس الوحدة 

وهنا ظللت أصيح مَن أنت.. 
لكنه اختفى.. اختفى فجأة كما ظهر فجأة.. 

أخذت الوم نفسي وأعاتبها كيف أصدق تلك الضلالات
أتى صوته مرة أخرى.... 

هــو: أنــا بداخلــك، أقــرب إليــك مــن حبــل الوريــد.. قــف اقترب 
مــن تلــك المــرآة.. هااا

أتراني؟؟
أنا: لا أرى سواي.

هو: وهل نحن مختلفان.



347
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان

أنــا: نعــم أنــا تخليــت عــن الحيــاة والرفاهيــة والُمتــع الزائلــة، وآثرت 
البقــاء وحيــدًا في ســجني الخــاص أبحــث عــن الصــدق والأصالــه فيما 
أفعــل، أفكــر فيــا أريــد تركــه مــن أثــرٍ بينــا أنــت ترتــدي المزركــش، 
تضــع أغــى العطــور والمجوهــرات تتوســد ريــش النعــام تــأكل أفخــر 
ــن  ــرد م ــت لم تتج ــك أن ــان في ذل ــزل والحرم ــن الع ــام أي ــواع الطع أن

الدنيــا ابتغــاء الوصــول للقيــم الخالــدة.. 
كيف نكون واحدًا، نحن نختلف كثيًرا.. 

هــو: مــن قــال ذلــك؟ ومَــن أعطــى لــك الحــق لتصــدر أحكامــك 
وتختلــق صــورًا مــن الخيــال مــن أجــل ملابــس وطعــام قــررت أنــك 

الأفضــل والأقــرب إلى الله وأنــك الأعــى قيمــة.. 
ــا إلا  ــود له ــور لا وج ــا لص ــل أحكامً ــد وتكي ــك تنتق ــرى أن ألا ت
بعقلــك فأنــت تُــرّ عــى أن تــرى الحقيقــة كــا تريــد فقــط، ترفــض 
رؤيــة الواقــع كــا هــو، ترفــض التخــي عــن معتقداتــك الراســخة.. 
أنــا: احفــظ أدبــك، لا تتحــدث معــي هكــذا فأنــا صاحــب عِلــمٍ 
ولي صيــت معــروف في المجتمــع لكــن أنــت مَــن تكــون أيهــا المجهــول 

المزركــش.. 
هو: أنا أنت.

أنا ناقدك الداخلي 
أنا خيالُك وجموحك

أنا ضميرك حين تريد
أنا صوت الحق في أعماقك حين تنصت

أنا إرادتك الحرة بلا قيد وحكم
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شعرت بغصة في حلقي... 
ــذا  ــت إلى ه ــل تبدل ــرت ه ــل تغ ــك ه ــدث ذل ــف ح ــااااااا كي أن
ــى يســيطر عــيَّ  ــذ مت الحــد لهــذه الدرجــة صرت لا أرى الحقيقــة؟ من
ذاك الناقــد الــاذع أفقــدني طعــم الحريــة والاســتمتاع بالحيــاة، أفقــدني 

حبــي للمغامــرة. 
ــر  ــت المغام ــراف طمس ــب وأع ــيَّ قوال ــيطرت ع ــد س ــم لق نع

بداخــي.. 
ــاة لأعيــد ترتيــب أوراقــي،  أيهــا الناقــد لا أريــد التخــي عــن الحي
ــر نجــاح وعثــرات  أريــد الاســتمتاع بهــا بــكل مــا بهــا مــن حلــو ومُ

لــن أتخــى عــن حيــاتي وأهــرب فقــط ســأتخلى عــن قيــود الــروح.. 
ففي التخلي حياةٌ لو كنتم تعلمون..

لم أعد سجيناً لقد صرت حرًا
بئس السجن.. سجن الروح
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رائحة الموت
بقلم: مي مصطفى كامل 

مــا بــال اليــوم كل شيء مختلــف، الســاء ليســت بلونهــا الطبيعــي، 
إنهــا ليســت ملبــدة بغيــوم الشــتاء تنتظــر نــزول المطــر.. 

أبدًا السماء مختنقة وكأن الأكُسجين انعدم بها.
أمــا الهــواء فتوقــف وأصبحــت رائحتــه ثقيلــة عــى القلــب، يدخــل 
ــدرك  ــل في ص ــده بثق ــعر بع ــل وتش ــون والُمقَ ــب العي ــف يله ــن الأن م

وكأنــك عــى وشــك الاختنــاق. 
لا أعلــم مــاذا يحــدث، ألــوان الطبيعــة مختلفــة متألمــة محتقنــة كالجرح 
الملتهــب، أينــا تذهــب تــرى طفلــة مُلتاعــة أو أمــا ثــكلى أو أبًا مكســور 

الفــؤاد أو ابنــة تشــعر الضيــاع والفقد.
ــون  ــوب والعي ــب القل ــي تله ــة الت ــة الغريب ــك الرائح ــا سرُّ تل م

ــا. ــتنزف طاقاتن وتس
ــر  ــم المط ــة موس ــت رائح ــان وليس ــع الدخ ــة مصن ــت رائح ليس

ــوت.. ــة الم ــا رائح لكنه
نعــم رائحــة المــوت أصبحــت تحيــط بنــا مــن كل حــدبٍ وصــوبٍ، 

تخنــق أنفاســنا وتلهــب صدورنــا
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أصبح في كل بيت فقيدٌ، في كل أسره وجع وغصة
ــس  ــا نتنف ــس فأصبحن ــزة النتف ــى أجه ــة ع ــك الرائح ــت تل أطبق

ــدًا ــا وفق موتً
وجع يتكرر كل يوم لم نعد نعلم من التالي

أصبحت الحياة بين مودِّع ومفارق.. 
لا فرق بين ذَكر وأنثى.. شيخ أو صبي.. .

الجميع مغادرون، والباقي في انتظار ميعاده
قوائم طويلة، تغلفها مرارة الانتظار وألم الرحيل، 

نجلس جميعًا نرقب المقعد الخالي ونقول مَن التالي.. 
إنها تلك الرائحة التي تملأ الأرجاء وتجسم على القلوب.. 

رائحه الموت...
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طيارة ورق
بقلم: مي مصطفى كامل 

جلــس صــادق يعمــل بصــدق وتفــانٍ عــى صناعــة طائرتــه 
الورقيــة في ذلــك اليــوم الصيفــي المشــمس، شــديد الحــرارة.

ــاعتين  ــة الس ــي قراب ــه وبق ــن حول ــدور م ــا ي ــن كل م ــل ع انفص
يعمــل عــى طائرتــه وكأن كل شيء مــن حولــه توقــف وســكن تمامًــا.. 
كان قــد أوشــكَ صــادق عــى الانتهــاء حــن ارتفــع صــوت أمــه 

ــا ابنــي الأكل هيــرد قائلــة: يــا ي
فردَّ صادق بعفوية وبراءة: مش عايز آكل لما أخلص الطيارة.

ن وعينــاه تلمعــان  ثــم وقــف متحمسًــا ليضــع ذيــل الطائــرة الملــوَّ
فخــرًا لقــد فعلتهــا وصنعــت أكــر طائــرة ورقيــة في الحــي.. 

ــة  ــاف في نهاي ــذا أض ــرات وهك ــكل الطاى ــاع ب ــتطيع الإيق الآن أس
ــوس( ــي )الم ــاحه الخف ــل س الذي

حتــى يعلــن عــن انتصــاره بتمزيــق ذيــل الطاىــرات المعتديــة وهــو 
تقليــد قديــم معــروف لــدى جميــع محبــي الطائــرات الورقيــة.

أخــذ صــادق طائرتــه وخــرج للســاحة القريبــة مــن )غيــط العنب(
ــدأ المبارزة..  حتى تب
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وكــا هــو معتــاد بــدأ بالجــري حامــاً طائرتــه لأعــى حتــى تعلــو 
ــق أقــوى  ــدأ التحلي ــا ب ــاع الهــواء داخلهــا وكل ــع اندف شــيئًا فشــيئًا م

ــر..  ــرة أكث كلــا ارتفعــت الطائ
ــن  ــاء لك ــان الس ــول لعن ــى الوص ــادق ع ــرة ص ــكت طائ أوش

ــا..  ــقطت أرضً ــاح وس ــدأت الري ــا ه ــان م سرع
ــزع أو  ــا ج ــرى ب ــرة أخ ــة م ــاد المحاول ــر أع ــادق المثاب ــن ص لك

ــأس ي
و مرة أخرى حين قاربت من بلوغ السماء سقطت 

ــه يبحــث في لهفــة عــن الخطــأ  ــة مــرة أخــرى وعقل فأعــاد المحاول
ــذ أم مــاذا؟ ــاك عيــب في خطــوات التنفي ــن يقــع، هــل هن أي

أما قلبه فيخشى الفشل والسقوط.. 
في هــذه الأثنــاء كان يراقبــه عــم محمــد شــيخ المســجد والقائــم عــى 
ــقه  ــي ويعش ــل الح ــع أه ــه جمي ــم يحب ــخص حكي ــو ش ــه وه ــة ب العناي
ــذب  ــه الع ــون لصوت ــم، يطرب ــره عليه ــم وص ــه معه ــال لحلم الأطف
وهــو يقــرأ عليهــم القــرآن الكريــم ويــرح لهــم مــا تيــر منــه.. فهــو 

رجــل مؤمــن يحــب العلــم ويعــي رايتــه خالصًــا لوجــه الله.
جذب عم محمد صادق من محاولاته المتكررة قائلً: 

ــب  ــه مقط ــر الوج ــت مكفه ــب وأن ــي تلع ــا بن ــك ي ــاذا ب م 	-
الجبــن ألســت ســعيدًا بصنعــك لتلــك الطائــرة الرائعــة. 

ــتمرار  ــد الاس ــا لا تري ــعيد، لكنه ــا س ــد أن ــم محم ــا ع ــم ي نع 	-
ــم،  ــك ولا أعل ــبب في ذل ــأ والس ــن الخط ــث ع ــا أبح ــق وأن في التحلي
وأخشــى أن يــراني أصدقائــي ويبــدأوا في الســخرية منــي والتنكيــل بي. 
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ــى  ــم فتخش ــةً به ــرة نكاي ــك الطائ ــت تل ــل صنع ــدي وه ــا ول - ي
ــعدك؟  ــيئًا يس ــل ش ــا وتفع ــك تحبه ــم؟ أم لأن تنكيله

فــردَّ صــادق: لا بــل صنعتهــا لحبــي وولعــي بالطاىــرات الورقيــة، 
وإن كان لا بــأس مــن الفــوز عليهــم وإســقاطهم.

ــي أن  ــا بن ــه: ي ــال ل ــادق وق ــراءة رد ص ــد ل ــم محم ــك ع فضح
تلعــب مــع أصدقائــك وتتمنــى لهــم الخــر والنجــاح يعــي مــن قــدرك 
ويجعلــك الأقــوى والأمهــر بأفعالــك ومســاعدتك لمــن يحتــاح فأنــت 
ولــد شــاطر وذكــي وصــادق، ولكــن أن تلعــب معهــم وفي داخلــك 
ولــو جــزء صغــر مــن الحقــد والغــل لــن يســيئ ذلــك ويــر ســواك، 
ــه  ــن طاقت ــا م ــا لأنه ــوى صاحبه ــان س ــد لا يؤذي ــة والحق فالضغين

ــور جوهــره. ــة ون وروحــه المشرق
ــر  ــى الخ ــن يتمن ــن أن م ــى يق ــن ع ــع فك ــع للجمي ــاح يتس النج
ــةً  ــعادة مضاعف ــه الله الس ــه يرزق ــاه لنفس ــه ويتمن ــا يرغب ــن ك للآخري
فيســعد لنفســه ويســعد لمــن حولــه وهــؤلاء فقــط هــم مــن يســتطيعون 

ــاة، التأثــر وتغيــر وجــه الحي
 فالنــور أقــوى مــن الظــام، والخــر أقــوى ألــف مــرة مــن الــر 

والحــب يعلــو ويســطع فــوق الكراهيــة. 
فلا تكن يدك مغلولة لعنقك يا بني.. 

ــي  ــاً أم ــيخي دائ ــا ش ــق ي ــك كل الح ــال: مع ــادق وق ــك ص ضح
ــم.  ــرح معاه ــاس ويف ــرح الن ــي يف ــت ال ــول يابخ تق

ــه  ــب بطائرت ــم للعل ــه ودعاه ــدوم أصدقائ ــادق لق ــل ص ــا هل وهن
الجديــدة. ومــا إن تعــاون الأصدقــاء حتــى حلَّقَــت الطائــرة عاليًــا؛ فقد 
ــة عــى يــد صــادق الصغــرة  ــرة كبــرة وقوي كانــت المشــكلة أن الطائ
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ــه  ــده مــع أصدقائ وحــده فلــم يســتطع إطلاقهــا، وحــن اجتمعــت ي
طــارت وحلقــت.. 

وصدق صادق وعده لشيخه وتعلم الدرس 
وطارت الطائره وتعلَّق في ذيلها حلم يكبر ويعلو مع الأيام
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العبرة بالنهاية
بقلم: مي حسن

دقَّ عقــرب الســاعة معلنًــا أنهــا السادســة صباحًــا، فاســتيقظ عــى 
دقتــه..

ــي  ــة ه ــن الرحل ــة م ــوت، والغاي ــره موق ــط س ــع خ ــار سري كقط
ــول.. ــة والوص ــة النهاي نقط

بدأ يومه برياضته الصباحية في نشاط 
ثــم ارتــدى حلتــه الســوداء المنمقــة وحــذاءه الأســود، يــكاد يــرى 

وجهــه منعكسًــا عــى بريقــه.
ذهــب مزهــوًا باشــتداد قوامــه وجاذبيتــه إلى عملــه في أهــم شركات 

ــة الدولية. البرمج
ــاب  ــرات الإعج ــه نظ ــوط، أحاطت ــده المضب ــه في موع ــور وصول ف
مــن الفتيــات المســتجدات في العمــل ونظــرات الهــوان مــن القدامــى 

ــه. الــاتي ســقطن في فخــاخ جاذبيت
ــن  ــن الموظف ــه ع ــه، يفصل ــا، وأردف إلى مكتب ــن مسرعً فتجاوزه
ــن  ــن م ــو يرمقه ــة وه ــته المتألق ــذ جلس ــفاف، اتخ ــي ش ــدار زجاج ج

ــة. ــه الداكن ــف نظارت خل
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ــى  ــه ع ــرة مكتب ــول مدي ــه ق ــن بغت ــارج ولك ــمعه للخ ــف س أره
ــخصي:  ــا الش هاتفه

ــن  ــري م ــكوب، اعت ــن المس ــى اللب ــكاء ع ــن الب ــدوى م - لا ج
أخطائــك وســتكونين أفضــل ممــا كنــت عليــه، يومًــا مــا ســتصدقينني .
أوجمتــه عبارتهــا ولكنــه أثنــى في نفســه عــى رجاحــة عقلهــا 
ــه  ــرًا بجراح ــقطه متأث ــادث أس ــن ح ــم م ــر، ك ــو يتذك ــا، وه ونُصحه
ــه  ــل حب ــر يظل ــت صغ ــه: بي ــط أحلام ــا أبس ــت الدني ــف أهمل وكي

ــه.  ــه بنيان ــن ب ــت يؤم ــب ثاب ورات
ــة بعــد مقاومــة الأحــزان للبــث في  لــولا اســتحضاره ثمــرة النهاي

ضعفــه. 
ــل،  ــة العم ــن رئيس ــه م ــف مكتب ــن هات ــى رن ــن شروده ع ــه م انتب
ــا  ــه متأهبً ــه عليهــا ظــلَّ عــى رتابت ــمٍ بســلطان جاذبيت ــه عــى عِل ولأن

ــرة.  ــه المنتظ لترقيت
م متصفحًــا بجلادتــه، إلى أن ســطعت  وتابــع مســرته في تقــدُّ
ــاءً  ــه هب الشــمس التــي أذابــت جليــده وأطاحــت بجميــع قرارات

منجذبًــا لنورهــا لا يملــك لنفســه حيلــة أمامهــا.
ــراءة  ــن ب ــع يفصــل ب ــط رفي ــاك خي ــة، هن ــدة البريئ الموظفــة الجدي
الطفولــة ومكــر الأنوثــة الطاغيــة، ســكنت هــي عليــه في قمــة اتزانهــا، 

فخلــع عنــه ماضيــه منســاقًا لبقعتهــا المضيئــة الطاهــرة.
ــه أو بغــره مــن الموظفــن حامــي  ــأ ب فكانــت رقيقــة حالمــة لا تعب
ــقا  ــام عش ــعارها فه ــل أش ــي تحم ــا ه ــع، بين ــول السري ــدة الوص أچن

ــا. ــن أوديته ب
لكنها تجنبته وأخبرته بعلاقاته الماضية
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حينهــا أدرك حماقــة أفــكاره الســابقة وأبــدى النــدم متوســاً المغفــرة 
ــة  ــح هــذه النهاي ــا ألا تصب ــب آمالهــن ، وتمنــى صدقً مــن كل مــن خيَّ

جــزاءًا عــادلً لأفعالــه الســابقة.
إلى أن مالــت باهتمامــه وأيقنــت ندمــه مــن أفعالــه الصادقــة 

تجاههــا.. 
ــع التغــرُّ  حتــى وصفتهــم أعــن المحيطــن، الشــاهدين عــى وقائ

ــة والوحــش« ــة بطباعــه »بقصــة الجميل الجليّ
وفــور ذيــوع القصــة عــى مســمع الإدارة العليــا، اســتدعته رئيســة 
العمــل وهنأتــه مبتســمة: أعتقــد أنــه جــاء اليــوم الــذي تمنيتــه طويلً.. 

بــن يديــك قــرار الترقيــة. 
ولم تخفَ عليه ابتسامتها الماكرة شرط الوصول.

ــل  ــرض مقاب ــذا الع ــو كان ه ــعوره، ل ــدق ش ــرد لص ــم في ال تلعث
خســارة أغــى مــا يملــك دون فتاتــه البريئــة لقبــل الصفقــة عــى الفور. 
لكــن رغــاً عنــه ســحره بريــق النهايــات، تنبــأ أن القــدر ارتســم لــه 

ــتحقها.  ــة التي اس النهاي
ــا  ــن أحلامــه مطمئنً ــل وحلــق ب ــل الصفقــة بعــد تفكــر طوي فقب

ــة . ــبته الكامن لحس
ــا  ــن اتزانه ــت ع ــها، مال ــن نفس ــه وع ــت عن ــمس فغرب ــا الش أم

ــا. ــأ نوره وانطف
وفي تلــك الظلمــة القاتمــة تســلل إليهــا أحــد الحاقديــن هــون عليها 

ألم الفــراق والخــذلان، وأدرك ضعفهــا فكانــت صيــدًا ســهلً سريعًا.
ــهدت  ــرة ش ــة ثائ ــد جول ــاني بع ــاء الث ــدار اللق ــت الأق إلى أن رتب

ــة. ــات هائل تقلب
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رأت المفتون القوام الجذاب يهفو نحوها على خجل..
ــبته  ــى حس ــا ع ــا، وأطلعه ــو والرض ــا العف ــا طالبً ــن يديه ــع ب رك

ــة..  الكامن
نظــر إليهــا ثــم أردف: لم أجــرؤ التخــي عنــكِ يومًــا، عــى كل حــال 

كنــت أنــوي العــودة، لكــن في الوقــت المناســب لحســبتي الرابحــة. 
وها أنا بين يديك ونهايتي مكللة بالمنصب والربح 

لا ينقصها سوى قبولك بمروري زوجا مخلصًا لكِ
اعتدلت قبل أن تنطق في غضب يملؤه التشفي

ولكنها تذكرت قصتها الماضية والأحلام المهترئة
 

ــى  ــت تتمن ــا، كان ــره له ــة هج ــره بتابع ــه دون أن تخ ــرت إلي نظ
ــمعه ــى مس ــا ع ــص وقائعه ــفي بق التش

لكنها آثرت الصمت 
فنهايتها غير جديرة بالذكر ولا يكللها الربح كنهايته

ت الأمــر في نفســها، ومــن بقعــة المكــر مــدت يدهــا في تــودد  أسرَّ
ــة . مصافحِ

هيت لك.. تلك هي النهاية الرابحة.
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القرآن منهج حياة
بقلم: جيهان مأمون بدير

الأنعام 90: 
»أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده..« 

ــاء، وأنهــم اســتمدوا الهــدى مــن الله  في ســياق حديــث عــن الأنبي
ــم  ــدي به ــا الله أن نقت ــون، يدعون ــذا الك ــدى في ه ــدر اله ــالى، مص تع

ــة مختلفــة.. ــه لفت ــال مــن هــذا الهــدى، لكــن الأمــر ب لنن
ــاء إلا  ــل الأنبي ــط!!! وه ــدى فق ــدي باله ــده«: نقت ــم اقت »فبهداه
أيقونــة هــدى، فــإذا ذكــر الأمــر هكــذا مــع الأنبيــاء فــا بالــك بمــن 

ــر.  ــة الب ــن عام ــواهم م س
 الرســالة: اقتــدِ بنواحــي الخــر فقــط في أي إنســان، وتقبَّــل وجــود 

النقــص والعيــوب فيــه، فهــذه سُــنة الله في خلقــه.
 .... ....

الأنعام 33: 
ــكَ  بُونَ ــمْ لَ يُكَذِّ ُ ــونَ ۖ فَإنَِّ ــذِي يَقُولُ ــكَ الَّ ــهُ لَيَحْزُنُ ــمُ إنَِّ ــدْ نَعْلَ » قَ

ــري )33( ــدُونَ«: الط ــاتِ اللَِّ يَْحَ ــنَ بآِيَ ــنَّ الظَّالِِ كِ وَلَٰ
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مــن يكذبــك ويعارضــك بشــدة، إذا كنــت عــى الحــق فاعلــم أنــه 
لا يعــارض ذاتــك أنــت لكنــه يعــارض الحــق الــذي لا يريــد هــو أن 

يتبعــه.
الرســالة: اثبــت عــى الحــق ولــو كثــر معارضــوك، وَإنِ تُطِــعْ أَكْثَــرَ 
مَــن فِ الْرَْضِ يُضِلُّــوكَ عَــن سَــبيِلِ اللَِّ  إنِ يَتَّبعُِــونَ إلَِّ الظَّــنَّ وَإنِْ هُــمْ 

إلَِّ يَْرُصُونَــن« )الأنعــام 116(.
ذِيــنَ  اثبــت ولا تفقــد الثقــة في نفســك ولا في مبدئــك، » إنَِّ الَّ
بِـِـمْ  وا  مَــرُّ وَإذَِا  يَضْحَكُــونَ  آمَنـُـوا  ذِيــنَ  الَّ مِــنَ  كانُــوا  أَجْرَمُــوا 

.)30  -  29 )المطففــن  يَتَغَامَــزُونَ« 
ــن  ــق بم ــك، وأن تترف ــرك ل ــة غ ــل معارض ــر أن تتقب ــن تذكَّ ولك
يعارضــك فموســى عليــه الســام قــد أمــره الله تعــالى أن يقــول 
ــهُ  ــولَ لَ ــى )43( فَقُ ــهُ طَغَ ــوْنَ إنَِّ ــا إلَِ فرِْعَ ــا » اذْهَبَ ــولا لين ــون ق لفرع

ــى ــرُ أَوْ يَْشَ ــهُ يَتَذَكَّ ــا لَعَلَّ ــوْلً لَيِّنً قَ
ــه  ــون، ولكن ــو فرع ــى ولا ه ــت موس ــا أن ــه 43 - 44(، ف  » )ط

ــه. ــنة الله في خلق ــاف س الاخت
 .. ....

» لَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَ هُمْ يَْزَنُون« 
ــه رســالة  تكــررت في أكثــر مــن موضــع في القــرآن الكريــم، لتوجِّ
ــا، أو  ــا تربويًّ ــف منهجً ــذ التخوي ــن يتخ ــكل م ــة ل ــة وصريح واضح
ــه الآخريــن في اتجــاه الخــر، ورســالة لــكل مــن يربــط  وســيلة لتوجي
القــرآن والديــن بالحــزن، فيقــص القصــص الحزينــة ليعطينــا أســباب 

ــاع القــرآن..  لاتب
انتبه!
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أنت تسير عكس المنهج.. 
أنت تسير عكس القرآن.. 

ــار عــى المــدى  ــؤتي ث ــة لا ت ــج وقتي ــج، فهــي نتائ وإن جنيــت نتائ
ــح. ــج الصحي ــاف المنه ــر بخ ــاطة تس ــكل بس ــا ب ــل، لأنه الطوي

. .... .... ....
الرعد 11: 

وا مَا بأَِنْفُسِهِمْ«  ُ ُ مَا بقَِوْمٍ حَتَّى يُغَِّي » إنَِّ اَّللَ لا يُغَِّي
- قاعــدة التغيــر الأولى والأساســية التــي لا أرى عنهــا بــدا في أي 

تطويــر في حياتنــا.
- رحلــة التغيــر تبــدأ مــن داخلــك، مــن أعماقــك، أفــكارك أولً، 
ثــم أقوالــك وأفعالــك، وأي تغيــر يتجاهــل هــذه الأولويــة لــن يــؤتي 
ــا غــر دائــم، أو تغيــر يســبب  ثــاره المرجــوة، وســيكون تغيــرًا وقتيًّ

إخفاقــات في جوانــب أخــرى.
ــىٰ  ــوْمٍ حَتَّ ــىَٰ قَ ــا عَ ــةً أَنْعَمَهَ عْمَ ا نِّ ً ــرِّ ــكُ مُغَ ــأَنَّ اَّللَ لَْ يَ ــكَ بِ لِ - » ذَٰ

ــال 53(  ــهِمْ« )الأنف ــا بأَِنفُسِ وا مَ ُ ــرِّ يُغَ
* الرسالة: 

- التغيير يبدأ من داخلك أنت.
- غــرِّ أفــكارك نحــو الأفضــل، غــرِّ أفعالــك وعاداتــك للأفضل، 

واســتمتع برؤيــة ثــار هــذا التغيــر في شــتى جوانــب حياتك.
 .... .... ....

البقرة 22: 
» فلا تجعلوا لله أندادًا وأنتم تعلمون« )البقرة 22(.
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ا؟ )ند أي شبيه أو نظير(. كيف أجعل لله ندًّ
ــة  ــع مصلح ــر م ــذا الأم ــارض ه ــر وتع ــالى بأم ــرك الله تع إذا أم
خاصــة بــك، أو تعــارض مــع مــا تحــب، فــإذا سرت في طريــق 
ا  ــدًّ ــت لله ن ــد جعل ــالى، فق ــر الله تع ــاً أم ــواك متجاه ــك أو ه مصلحت

ــة 23( ــوَاهُ« )الجاثي ــهُ هَ َ ــذَ إلَِ َ ــنِ اَّت ــتَ مَ » أَفَرَأَيْ
الرسالة: 

عندمــا يتعــارض هــواك أو مصلحتــك مــع منهــج الله تعــالى، انتبــه 
ــوا  ــوا أَن يَقُولُ كُ ــاسُ أَن يُتَْ ــبَ النَّ ــار الآن »أَحَسِ أنــت في موضــع اختب

ــونَ« )العنكبــوت 3(..  ــا وَهُــمْ لَ يُفْتَنُ آمَنَّ
ــت لله  ــد جعل ــى كلام الله فق ــواك ع ــك وه ــت مصلحت ــإذا قدم ف
نــدًا ورســبت في الاختبــار، »قُــلْ إنِ كَانَ آبَاؤُكُــمْ وَأَبْناَؤُكُــمْ وَإخِْوَانُكُــمْ 
ارَةٌ تَْشَــوْنَ كَسَــادَهَا  فْتُمُوهَــا وَتَِ وَأَزْوَاجُكُــمْ وَعَشِــرَتُكُمْ وَأَمْــوَالٌ اقْتََ
ــنَ اللَِّ وَرَسُــولهِِ وَجِهَــادٍ فِ سَــبيِلِهِ  وَمَسَــاكِنُ تَرْضَوْنَـَـا أَحَــبَّ إلَِيْكُــم مِّ
بَّصُــوا حَتَّــىٰ يَــأْتَِ اللَُّ بأَِمْرِهِ«)التوبــة 24(، يظهــر معنــى الآيــة عنــد  فَتََ
حــدوث التعــارض بــن هــذه الأشــياء المذكــورة في الآيــة وبــن منهــج 

الله تعــالى.
ولكن.. 

ــان،  ــت في الامتح ــد نجح ــه، فق ــالى ونهي ــر الله تع ــت أم إذا قدم
ــاره في  ــي ث ــالى لتجن ــن الله تع ــرب م ــدى والق ــق اله وسرت في طري

ــك. ــرة في حيات ــوة وخ ــا ازدت ق ــك، وأيضً ــاك وآخرت دني
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مذكرات أم
بقلم: جيهان مأمون بدير

)أنــا الأم الــي ولادهــا ربوهــا( )العيــال هــي الــي بقــت بتربينــا(، 
ــاء،  ــة الأبن ــات تربي ــن صعوب ــرِّ ع ــا لنع ــا نردده ــرًا م ــارات كث عب

ــخرية. ــم والس ــا التهك ــورة يعلوه ــا في ص ــا في داخلن ــا م ــرج به نخ
لكن واقعيًّا هل من الممكن أن يربينا أبناؤنا؟

مــن منظــور تربــوي: كــا نقــدم لأبنائنــا فكــرًا يعــززه قــدوة صالحة 
تســهم في تغييرهــم نحــو الأفضــل، هــل يمكــن أن يقــدم لنــا أبناؤنــا 
أيضًــا فكــرًا ممزوجًــا بقــدوة تغيرنــا نحــن أيضًــا نحــو الأفضــل، ولــو 

في جزئيــة بســيطة؟
هــذه الفكــرة داهمــت رأسي وأنــا أحتــي فنجــان القهــوة قبــل أن 
أقــوم لتأديــة أعــال المنــزل كالعــادة، فلفنجــان القهــوة علاقــة وطيــدة 

بهــذه الفكــرة.
نبتدي منين الحكاية.. 

شــخصيتي جــزء كبــر منهــا كنــرول، بمعنــى بــذل جهــد، عمــل، 
احــرام الوقــت، إنتــاج.. 

ــة،  ــال المنزلي ــة بالأع ــة، مثقل ــة الطفول ــا في مرحل وكأي أم أبناءه
ــادي  ــر الن ــكلات، غ ــل مش ــه وح ــة وتوجي ــات، تربي ــل الواجب ح
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والتمرينــات، تــأتي آخــر اليــوم منهكــة لا تــكاد تجــد وقتًــا للراحــة، أو 
ــاطها. ــد نش ــي لتجدي ــت لا تكف ــن الوق ــة م ــة هزيل ــال جرع تن

وتتوالى الأيام.. 
وبدأ الصغار يكبرون، 

»دعاء من لو سمحتي اعملي كذا..« 
»حمزة من فضلك هات كذا..«

وعــى عكــس التوقعــات، بــدلً مــن أن تُقبـِـل الفتــاة عــى المســاعدة 
والعمــل المنــزلي، كانــت تتباطــأ - مــن رؤيتــي أنــا- فتســريح أولً قبل 
ــا  ــض أموره ــي بع ــا(، أو تنه ــت راحته ــع وق ــارَضَ م ــل )إذا تع العم
ــب  ــن اللع ــي م ــى تنته ــة حت ــل المهم ــب تأجي ــة أولً، أو تطل الخاص

أولً!!!
في البداية كنت أعترض بشدة، أشعر بالعصبية..

مشاكل.. 
حوار.. 

وفي حــوار مــن ضمــن الحــوارات الطويلــة اقترحــت عــى دعــاء أن 
أجــرب أســلوبها، أبــدأ أعــالي بفنجــان قهــوة، أو كتــاب، أو كــا نقــول 
ــي  ــذا التراخ ــى ه ــت ع ــع اعترض ــم«، بالطب ــاي تاي ــق »م ــوم دقائ الي
ــه في  ــا اعتــدت علي ــه كلام غريــب مخالــف لم غــر المــرر، فالحقيقــة أن

حيــاتي كلهــا.
وفي يــوم مــن الأيــام كنــت أشــعر بالفتــور أو الملــل وعــدم الرغبــة 
في العمــل، فاقترحــت عــى دعــاء أن أجــرب وصفتهــا الرائعــة - مــن 

منظورهــا- الســاذجة في نظــري.
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قمــت بإعــداد فنجــان قهــوة )عــى مزاجــي( مــع قطعــة شــيكولاتة 
ــذت  ــا أخ ــا، وفع ــرأ كتابً ــت أق ــا، وجلس ــي أفضله ــك الت ــن تل م

ــالي. ــام بأع ــه للقي ــل أن أتوج ــردي قب ــق بمف دقائ
ــل  ــل، ب ــدوء جمي ــية وه ــة نفس ــعرت براح ــأة، ش ــت المفاج وكان
شــعرت بســعادة داخليــة، أقبلــت عــى العمــل غــر ذي قبــل، فعــاً 

ــة. ــية مختلف نفس
)عجبني الفكرة ودخلت دماغي(، فكررتها بأشكال مختلفة.. 

أصبحــت كل يــوم قبــل أداء أعــالي المنزليــة أتفنــن في قضــاء دقائــق 
ن، أقــرأ، أســتمع لبرنامــج أحبــه.. جميلــة، أرســم، ألــوِّ

لمست اختلاف في يومي في جوانب شتى، بل في داخلي فعلً.
ــا  ــرَّ يومه ــة، فتغ ــلوك أم أربعيني ــرة في س ــاة الصغ ــر الفت ــر فك أثَّ

ــاطة. ــل ببس للأفض
القصة بسيطة، لكن المغزى كبير...

فما أجمل أن تضع نفسك مكان غيرك قبل أن تعترض. 
مــا أروع أن نتبــادل الأدوار ولــو لدقائــق فنــرى الأمــر مــن منظــور 

. خر لآ ا
ما أرقى أن نستمع لبعضنا البعض، فنتبادل الآراء والخبرات. 

ره، فتتواصل الأجيال. نتواضع للصغير، نسمعه ونقدِّ
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أرض الصفات
بقلم: مريم خالد بركة

ــن كل  ــد ولم تك ــكان بعي ــت في م ــا عاش ــات كله ــى أن الصف يحك
ــام  ــن الأي ــوم م ــي ي ــة، فف ــذه الواقع ــى ه ــرى حت ــرف الأخ ــة تع صف
ــاء  ــم مس ــيلٍ آتيه ــن س ــم م ــل وحذره ــى الجب ــذب أع ــدَ الك صع
غدهــم. فقــال البخــل: »ســأسرع وأتنــاول ثــار بســتاني وأكنــز مــالي 
ــت:  ــدًا فقال ــجاعة مرتع ــف الش ــن خل ــى الجُب ــدٌ. وارتم ــده أح ــا يج ف
»إذ كان الســيل مهاجمنــا فنحــن نهاجمــه مــن قبلهــا ولــن نتوقــف حتــى 
ــدر الإصرار  ــرارة في ص ــتعلت الح ــن«. فاش ــل نح ــو أو نمي ــل ه يمي
ــا  ــن أرضن ــزح ع ــن نن ــش. ل ــط ونعي ــنقوم ونخط ــا: »س ــق ملتهب فنط
ــذا  ــا: »أف له ــب عابسً ــردَّ الغض ــننتصر.« ف ــا وس ــقط أقدامن ــن تس ول
ــن في  ــاؤل مدافع ــم والتف ــال الحل ــدًا. »فق ــاة أب ــا الحي ــوم ألا ترحمن الي
ــاؤم:  ــردَّ التش .« ف ــاًّ ــنجد ح ــد وس ــر بالتأكي ــه خ ــد: »إن ــس واح نف
، ولــن نقــف صامديــن بــل ســنموت جميعًــا ونهلــك،  »لــن نجــد حــاًّ
ــم،  ــدون أقدارك ــا؟! أتعان ــه إلا يومً ــا وبين ــس بينن ــه لي ــرون أن ألا ت

ــدكم«.  ــودوا إلى رش ع
ــة  ــة مطلق ــم واثق ــارت إليه ــد فس ــن بعي ــة م ــمعتهم الحكم  فس
بصرهــا نحــو التشــاؤم فقالــت: »أي ســيل هــذا الــذي يصيــب أرضًــا 
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ــأتِ  ــة؟ بــل ســنحيا.« فجــاء الغــد ولم ي ــدة عــن المســطحات المائي بعي
ــه:  ــه وشرف ــدق بقوت ــال الص ــه. فق ــت في مكان ــيل وكل شيء ثاب الس
ــر  ــل تغي ــن قب ــم م ــوا أخبارك ــن كاذب فتبين ــر م ــم خ ــد أتاك »لق
حياتكــم عــى أساســها.« فســكت الجميــع مطأطئــي رؤوســهم. ومــن 
ــمع  ــن تس ــت ح ــك أن ــا موقف ــا، ف ــة موقفه ــكل صف ــم ل ــا عل وقته

ــك أولً؟ ــتهمس داخل ــة س ــر، وأي صف الخ
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كلمات
بقلم: مريم خالد بركة

»انظر لنجاحك فتزداد نجاحًا أو انظر إلى إخفاقاتك فتزداد إخفاقًا«
»الفشــل هــي كلمــة اخترعهــا شــخص ناجــح كــي لا يفــوق أحــد 

نجاحــه!«
»إن الصلاة راحة من عناء الحياة«

»ليس المهم أن تتحرك بل أن تتحرك صوب هدف«.
»البكاء ليس علامة ضعف بل علامة تأثر«.

»سُلَّم الفشل يستند على جداري ضياع الوقت وعدم الالتزام«.
»لا تأمل أن يسقط الناس بل آمِل أن ترتفع أنت«.

ــن  ــوم م ــا في ي ــت مبتدئً ــت كن ــن فأن ــأن المبتدئ ــن ش ــل م »لا تقل
ــام«. الأي

»نحن سواء في إعطاء النصائح وشتى في تطبيقها«.
»لكي تنجح في عملك يجب أن تحبه«.

ــاء جاهلــن فيدمــروا القــر بــل ابنــي كوخًــا  ــنِ قــرًا لأبن »لا تب
ــاء عاقلــن فيجعلــوا الكــوخ قــرًا«. لأبن

»لك أصول فافتخر بها«.
»كلماتك وحدها لا تكفي، يجب أن تثبتها بعملك«.
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ث بعينيه! لقد تحدَّ
بقلم: مريم خالد بركة

لقــد مــى وقــت منــذ ذلــك الحــن. لكنــي مــا زلــتُ أذكــر هاتــن 
ــولا:  ــب تق ــب والعج ــاعر الغض ــن بمش ــن ممزوجت ــن المحدقت العين
»أيعقــل أن يقــرف صديقــي هــذا؟« مــى يومــان ولكننــي مــا 
زلــت أتذكــر هاتــن العينــن المحدقتــن. إن هــذا يدفعنــي رغــاً عنــي 
ــه  ــن عيني ــه، ولك ــي إصلاح ــب من ــه لم يطل ــأ. إن ــذا الخط ــح ه لأصل
ث  ث بــدون إخــراج أي صــوت. لقــد تحــدَّ كفتــاه الحديــث. لقــد تحــدَّ

ــه! بعيني
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رسالة من أبي المتوفي
بقلم: سناء السمان

الســاعة السادســة صباحًــا صــوت دقــات هاتفــي تنــم عــن وصول 
رســالة في موعــدٍ غــر معتــاد فتحــت أقرأهــا قبــل أن أشرع في النهوض 
لبــدء يومــي، الرســالة مــن رقــم والــدي المتــوفي كتــب فيهــا جملــة عــن 
شيء لم يعرفــه أحــدٌ بعــد غــر أمــي كتــب لي فيهــا نصيحــة عــن مقابلــة 
ــي  ــي فه ــة أم ــت إلى غرف ــاءً، توجه ــا مس ــأذهب إليه ــي س ــل الت العم
لا زالــت مســتغرقة في نومهــا كــا أن رقــم والــدي هــو نفــس رقمــي 
ــت  ــاك وق ــد هن ــي، لم يع ــس رقم ــن نف ــالة م ــي رس ــف تأتين الآن فكي
طويــل كــي أفهــم مــا يحــدث فعــيَّ ارتــداء ملابــي سريعًــا والخــروج 
لعمــي، في المســاء كنــت قــد نســيت الموضــوع وأخــذني النــوم سريعًــا 
ولم أســتيقظ إلا في صبــاح اليــوم التــالي عــى رســالة جديــدة أنهــا مــن 
ــذرة في ردة  ــوني ح ــاكل فك ــل بالمش ــوم حاف ــا )الي ــب فيه ــا كت أبي أيضً
ــيَّ أن  ــا وع ــد جنونً ــد يع ــدث ق ــا يح ــر م ــن تفس ــث ع ــك( البح فعل
أذهــب لعمــي. واصلــت يومــي وحافظــت عــى النصيحــة وأنهيــت 
ــدة  ــالتي الجدي ــى رس ــتيقظ ع ــق لأس ــوم عمي ــتغرقة في ن ــي مس يوم
مــن أبي )لا تتسرعــي في خطواتــك فربــا يســبب ذلــك أذى مــا لــكِ( 
ــأن  ــعر ب ــت أش ــولي، وأصبح ــدث ح ــا يح ــر في م ــي أفك ــدأت يوم وب
ــف  ــائل وتوق ــك الرس ــل تل ــل لي مث ــتطيع أن يرس ــا يس ــخصًا م ش
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تفكــري في الموضــوع بســبب انشــغالي بالكثــر مــن الأعــال الواجــب 
إنهاؤهــا سريعًــا، وخرجــت مــن عمــي منهكــة كثــرًا في ذلــك اليــوم 
والأمطــار تمــأ الشــوارع وبــدأت أعــر سريعًــا للوصــول إلى ســيارتي، 
ولكــنِ لم أنتبــه للســيارات في الطريــق المعاكــس فــإذا بإحداهــن تتوقف 
قبــل أن تصدمنــي بخطــوة واحــدة ووصلــت بيتــي وأنــا لا أريــد إلا أن 
أســتلقي عــى سريــري فقــط واســتيقظت عــى رســالة أبي الأخــرة أنــه 
حــدث هــام ننتظــره، إنهــا رســالة عــن ميــاد ابــن أخــي اليــوم وعــن 
ــاء  ــالة، وفي المس ــر الرس ــدًا بأم ــر أح ــاره أبي لم أخ ــذي اخت ــمه ال اس
كنــت قــد اســتقبلت مكالمــة مــن أخــي يخبرنــا بــأن زوجتــه قــد أنجبت 
ــتُ  ــالته، وحاول ــاره أبي في رس ــذي اخت ــم ال ــه ذات الاس ــس أن يون
تفســر مــا يحــدث ففتحــت هاتفــي وحاولــت أن أرســل منــه رســالة 
إلى رقمــي نفســه لأتأكــد هــل يمكــن أن يرســل شــخصٌ مــا رســالة 
مــن رقــم إلى نفــس الرقــم، أعــرف أنــه مســتحيل ولكنــي لا أفهــم مــا 
ــدة  ــالة جدي ــى رس ــتيقاظي ع ــالي كان اس ــوم الت ــولي، في الي ــدث ح يح
وعندمــا مســكت هاتفــي لأقرأهــا وجــدت أمــي تحــاول أن توقظنــي 
ــا  ــن م ــم م ــع والحل ــن الواق ــز ب ــاول أن أميِّ ــا أح ــيَّ وأن ــت عين وفتح
ــا أن مولــوده قــد  ــأن أخــي اتصــل ليخبرن يحــدث ووجدتهــا تخــرني ب
أتــى وأســاه يونــس. نظــرت إلى أمــي وإلى الســاعة فوجدتنــي لم أنــم 
ــول  ــاول الوص ــه وأح ــي أتفحص ــكت هاتف ــاعة وأمس ــن س ــر م أكث
ــه  إلى رســائل أبي فلــم أجــد منهــا شــيئًا وتذكــرت أحــداث يومــي كلَّ
الــذي مــرَّ ومقابلــة العمــل التــي ذهبــت إليهــا فعــاً بعــد يــوم عمــل 
شــاق وطويــل وبعــض مــن المناوشــات مــع بعــض المديريــن والســيارة 
ــد  ــت ق ــي كان ــي الت ــرت إلى أم ــي، ونظ ــا وكادت تصدمن ــي لم أرَه الت
جلســت جــواري عــى السريــر وأخــذت أبكــي كثــرًا عــى صدرهــا 
دون أن أشرح لهــا الأمــر واكتفيــت بــأن أخبرهــا أننــي أفتقــد أبي كثيًرا.
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إليك يا صاحبة الكعب العالي
بقلم سناء السمان

ــذي  ــك ال ــن عمل ــدة م ــي عائ ين أمام ــمُرِّ ــومٍ تـ ــت أراكِ كلَّ ي كن
اســتطعت أن أعرفــه وأنــا أســمعك تتحدثــن في هاتفــك، تمريــن أمامي 
ــدك  ــبوع أفتق ــن في الأس ــر يوم ــاكِ غ ــدت رؤي ــنوات اعت ــذ ٥ س من
فيهــا، فيــوم الجمعــة بالتأكيــد هــو يــوم إجازتــك ويــوم الأحــد هــو 
يــوم إجــازتي فــا نلتقــي، وبالرغــم مــن ذلــك فإننــي أســمع صــوت 
حذائــك في نفــس الســاعة التــي اعتدتهــا، وصوتــك وأنــت تتحدثــن 
ــالٍ  ــوت ع ــرى بص ــا أخ ــادئ وأحيانً ــوت ه ــا بص ــك أحيانً في هاتف
ــكِ  ــن عيني ــك م ــف حال ــرف كي ــت أع ــن، أصبح ــب أو حزي غاض
ــى  ــية أع ــك الشمس ــود نظارت ــن وج ــم م ــا بالرغ ــا يومً ــي لم تخبئيه الت
رأســك، وإن كنــت أتمنــى أن أســألك عــن أحوالــك فأســمع صوتــك 
ــاتي  ــل في حي ــيكون الأجم ــه س ــا كان، ولكن ــيئًا أيًّ ــن لي ش ــتِ تقول وأن
ــنوات  ــي في كل الس ــي ولم ترين ــا لا تعرفينن ــك لي، رب ــون كلمات أن تك
التــي مــرت فــأراكِ تعبريــن أمامــي غــر عابئــة بــيء حولــك، فعندمــا 
ــا مــا تكونــن شــاردة وكأن شــيئًا مــا يخرجــك دومًــا عــن  تمريــن غالبً
ــارع ولا  ــل الش ــوض في تفاصي ــغلين بالخ ــك لا تنش ــعر أن ــالم، أش الع
ــن  ــك تصارع ــة وكأن ــا مسرع ــن دومً ــك، فتعبري ــخاص حول الأش
الوقــت، أتعرفــن؟ أصبحــت أحفــظ عطــرك الــذي تفضلينــه وذوقك 
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في ملابســك حتــى إننــي اســتطعت أن أكتشــف ألوانــك التــي تفضلــن 
ــة،  ــازات الطويل ــادي الإج ــرًا ولم تعت ــي كث ــتِ عن ــا، غب أن ترتديه
ــن  ــط أن أطمئ ــاج فق ــبوع لم أرَكِ، أحت ــر أس ــد م ــك كان ق ــا زرت عندم
ــن  ــارب في رأسي ول ــكار تض ــك فالأف ــر عمل ــت إلى مق ــك، اتجه علي
ــأقول  ــاذا س ــرف م ــن أع ــت لم اك ــا وصل ــرة، عندم ــالً للح ــرك مج أت
ــاب  ــد ب ــي عن ــدت ضالت ــي وج ــون ولكنن ــن أك ــدٌ مَ ــألني أح إن س
المصعــد عندمــا رأيــت عامــل التوصيــل يصعــد معــي، دخلــت المــكان 
وعينــاي تبحثــان عنــك في كل غرفــة فلــم أجــدك واتجهــت إلى أقــرب 
مكتــب أمامــي وســألت عنــك، نعــم أعــرف اســمك، أذكــره عندمــا 
ــازة  ــك في إج ــروني أن ــف، أخ ــى الهات ــا ع ــدٍ م ــك لأح ــتِ نفس ف عرَّ
فقــد توفيــت والدتــك وســألوا مَــن أنــا فلــم أجِبْهــم وتذكــرت، لقــد 
ــت  ــا )توفي ــوب عليه ــد المكت ــوار المصع ــة بج ــة المعلق ــت الورق رأي
ــزاء  ــالإدارة.. للع ــة ب ــرة.. الموظف ــتاذة: أم ــدة الأس ــة الله وال إلى رحم
تلغرافيًّــا عــى عنــوان...(، ليــس عــى الســؤال عــن تفاصيــل العنــوان 
إذًا، توجهــت إلى منزلــك أعــرف أنــك لا تعرفيننــي ولا أعــرف مــاذا 
ســأقول.. ولكنــي قاومــت كل أفــكاري واتجهــت لأراكِ فقــط، عندمــا 
وصلــتُ وطرقــت البــاب وجــدت مــن تفتــح فســألتها عنــك وأخبرتها 
كــا أخبرتــك بــأني زميــلٌ لــكِ في إدارة أخــرى، اعتــذرت لــكِ أننــي 
ــا  ــي تمنيته ــة الت ــت الفرص ــط، وكان ــوم فق ــر إلا الي ــرف بالخ لم أع
ــك  ــت من ــن.. عرف ــتِ تبك ــك وأن ــن والدت ــي ع ــدث فكلمتنِ لنتح
ــك  ــن حيات ــتِ ع ــف عكف ــة وكي ــا الطويل ــة مرضه سرَّ شرودك وقِصَّ
ــا  ــي مثل ــك تقتلن ــاعري وأنَّ دموع ــرك مش ــت أن أخ ــا وتمني لأجله
يقتلــكِ فراقهــا وأن مــازال هنــاك مَــن يقــف جــوارك ويتمنــى أن يجــدد 
ابتســامتك ولم يوقفنــي ســوى طرقــات البــاب التــي أتــت بــا لم أتوقــع 
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حيــث دخــل رجــل يحمــل حقيبــة ســفر بــدا أنــه كان غائبًــا عنــك منــذ 
ــك  ــحاب وتركت ــت الانس ــاً ففضل ــت طوي ــه وبكي ــتِ ب ــرة وتعلق ف
وعنــد بــاب الشــقة، أخبرتنــي أختــك بأنــه زوجــك الــذي عــاد بعــد 
ســنتين مــن الغيــاب، ولم أســتطع الصمــت عــاَّ بداخــي وكتبــت لــك 
ــم  ــك ولا أعل ــع زوج ــرحلين م ــك س ــت أن ــا عرف ــاعري بعدم مش
 ، متــى ســأراكِ مــرة أخــرى ولكــن اعلمــي أن صــوت حذائــك ســيظَلُّ
ــن  ــن م ــت تحتاج ــتجدينني في أي وق ــي وس ــتعيش مع ــك س ورائحت
يكــون بجــوارك وســتعرفين عنــواني وحــدك إن عــدت، وســتجدينني 

ــرك. أنتظ
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رسالة على سطح سفينة
بقلم: سناء السمان 

إنهــا الرحلــة الأولى لنــا في شــهر العســل أنــا وزوجــي، وكنــت قــد 
تزوجتــه بعــد مــا واجهــت إلحــاحٌ مــن أهــي بأنــه الشــخص المناســب 
ــذي  ــارف ال ــه الج ــن حب ــاوة ع ــرأة ع ــه ام ــن أن ترفض ــه لا يمك وأن
رأيتــه في عينيــه منــذ اللحظــة الأولى، ســافرنا لعــرة أيــام عــى ظهــر 
ــي  ــع ولكنن ــر رائ ــئ والمنظ ــو داف ــوان، الج ــد الســحر أس ــفينه إلى بل س
دائــاً مــا أشــعر أنــه لازال شيء مــا ينقصنــي بالرغــم مــن أن زوجــي 
ــي  ــام الت ــب والاهت ــاعر الح ــكل مش ــي ب ــد إغداق ــكل جه ــاول ب يح
ــابه  ــكان مش ــودي في م ــه وج ــر لحظ ــت أنتظ ــا كن ــا، دومً ــت أتمناه كن
ــا في  مــع فــارس أحــام يأخــذني مــن العــالم عــر البحــار لنغــرق معً
ــن  ــث ع ــت أبح ــي لا زل ــق، ولكن ــواج عشً ــع الأم ــم م ــب ونهي الح
ضالتــي وأن يرســو القلــب عــى ســفينة الحــب، كــا أشــعر مــن صمت 
زوجــي أنــه يعلــم أننــي لم أبادلــه بعــد مشــاعره، منــذ اليــوم الأول وأنا 
أســبقه إلى الخــارج وأنتظــره عــى طاولــه الإفطــار صباحًــا كــا أفعــل 
مســاءً فهــو الوقــت الــذي أقتطعــه منفــردة بــذاتي وأحلامــي المعلَّقــة. 
ــن  ــون م ــا تك ــرب م ــي أق ــة فه ــى ذات الطاول ــوس ع ــدت الجل اعت
مقدمــة المركــب شــبه منفــردة حتــى إن العاملــن في المطعــم احتفظــوا 
ــداء،  ــل كإه ــهر العس ــي ش ــان نق ــا عرس ــوا أنن ــا عرف ــا بعدم ــا به لن
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ــفت  ــاني اكتش ــوم الث ــا، في الي ــة وقتن ــى خصوصي ــم ع ــا منه وحفاظً
ــمي،  ــا اس ــى طرفه ــب ع ــة كت ــى الطاول ــة ع ــة مطوي ــود ورق وج
فتحــت الورقــة )أتشــعرين بالســعادة، أعــرف أنــكِ مثــي تبحثــن عــن 
الحــب الــذي وجدتــه عندمــا وجدتــكِ( الورقــة بــدون اســمٍ مُرسَــل، 
ســألت العاملــن في المطعــم فلــم يــروا أحــدًا بالقــرب مــن الطاولــة، 
ــة أم لا،  ــت الورق ــت رأي ــأ إن كن ــدًا يعب ــد أح ــم أج ــولي فل ــتُّ ح التف
ــة  ــر الورق ــره أم ــتطع أن أخ ــل، ولم أس ــد وص ــي ق ــدت زوج ووج
بالرغــم مــن أني ظللــت شــاردة أبحــث عــن الشــخص الــذي كتــب لي 
ذلــك، ولم تتوقــف الأوراق وأصبحــت أفاجــأ بوجودهــا أحيانًــا عــى 
ــا  ــت أنتظره ــاء، وأصبح ــى العش ــرى ع ــارة أخ ــار وت ــة الإفط طاول
ك ســاكناً داخــي، وكانــت في كل مــرة تحمــل  بلهفــة وأشــعر بأنهــا تحــرِّ
ــد  ــة أن أتواج ــت حريص ــابقتها فكن ــن س ــرب إلى م ــة أق ــة مختلف جمل
قبــل زوجــي لأســتطيع أن أجدهــا وأقرأهــا، كل الكلــات تؤكــد أنــه 
ــاء  ــعري بلق ــا واش ــا التقين ــرتي أنن ــي أم ــي )احلم ــا يعرفن ــخص م ش
الحــب وســتجدينني جــوارك( )اتركــي قلبــك يــدق لتجدينــي أمامــك 
ــرؤ أن  ــن يج ــرتي م ــزداد ح ــرة ت ــه( في كل م ــمع دقات ــك لأس أضم
ــتُ  ــن يعــرف أننــي لا زل ــة زوجهــا، مَ يكتــب ذلــك لعــروس بصحب
أبحــث عــن الحــب، أوراقــة تشــعرني بالخــوف فقــد اقتحــم مشــاعري، 
ــوَدُّ أن يلقــاني،  ــي وي ــه يعــرف ميعــاد رحي رســالته الأخــرة تقــول إن
كيــف ســيفعل ذلــك في وجــود زوجــي؟ تــرك لي عــى طاولــة الإفطــار 
ــك  ــي فارس ــأنتظر أن تقبلين ــنلتقي، س ــاء س ــرتي في المس ــرة: )أم الأخ
وأمــرك ليســكن الحــب قلبــك معــي أبــدًا( أخــذت الورقــة ولكننــي 
هــذه المــرة قــد اتخــذت قــرارًا أن أذهــب لزوجي وأخــره بأمــر الأوراق 
جميعهــا، وطلبــت منــه أن نتنــاول عشــاءنا الأخــر في غرفتنــا، ولكنــه 
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أصرَّ أن نخــرج لطاولتنــا، كــا وعــدني أن يــدع لي القــرار إن أتــى فارس 
ــا، جعلنــي  ــي مســاءً؛ فهــو يتمنــى لي الســعادة دومً أحلامــي ليصحبن
ــت  ــدره، واقترب ــي إلى ص ــاج أن يضمن ــرة الأولى أحت ــي للم ــعر أنن أش
ــن أدع  ــه، ول ــاء إلا في صحبت ــب للعش ــن أذه ــي ل ــه أنن ــه وأخبرت من
شــيئًا يؤذيــه أبــدًا، في المســاء ذهبنــا معًــا إلى طاولــة العشــاء ووجــدت 
ــك في كل  ــب أن أحاوط ــرتي، الح ــك أم ــاد )أحب ــي كالمعت ــة أمام ورق
زمــان ومــكان حتــى في الخيــال( ومــددت يــدي بالورقــة أعطيــه إياهــا 
فأخذهــا وكتــب في طرفهــا اســمه وعبــارة أخــرى: أتقبلــن أن نمــزج 

ــال لتجــدي معــي الحــب أمــرتي؟ الواقــع بالخي
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حوار مع عصفوري
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ــدتي  ــس وح ــد يؤن ــد لي شيء ولا أح ــي لم يع ــت أم ــا توفي عندم
ــي لم  ــوت أم ــكنها ص ــي كان يس ــي الت ــا وحديقت ــح خاليً ــزل أصب فالمن
ــي  ــن عم ــود م ــدت أن أع ــت اعت ــت، كن ــوى الصم ــكنها س ــد يس يع
لنأخــذ وجبــة الغــداء ثــم نتنــاول معًــا فنجــان قهوتنــا مــع وصلــة مــن 
الحديــث المتصــل التــي لا تنتهــي، إلى أن يأخــذ أحدنــا النــوم إلى عــالم 
ثهــا كــا اعتــدت بصــوت مســموع  آخــر، أصبحــت أعــود اليــوم لأحدِّ
ــكان  ــها في الم ــعر أنفاس ــت أش ــاورني، لا زل ــي وتح ــمعها تجاوبن وأس
ــداء  ــة الغ ــى طاول ــا ع ــا طبقً ــرِ له . أُح ــيَّ ــوه ع ــن خل ــم م بالرغ
وكــوبَ قهوتهــا المســائية، ولكــن الأيــام متكــررة ومملــة ولا شيء يتغــر 
ســوى الطقــس حــولي وصــوت الأشــجار أصبــح الصــوت الوحيــد في 
المــكان عندمــا يســمح لي الطقــس أن يؤنســني بعــض الوقــت المــكان 
ــدة  ــة جدي ــا أن المدين ــة، ك ــر متقارب ــا غ ــازل هن ــا والمن ــاكن تمامً س
والجميــع تعــودوا ألا يختلطــوا بآخريــن وعــيَّ أن أستســلم لأن يكــون 
ــا  ــاوره عندم ــي أن أح ــخص يمكنن ــر ش ــمعه وآخ ــوت أس ــر ص آخ
ينتهــي يــوم عمــي، بمــرور الأيــام اكتشــفت صوتًــا جديــدًا في حيــاتي 
ــا لــه عــى إحــدى الأشــجار لــدي  أنــه صــوت عصفــور وجــدت عشًّ
ــي  ــع عشــه في المــكان، ولكن ــى ولا أدري متــى صن ــى أت لا أعــرف مت
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ــدت أن  ــه، واعت ــى صوت ــدت ع ــوده، واعت ــعيدة بوج ــت س أصبح
ــن، الآن  ــا صديق ــى أصبحن ــدتي حت ــس وح ــي ويؤن ــاركني يوم يش
ــا،  ــاورني مثله ــي فيح ــوت أم ــتقبلني كص ــذب يس ــه الع ــمع صوت أس
ــت  ــا أصم ــم عندم ــت ويتكل ــه ينص ــدث وكأن ــا أتح ــت حين ويصم
ــدأ،  ــا أه ــا عندم ــه هادئً ــح صوت ــي فيصب ــه يفهمن ــعر أن ــت أش أصبح
ــا ســعيدًا مثــي، يشــاركني الآن يومــي  ــا عندمــا أحــزن وأحيانً وحزينً
ــه  ث ــدوني، وأحدِّ ــه ومــاذا أكل ب ــع في ــي عــن يومــه ومــاذا صن فيحدثن
ــن  ــر ع ــا ويك ــم لي أحيانً ــي يبتس ــل أم ــده مث ــي فأج ــوم عم ــن ي ع
ــا أخــرى كــا أصبحــت أســمع منــه جملــة أمــي الشــهيرة  أنيابــه أحيانً
ــن  ب ــا مقرَّ ــه ده(، أصبحن ــي عملتي ــه ال ــي )إي ــت تلومن ــا كان عندم
ــض  ــه بع ــر ل ــي فأح ــة غدائ ــي وجب ــذ مع ــح يأخ ــه أصب ــى إن حت
الحبــوب ليأكلهــا مــن يــدي وأحــر لــه كــوب مــاء ليشــاركني وقــت 
قهــوتي. أتــى لي اليــوم ومعــه أخــرى ســمعته يقــص لي كيــف التقاهــا 
وأســمعه يحكــي لهــا عنــي وعــن أوقاتنــا معًــا حتــى أصبحنــا صحبــة 
ــدت أن  ــا اعت ــم ك ــدت وجوده ــت، واعت ــاركنا الوق ــت تش وأصبح
ــزل فأبحــث عنهــم  ــي بعشــهم ومأكلهــم، أصبحــت أعــود للمن أعتن
، ومــع  فأجدهــم يســتقبلونني ويأتــون إلى يــدي وكأنهــم يطمئنــون عــيَّ
ــا،  ــم معً ــار نرعاه ــيأتون لي بصغ ــى س ــب مت ــت أترق ــت أصبح الوق
وبعــد وقــت بســيط لاحظــت وجــود بيــض في العــش، ومــرت الأيــام 
فأصبحنــا ســتة بعدمــا نجــا مــن الصغــار ثلاثــة لتعــود لي الحيــاة بلــون 
ــدث  ــل والتح ــن التعام ــت أتق ــر فأصبح ــام العصاف ــيء بأنغ ــر م آخ

ــي أفهــم لغتهــم. معهــم وأشــعر أنن
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في لهــب شــمس الظهــرة المرهقــة أخــذ الصنــدوق، هــرب يلهــث 
الطريــق تــرابي طويــل، يعلــم أن الحــل بداخلــه. ســيطرت عليــه رهبــة، 
رعبًــا يتملكــه أشــعل شــمعة مثلــا كان يفعــل )الغريــب( ببــطءٍ أخــذ 
ــحرية  ــات س ــوط لوصف ــه. مخط ــتحطم وجه ــة س ــح وكأن قنبل يفت
ــة.  ــم وأحجب ــة، تمائ ــام محنط ــة داوود، عظ ــه، نجم ــال لون ــر ح مصف

هــل هنــا الحــل؟ هــل هــذا سُِّ قــوة ذلــك الغريــب؟ 
ــة  ــة نحيل ــر القام ــوار المقاب ــبية بج ــة خش ــى دك ــس ع ــل يجل رج
ــراه  ــن ي فارعــة ملامحــة غليظــة، وجهــه الأســمر صلــب كالصخــر مَ
يتجمــد الــدم في عروقــه، إذا تكلــم ظهــرت أســنان قبيحة، حــول رقبته 
ــث  ــن ينف ــن التدخ ــف ع ــتاء، لا يك ــا ولا ش ــا صيفً ــة لا يخلعه تلفيع
دخــان لفافــة التبــغ أمامــه كأنهــا دوامــات مــن الخطــط والتعويــذات 
ــة  ــا صبيح ــاق به ــرأتي إلى اللح ــي ج ــا دفعتن ــا حين ــدت صداقتن توط

ــا.  ــرة والدته ــقي زرع مق ــة تس الجمع
همست: جميلة اسم على مسمى.

فاجأتني بنظراتها الغاضبة كعادتها، مسحت دموعها. 
تجمــدت الكلــات في فمــي، أعلــم لا تطيقنــي بنــت عمــي المتعلمــة 



وأنــا الفاشــل الأعــرج.. تذكــر حينــا دخــل أخــوه ليعاقبه على رســوبه 
ــن  ــهور ب ــرب ش ــث ه ــة الثال ــن شرف ــز م ــاركا، قف ــة، تع في الإعدادي
ــج  ــل لم يعال ــات والمزاب ــن الصدق ــه م ــاري طعام ــت الكب ــر وتح المقاب
ــه  ــر عن ــث مري ــد بح ــرج بع ــود الأع ــمه محم ــح اس ــه أصب ــر قدم ك

عــاد للبيــت.
ــب  ــدها الح ــرح جس ــها ت ــل ملابس ــراتي تتخل ــب نظ ــح الغري لم
والكــره والغضــب والشــوق والشــهوة. رفــع يــده يدعــوني للجلــوس 
بجــواره لم يتكلــم أنــا مــن تكلمــت وتكلمــت أحاديــث مــن الــرق 

ــرب.  والغ
ــوى  ــأكل س ــام لا ي ــاي أو الطع ــه الش ــع ل ــه أصن ــدت مجلس اعت
البيــض نتســامر عــرف عنــي كل شيء حتــى وحــم أمــي أثنــاء حمــي ولم 
ــا غريــب يختفــي ســاعات  يخــرني ســوى باســمه الغريــب. رجــل حقًّ
النهــار لا أعــرف أيــن يذهــب يختفــي كأنــه سراب لعلــه جــاء مــن عــالم 

آخــر.
 تعــوي الــكلاب المســعورة حولــه يســلط نظــره عليهــا، تتصلــب 
تتراجــع تــزوم بانكســار وضعــف راعنــي مــا شــاهدت أشــفقت عــى 

الــكلاب الضالــة ســألته كيــف حــدث هــذا؟!
ردَّ بصوت عميق: لا تسأل كثيًرا.

ــكلاب  ــه ال ــة تحيط ــاعات طويل ــتٍ س ــار في صم ــول الن ــس ح يجل
ــانٍ. ــن في أم والثعاب

شككت في أمره ربما عرفت.. 
نعم العم غريب مخاوي جن..

يحــر الجــن في المقابــر، يســتخدام عضــام الموتــى، طلاســم 
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وتعاويــذ منتــرة عــى الجــدران والأبــواب الحديديــة يدفــن الأعــال 
ــات. ــع الرف م

ــع  ــف جام ــف خل ــيدة تق ــا لس ــة يعطيه ــض الأحجب ــت بع لمح
ــروب  ــام الغ ــللت في ظ ــر تس ــرب المقاب ــدي قُ الأحم

واجهته..
ضحك فارتجف جسدي

 قال إنه السحر الأبيض، للمحبة.
ألا تريد الجميلة! غمز بعينيه. 

لا تريد أن تتزوجها
أنا؟ أتزوجها؟!

كيف للأرض أن تلامس السماء 
ملكش دعوة اسمها واسم أمها؟؟

أريدك ليلة السبت بصورتها، وما أطلبه منك 
أسرعــت للبيــت أبحــث عــن البــوم الصــور.. هــذه صــورة لعيــد 
ــذه في زواج  ــن، ه ــا الثام ــه في عامه ــي وزوجت ــا عم ــا يحتضنه ميلاده

أختــي ضحــى بعدهــا بســت ســنوات.
ــان  ــور »لب ــريت بخ ــدث، اش ــورة الأح ــذت الص ــب أخ كالمغي
ــرة خياطــة  ــبَّة«، قماشــة مــن الشــاش وشــمعة حمــراء وإب دكــر« و »شَ

ــه. ــة بدم ــاح دجاج وجن
ليلــة الســبت المقمــرة قابلتــه بــدأ الطقــوس قــام بإشــعال الشــمعة 
بأحــد أعــواد الكبريــت الخشــبية، واســتخدم جنــاح الدجاجــة لرســم 
اســمها عــى ورق مقــوى مــن صندوقــه وفــوق اســمها كتــب اســمي، 
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بــدأ في رســم نجمــة خماســية عــى الصــورة، أطلــق البخــور، وكتــب 
ــعاد  ــن س ــود ب ــن محم ــة ب ــل المحب ــية »نجع ــة الخماس ــول النجم ح
وجميلــة بنــت عطيــات« وبعــض الطلاســم والرمــوز والحــروف 
المقطعــة والأرقــام والمربعــات والدوائــر والكلــات طبــق الصــورة قــرأ 
عزائــم، أســقط ســبعَ قطــرات مــن الشــمع عــى الورقــة، وباســتخدام 
ــاث  ــرج ث ــي، أخ ــذ إصبع ــف وأخ ــة بعن ــدي غفل ــحب ي ــرة س الإب
ــه  ــزه وطاقت ــكل تركي ــورق، ب ــى ال ــقطها ع ــدم وأس ــن ال ــرات م قط
ــة،  ــى الورق ــة ع ــاح الدجاج ــف جن ــو يل ــذات وه ــض التعوي د بع ردَّ
ــة  ــا بقطع ــم لفه ــة ث ــع الورق ــورة م ــط الص ــوط رب ــتخدام الخي وباس
مــن الشــاش مربعــة الشــكل، أســقط قطــرات الشــمع عــى أطــراف 
ــه  ــض عيني ــق أغم ــاء الغل ــة، وأثن ــول الورق ــا ح ــى ملتفً ــاش ليبق الش
تشــنج ردد تعويــذات وطلاســم، ألقــى اللفافــة، حرقهــا بالنــار تــرك 

ــي.  ــى تنته ــمعة حت الش
 مــرت أيــام وأنــا أنتظــر حبهــا كلــا تذكــرت تلــك الليلــة تعجبــت 
كيــف تعلــم هــذا؟ مــاذا ســيحدث.. إلى أن علمــت أنهــا تــردد عــى 
ــر،  ــف الب ــن، وضع ــديد في البط ــداع وألم ش ــكو الص ــاء تش الأطب
ــت الأولى  ــي كان ــل وه ــول والكس ــاس والخم ــرة النع ــت كث أصبح
ــه  ــع قلب ــي تقط ــى عم ــا بك ل حاله ــدَّ ــة، تب ــنوات الدراس ــوال س ط
ــون  ــع يحاول ــس الجمي ــة جل ــوم في المدرس ــوال الي ــي ط ــا. تبك عليه
ــس  ــا يجل ــي إليه ــل عم ــة توسَّ ــت الدراس ــا. كره ــا أصابه ــة م معرف
تحــت قدميهــا لتلبــس حذاءهــا كل صبــاح. أشــعلت النــار في غرفتهــا. 
ــم إلا بحبهــا كيــف  ــا مــن ضمرتهــا لم أحل ــدم حولهــا أن ــرى بقــع ال ت

ــدوق. ــر الصن ــاعدها، تذك أس



في كل خرابة سرحان 
بقلم: هند أحمد السيد

تســللت إلى الغرفــة مــن البدلــة العســكرية ســحبت المحفظــة 
ــد  ــا .فق ــعر به ــى لا يش ــوارب حت ــاب الم ــن الب ــت م ــة، خرج في خف
أقســمت ألا تنــام بجــواره. في الصبــاح نزلــت حديقــة المنــزل تنظــف 
ــعلت  ــجار أش ــان وأوراق الأش ــض الأغص ــت بع ــقي جمع ــم وتس تقل
النــار وأخــدت تلقــي رخصــة القيــادة، تذكــرت فرحتــه بــأول ســيارة 
فولكــس موديــل 2009، اشــركت في جمعيــة وفــرت مــن المــروف، 
ــه  ــف علي ــنبه يق ــكري ش ــة العس ــا. الكارني ــبكتها وذهبه ــت ش باع
ــزوات.  ــن علاقــات ون ــرى إلا خائ الصقــر بالرغــم مــن وســاته لا ت
ــة  ــارات بالعدس ــى الج ــس ع ــام يتجس ــف في الظ ــه أن يق ــف ل كي
المكــرة، اســتغل تعــب الحمــل ووجــودي ببيــت أبي ليــارس هواياتــه 
ــع  ــا إني أرج ــة ربن ــوب، حكم ــاب ت ــرق ال ــا أح ــال لم ــذرة عقب الق

ــن. ــح مدم ــرة، أصب ــة المك ــص والعدس ــم رخي ــأة، فيل فج
»إنــت مــش هتبطَّــل! ولمــا حــد مــن الجــران ياخــد بالــه« صرخت، 
هــددت كانــت تتجنــب الدخــول في نــزاع أو نقــاش تكتفــي بالنصائــح 
المغلفــة برقــة وأدب حتــى لا يفتضــح أمــره أو إحراجــه. وهــو يكتفــي 

بإخفــاء العدســة تحــت المخــدة أو درج المكتــب. 



م  طلبــت مــن ابنهــا تغيــر ملابســه والنــوم. أمــا هــي أغلقــت الحــاَّ
م  ــاَّ ــى أرض الح ــا ع ــت بركبته ــدة، انحن ــي بش ــت تبك ــا، ظل عليه
تكونــت أمامهــا بحــرة مــن العــار والحــزن والقهــر هداهــا تفكيرهــا 
وغضبهــا بــأن تعاقبــه بــأدبٍ تشــغل وقتــه ويومــه لاســتخراج أوراق 

ــدة.  ــات جدي وكارنيه
»سماح، يااااسماح مشفتيش المحفظة عايز أغور أروح الشغل«. 

ــرًا..  ــتيقظ باك ــا«.. اس ر عليه ــة، دوَّ ــن في العربي ــفتش يمك »لا مش
ــار. رمتهــا كلهــا في الن

ــة، أمهــا مــن العمــرة  ــد، مــاء زمــزم هدي  المحفظــة والحــزام البران
ــه وعيالــه.. مفيــش حاجــة نافعــة.  ــه لبيت ــا يهدي يمكــن ربن

صعــدت ســاح، الأم الشــابة يشــهد الجميــع بأدبهــا وتواضعهــا، في 
حنــانٍ جلســت لإيقــاظ )عمــر( فهــي تعلــم أن الحــب والحنــان الــذي 

تمنحــه لطفلهــا يزيــد مــن صحتــه النفســية ويشــعره بالأمــان. 
في النــادي وقفــت تراقبــه، ترافقــه في كل تمرين تســقيه اهتمامًــا وحبًّا 
مضاعفًــا لتعوضــه غيــاب الأب وقســوته تتحــدث إليــه كثــرًا ليمحــو 
ــا  مــن دخلــه صــوت صراخهــا. موهــوب يمــرر الكــرة ببراعــة لطالم
ــتديرة،  ــاحرة المس ــالم الس ــتقبل في ع ــز المس ــولات وجوائ ــت ببط حلم
ــب،  ــوف القل ــده عط ــه( تري ــان بي ــد )سرح ــا يري ــة ك ــت الشرط ليس
ــدى  ــا إح ــت منه ــئين، اقترب ــارات الناش ــوض اختب ــل خ ــاً . تأم رحي
ــر في  ــجع الصغ ــي تش ــة وه ــابق معرف ــد أو س ــدون تمهي ــوات ب العض

حمــاس، تــودَّدت إليهــا، ونصحتهــا بــأن -تمــيِّ حالهــا-.
 أبدت سماح استغرابها.

ــة  ــن موهب ــد م ــك أقص ــه من ــد بال ــه واخ ــدرب بتاع ــت: الم  أجاب
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ابنــك متميــز وســط أصحابــه واختبــارات الناشــئين قربــت الموضــوع 
ــة في  ــدة لطيف ــة أو قع ــيطة، عزوم ــة بس ــوة، مجامل ــة حل ــيط، مكالم بس
ــار  ــل الاختب ــا يدخ ــك م ــل ابن ــة، قب ــري حاج ــش هتخ ــه م كافي

ــك. ــه رقم ــدرب، وآديل ــي للم روح
لم تنطــق ســاح التزمــت الصمــت ظلــت بدهشــتها تتأمــل العضــوة 
ــرت أنهــا ســمعت عــن تعــرض بعــض  التــي اقتحمــت مجلســها تذكَّ
الأمهــات للتحــرش مــن المدربــن وشــكوتهم مــن الرشــوة والســمسرة 
ــة  ــر فرص ــد وتوف ــل التصعي ــارات أو مقاب ــهيل الاختب ــاوي لتس وب

احــراف بالخــارج.
 الــكلام كان واضــح لكشــف مغــزاه، فهــذه العضــوة مــن طــرف 
ــرب  ــب لق ــن الملع ــروج م ــا الخ ــن ابنه ــت م ــة طلب ــدرب، بسرع الم
ميعــاد الــدرس. خــارج أســوار النــادي تحــاول الاستنشــاق الصدمــة 
ــر  ــرض عم ــن يتع ــل ممك ــاردة، ه ــيارة ش ــود الس ــواء. تق ــت اله منع
ــه خــارج  ــق أو يقــذف ب ــم صارمــة لاســتبعاده مــن الفري ــر تقيي لمعاي

ــب. الملع
لمــن اشــتكى )سرحــان بيــه( فاقــد الــيء لا يعطيــه، أبــوك يــا ابنــي 
ــا ولا  ــا حفظن ضابــط منحــرف لــو كان يتقــي الله في تصرفاتــه كان ربن
لرئيــس النــادي، أيــن مبــدأ الرياضــة قائمــة عــى الأخــاق، هــل يتــم 

تدريــب النــشء بدنيًّــا ولا يتــم تدريبهــم أخلاقيًّــا.
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فتاة لا تصلح للحب
  بقلم: سلوى يحيى القاضي 

هــل يمكــن أن يكــون هنــاك إنســان لا يصلــح للحــب؟ لا يمكنــه 
ــل إن  ــة في القســوة والجمــود، ب ــا؟ افــراض غاي ــا محبوبً أن يكــون محبًّ
حتــى الجــادات هــي محبوبــات لاصحابهــا، أمــا هــي، فكانــت تــرى 
ــا لا  ــها أنه ــن نفس ــرى م ــت ت ــادات، كان ــن الج ــا م ــل حظًّ ــا أق أنه
ــة  ــون محبوب ــي تك ــك لك ــاذا تمل ــه، م ــب وعالم ــح للح ــن أن تصل يمك
ــن كل  ــل م ــات، وأجه ــن كل البن ــل م ــا أق ــا؟ إنه ــخص م ــن ش م
البنــات، وأقبــح مــن كل البنــات، لم تكــن تعــاني مــن عيــب ظاهــر في 
الوجــه أو الجســم، لكنهــا كانــت تكــره مرآتهــا وأي مــرآة، إلام ســتنظر 
ــا،  ــاة عرفته ــن أي فت ــال م ــا في الج ــل حظًّ ــه الأق ــذا الوج ــا؟ ه فيه
وهــذا الجســد الممتلــئ، وهــذه الملابــس غــر الأنيقــة، ثــم أنهــا تجهــل 
كل شيء عــن عــالم الحــب ومــا فيــه، تجهــل عــن الأنوثــة والرجولــة، لا 
تفقــه شــيئًا عــن أســاليب النســاء، لا يمكــن أن تكــون محــل إعجــاب 
ــن،  ــر ولا باط ــوب لا ظاه ــا شيء مرغ ــس فيه ــل، لي ــارة أي رج أو إث
ــق، لا  ــة والرف ــئ بالعاطف ــة، تمتل ــة، حنون ــون بريئ ــي أن تك ــل يكف ه
بالطبــع لا يكفــي، أيــن دهــاء النســاء وألاعيــب الفتيــات، أيــن جمــال 
الوجــه والجســد الــذي يجــذب العيــون، لا تملــك مــن ذلــك شــيئًا، إذًا، 
ســتكتفي بوحدتهــا وتُقــرُّ بعــدم صلاحيتهــا للحــب، صنعــت لنفســها 
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ــد  ــة صــاء، دخلــت فيهــا وأغلقــت عــى نفســها، لا تري ــورة وردي بلُّ
ــت  ــد، صنع ــا أح ــمع عنه ــد ولا يس ــا أح ــدًا ولا أن يراه ــرى أح أن ت
ــت، تخيلــت، نغــات، ألــوان،  نَ عالمهــا الخــاص، رســمت، كتبــت، لوَّ
كلــات، زهــور، فراشــات، هــي جنتهــا التــي لا ينازعهــا ولا يشــاركها 
فيهــا أحــد أبــدًا، مضــت بهــا ســنوات وهــي داخــل بلُّورتهــا وشرنقتهــا 
الورديــة الحالمــة، كانــت تنظــر خفيــة حولهــا لــرى المتنعمــن في تــرف 
ــر  الحــب والهــوى، تغــار منهــم وتتمنــى لــو أنهــا مثلهــم، لكنهــا تذكِّ
نفســها دائــاً أنهــا لا تصلــح لهــذا العــالم، لم تخلــق لــه وليــس لهــا مــكان 
ــه لاختلافهــا،  ــارت فضول ــى ذات مــرة، لمحهــا أحدهــم، أث ــه، حت في
م إلى جــدار بلُّورتهــا فخافــت، وأنزلــت الســتار الأســود ليحــول  تقــدَّ
دون وصــول نظــره إليهــا، لكنهــا عــادت ترفــع طــرف الســتار بحــذر، 
لتجــده مــا زال واقفًــا، ظلــت تنظــر إليــه وينظــر إليهــا، لكنهــا 
ــدار،  ــى الج ــر ع ــاود النق ــزوت، ع ــرى وان ــرة أخ ــتار م ــت الس أرخ
رفعــت طــرف الســتار لتجــده مــا زال هنــاك يجلــس مبتســاً، نظــرت 
ــا،  ــه منه ث ــرة تحدِّ ــح ثغ ــا لتفت ــدت يده ــة، م ــس وخيف ــه في توج إلي
لكنهــا ارتعشــت وخافــت، فأرخــت الســتار، واحتمــت، كــرر النقــر 
والإلحــاح، وهــذه المــرة، فتحــت الثغــرة عــى حــذر وارتعــاش، 

وقالــت لــه: مَــن أنــت ومــاذا تريــد؟ 
قال: لماذا تختبئين؟

قالت: ليس هذا عالمي ولا أنتمي له، فارحل عني. 
قال: لو إنكِ خرجتِ، لتكوني حورية هذا العالم. 

عــن  وكــف  وارحــل  دعنــي  مضلــل،  كاذب  أنــت  قالــت: 
وساوســك.
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قال: أنا لست بشيطان وسواس.
قالت: فما أنت؟

قال: محب. 
قالت: محب لمن؟ وما لي أنا بحُِبِّكَ؟؟

قال: أنتِ محبوبتي.
قالت: كيف؟ ومتى؟ ولم؟؟

قال: لا تسألي كثيًرا، ومدّي لي يدك. 
قالت: إلى أين؟

قال: إلى عالم السحر والجمال. 
قالت: ليس هناك مكان لي.

قال: بل ليس لك مكان سوى هناك. 
مــدت لــه يدهــا، فأخذهــا في عــالم ســاحر، بهــر عينيهــا، وخطــف 
ــاء  ــة البيض ــاذجة كالورق ــي س ــرًا وه ــا، كان خب ــا، وسرق لُبَّه قلبه
ــات  ــا حكاي ــا وفؤاده ــى أذنيه ــبَّ ع ــاء، ص ــا يش ــا م ــش عليه ينق
ــتبدلته  ــى اس ــه، حت ــل كلمات ــن عس ــا م ــيته، رواه ــه وفروس بطولات
ببلورتهــا وعاشــت فيــه حتــى رأت أنــه جديــرٌ بكنزهــا وسرهــا، زمردة 
خــراء باهــرة الجــال، ليــس لهــا أخــتٌ ولا شــبيه، كأنهــا مــن كنــوز 
ــا  ــوقٌ شيء، فل ــا مخل ــم عنه ــا لا يعل ــا في صدره ــت تخفيه ــة، كان الجن
كشــفت لــه عنهــا، أُخــذَ بجمالهــا، ولمــا حــاول أن يمســكها، احترقــت 
ــب  ــا وارتع ــاف منه ــراء، خ ــرة حم ــردة إلى جم ــت الزم ل ــم تحوَّ ــده، ث ي
ــد الآن،  ــدك بع ــي، لا أري ــربي عن ــا، اغ ــرخ في وجهه ــب، ف وغض
ــاء، قالــت: أحرقتــك  ــا وكل هــذا العن ــا لي أن ــة، م ــة وغريب ــتِ مخيف أن
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ــا أهــاً لهــا وأنــت المنشــود،  الزمــردة لأنــك كاذب مــدع، لــو كنــت حقًّ
ــاء. ــد للس ــورًا يمت ــطعت ن ــتك وس ــت بلمس ــت برق كان

عــادت مــن حيــث أتــت، الزمــردة مــا زالــت حمــراء لكنهــا تنــزف 
ــاها  ــدم وألبس ــع وال ــع الدم ــع، اجتم ــري بالدم ــر يج ــا نه ــا، عيناه دمً
رداءً أســود، عــادت لبلُّورتهــا فهدمتهــا عــن آخرهــا، وشــيدت مكانهــا 
ــرؤ  ــى لا يج ــواك، حت ــة بالأش ــواره مدجج ــودَ، أس ــا أس ــا حصينً برجً
أحــد كان عــى الاقــراب، عاليًــا، حتــى يعجــز أي أحــد عــن تســلُّقه. 
ــة،  ــراء نازف ــون، لا حم ــا ل ــفافة ب ــت ش ــردة وأصبح ــأت الزم انطف
ــا مــا، نــورًا يشــق  ولا خــراء باهــرة، تــرى، هــل ســتبرق نــورًا يومً
ــا لا  ــا حقًّ ــواكه، أم أنه ــرج وأش ــدم ال ــود، ويه ــدد الأس ــاء، ويب الس

تصلــح للحــب؟ 
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خطابات روح
 بقلم: سلوى يحيى القاضي 

قالت: كيف هو حبك لي، كيف تصفه؟
قــال: هــو كحــال مجــذوب كُشِــفَت لــه الأنــوار فــا تحملتهــا عينــاه 

ولا تحملهــا قلبــه.
ــالً مــن نــور إلى  فأخذتــه مــن نفســه ومــن النــاس وصــار فيهــا رحَّ

نــور لا يرســو عــى شــاطئ، ولا يعــود إلى قديــم حالــه.
يــراه النــاس جســدًا مثلهــم لســانه كلســانِم لكــن روحــه هائمــة في 

جمــال لا يعلمــون عنــه شــيئًا فــا دنياهــم تشــغله ولا زينتهــم تبهــره.
ــا، مــا لــك لا يأخــذك مــا  يتســاءلون متعجبــن ألســت بــرًا مثلن

ــا؟ يأخذن
ــى أخــذني  ــور والجــال حت ــرٌ قــد عشــقت الن فيقــول لهــم، إني ب

عــن نفــي وعــن دنياكــم.
قالوا عنه مجذوب، قال نعم مجذوب بجذبة الحب

قالوا عنه مجنون، قال نعم جننت بأنوار الحب
قالوا عنه درويش، قال نعم درويش يدور في فَلَك الحب

فأنا بكِ مجنون ولكِ مجذوب وفيكِ درويش
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قالت: أنت، وما أنت؟
عشقك، وما عشقك؟

نورك، وما نورك؟
ليس لك وصف أستطيعه بلساني 

ثــك بعشــقي، أمــا لســاني، فــا عــاد  قــد تســافر إليــك روحــي تحدِّ
يفقــه كلمــة أو حرفًــا تــوفي جمالــك

لا أدري ما أنت ومَن تكون بحق الله 
ــقك  ــي، وبعش ــي وروح ــك أداة الله في قلب ــوى أن ــم س ــت أعل لس
ســلكت طريقــى إليــه، كلــا سرت إلى حضرتــه خطــوة، عشــقتك أكثــر 
وســطع نــورك في روحــي أكثــر وأكثــر، بعشــقك ربي يعلِّمنــي ويربينــي 

ويزيــدني فيــك عشــقًا.
لم أعــد أدري أأنــت وقــود ارتقائــي، أم أنــك نــورٌ يجذبنــي أم 

كلاهمــا؟! 
عشــقي لــك رحلــة وحيــاة وميــاد، عشــقتك فبعشــقك احترقــت 
حتــى أشرقــت، ومــا زلــت في طــور إشراقــي ومــا زال عشــقك يندلــع 

بباطنــي. 
هل أناديك قمري أم نوري أم سيدي أم حبيبي؟؟! 

كلها أنت، ولكن أنت من تكون؟! 
لتــي الصغــرة، المجذوبــة إلى الحــرة، حــرة  قــال: ســيدتي ومدلَّ
ــن  ــي م ــون، ألم تتعلم ــا أك ــون وم ــن أك ــرًا مَ ــري كث ــق، لا تفك العش
ــف  ــون؟ الله يكش ــن سٍِّ مكن ــن ع ــك كل ح ــف ل ــا تكش ــام أنه الأي
لــكِ متــى تهيــأ قلبــك ونضجــت روحــك بنــار العشــق، وكل خطــوة 
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في الطريــق لهــا سر، ينفتــح عندمــا تــدق ســاعة الإذن، وقــد لا 
ي لــكِ إلا عنــد حــرة القــدوس، فامــي ولا تتعجــي،  ينكشــف سِِّ
ــارٌ منهــا  ــك مــا تشــاء فهــي ن ــار العشــق تفعــل ب ــر لن استســلمى أكث

ــر.  ــف الجوه ــات وتكش ــرق التعلق ــار تح ــور والإشراق، ن الن
ألم تعلِّمــك الأيــام أني قــدرك وأنــك قــدري؟ فمــن يفــر مــن قــدره 

أو يغــادره؟! أنــا دائــاً هنــا إلى أن يشــاء الله بالكشــف والجمــع.
امــي يــا حبيبتــي ولا تتلفتــي ولا تخــافي، ســلِّمي للنــور، ســلِّمي 

للاحــراق.
نعم.. 

جُرحت جرحًا غائرًا عميقًا في القلب
جُرحًا غادرًا أسقطنى وأنهكني

نزفت فيه حتى لم أعد أقوى على الحياة 
تألمت حتى تمنيت الخلاص

ثم... 
أدركتني عناية الله كما عهدتها

النزيف يتراجع 
الألم يسكن

الدمع يرتفع
يداعب النور أجفاني 

والجرح يلتئم 
ما زال حيًّا 



394
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان

إلا أنه في طور التعافي
وأنا.. 

تسري بي مغادرة فراش الرقود 
أتسند على أيادٍ بيضاء 

ى برعاية الله  أتقوَّ
تلمــس قدمــاي الأرض مــن جديــد وأبــدأ في خطــو خطــواتي ببــطء 

وحــرص فــا زال جرحــي يئن 
إلا أنني أشم ريح المعافاة 
نعم، روحي الآن تتعافى.
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الملكان
  بقلم: إنجي النمرسي

في أحــد أحيــاء القاهــرة القديمــة، في شــقة متوســطة الحــال يقطــن 
ــه  ــع بأخلاق ــيد الجمي ــذي يش ــي ال ــي الأربعين ــتاذ الجامع ــاء الأس ع
ــة كأمٍّ  ــة دائم ــه كأب وظيف ــف لوظيفت ــذي أضي ــرته، وال ــن س وحُس
ــه  ــن زوجت ــا اللع ــاء كورون ــار وب ــد أن اخت ــة بع ــه الثلاث ــة لأبنائ بديل
ــب. ــة الط ــهداء مهن ــة شرف ش ــمها في لوح ــوج اس ــم ليت ــة مري الطبيب
اليــوم مشــمس دافــئ حيــث أنــارت أشــعة الشــمس غرفــة 
الســفرة احتفــالً بإفطــار يــوم الجمعــة المقــدس الــذي يتفنــن بصنعــه 
ــا  ــاخنة خصيصً ــة الس ــراص الطعمي ــي أق ــث يق ــكادح حي الأب ال
للتــوأم المشــاكس ذي العــر ســنوات »يامــن و«يــاسر«، ويحــر طبــق 

ــوام. ــتة أع ــى ذات الس ــة لي ــطرمة للمدلل ــض بالبس البي
بــدأت روائــح الطعــام الشــهي تفــوح بالمنــزل وصــاح الأب 
مناديًــا: »يــا يــاسر.. يــا يامــن تعالــوا ســاعدوني نحــر ســفرة 
ــن ممســك كل منهــا  ــدان مــن غرفتهــا متباطئ الأفطــار«. خــرج الول
ــزة  ــركا الأجه ــرى: »ات ــرة أخ ــم الأب م ــاح به ــول فص ــه المحم بهاتف
الإلكترونيــة التــي أذهبَــتْ عقلكــا واحــرا حــالً( فاســتجابا أخــرًا 

ــدة. ــى المائ ــت الأسرة ع واجتمع
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ــذ  ــا من ــاة أمه ــذ وف ــى؛ فمن ــام إلا لي ــاول الطع ــع في تن ــدأ الجمي  ب
ل فَيــوم شــاردة قليلــة الأكل والــكلام  أربعــة أشــهر وأمرهــا قــد تبــدَّ

ــة. ــة مزعج ــة صاخب ــوم عنيف وي
قــال عــاء مخاطبًــا نفســه: »يبــدو أن الأمــر يحتــاج مســاعدة 
ا  استشــاري نفــي، فقــد تجــاوزت فقــدي لحبيبتــي مريــم بصعوبــة جــدًّ
لكــن يبــدو أن قلــب ليــى الصغــر الغــض لم يســتطع تجــاوُز الصدمــة 

ــي مــن أمهــا الحــس المرهــف. فقــد ورثــت حبيبت
ونظــر الأب إلى ولديــه وقــد بــدأوا يــأكلان أثنــاء انشــغالهما 
ــدو أن  ــه ويب ــا عيني ــعت حدقت ــد اتس ــم وق ــة وابتس ــا المحمول بهواتفه
ــة، وقــال:  ــه الثلاث فكــرة جديــدة لاحــت في أفقــه لحــلِّ مشــاكل أبنائ
»ليــى، أرجــو أن تتــولي حمــل الأطبــاق إلى المطبــخ بعــد انتهائنــا 
ــة  ــام بغرف ــر ه ــا لأم ــاسر فأريدك ــن وي ــا يام ــام، أم ــاول الطع ــن تن م

ــة«.   المعيش
وفي غرفــة المعيشــة قــال الأب لولديــه: »لقــد لاحظــت أن أختكــا 
ليــى قــد تغــر ســلوكها وأنــا أخشــى عليهــا كثــرًا ولا يســعني الوقــت 
ــا، لــذا  ــا بالجامعــة صباحًــا يوميًّ لمراقبتهــا لمحاولــة إصــاح الأمــر فأن
فقــد فكــرت في توظيفكــا بعمــل صيفــي وإذا أتممتــاه بنجاح فســيكون 
لــكل منكــا طلــب مجابــا« فابتســم الولــدان ونظــر كلٌّ منهــا إلى الآخــر 

وقــالا في وقــت واحــد: »لقــد قبلنــا الوظيفــة طبعًــا«.
 فــأردف الأب: »حماســكما جميــل والمهمــة هــي أن تراقبــا ليــى ليــل 
ــوم  ــة، وأن يق ــور صالح ــن أم ــتفعله م ــا س ــن م ن يام ــدوِّ ــار وأن ي نه
ن كلٌّ  ــدوِّ ــى أن ي ــيئة ع ــور س ــن أم ــى م ــه لي ــا تفعل ــن م ــاسر بتدوي ي
منكــا وقــت الحــدث دون تفاصيــل، وســنبدأ مــن صبــاح غــد ولتعلــا 
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ــبها  ــن سأحاس ــا م ــى فأن ــه لي ــا تفعل ــل في ــا التدخ ــس عليك ــه لي أن
ــة«. ــلوكها في النهاي ــاح س ــه إص والأمرغايت

طلــع النهــار وذهــب الأب إلى العمــل وبــدأ الولــدان في مهمتهــا، 
مــا تقريرهمــا لأبيهــا فنظــر الأب بالورقتــن فوجــد  وفي نهايــة اليــوم قدَّ
ــال  ــرة أع ــاسر ع ن ي ــا، ودوَّ ــاً صالحً ــن عم ن عشري ــد دوَّ ــن ق يام
ســيئة، ولكنــه لاحــظ تطابــق أوقــات حــدوث بعــض الأعــال فأردف 
قائــاً يبــدو أن أحدكــا قــد أخطــأ في تدويــن الأحــداث ومواقيتهــا أو 
ــا  ن ــدٍ أن يدوِّ ــن غ ــداء م ــا ابت ــب منه ــها فطل ــال نفس ــر الأع في تقدي

الأحــداث بالتفصيــل ويتأكــدا مــن صحــة تدويــن التوقيتــات.
وفي اليــوم التــالي قــام الأب باســتدعاء الولديــن لمراجعــة مــا 
كتبــه كل منهــا وفوجــئ عندمــا وجــد أن هنــاك بعــض الأفعــال قــد 
تكــررت في كلٍّ ممــا رصــده يامــن و يــاسر فنظــر إليهــا متعجبًــا وقــال: 
ــدولاب  ــى ب ــت لي ــد تعلق ــدة ق ــاعة الواح ــه في الس ــت أن ــاسر كتب »ي
ــن  ــا يام ــا، أم ــر طبقً ــقوط لتح ــر الس ــها لخط ــة نفس ض ــخ معرِّ المطب
ــه  ــاً مــن اللبــن ووضعت ن أن ليــى وضعــت بهــذا الطبــق قلي فقــد دوَّ
فــة حيــث  تســللت إحــدى القطــط الجوعــى التــي لم تكــف عــن  بالشُّ
المــواء وشربــت اللبــن وعــادت مــن حيــث أتــت وكان عملً يــدل على 
ن الجــزء الــذي رآه  الخــر والعطــف«، فقــال يامــن: »يبــدو أن يــاسر دوَّ
وقــد كان يحتــوي عــى مقــدار مــن الخطــأ، ولكــن ليــى تبعتــه بعمــل 

طيــب يســتحق الإشــادة«.
ــب  ــث كت ــرر حي ــر تك ــدو أن الأم ــن يب ــا: »لك ــال الأب مردفً  فق
يــاسر أنــه في الســاعة الخامســة سرقــت ليــى صــورة أمــي مــن الإطــار 
ــت  ــا وقال ــا قبلته ــاً: »لكنه ــن قائ ــأردف يام ــون«، ف ــق بالصال المعل
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ــا  ــدث ي ــا ح ــكِ، وم ــو ل ــي لأدع ــا أم ــة ي ــواري كل ليل ــتنامين بج س
أبي هــو خــر بالطبــع«، فقــال يــاسر: )لكنهــا لم تســتأذن وكانــت تنظــر 

ــارقة«. ــي س ــد، إذًا ه ــا أح ــة أن يراه ــللة خيف متس
ففصــل الأب بــن الصغيريــن واحتضنهــا وقــال: »فلتصمتــا 
، يبــدو أني مــن أخطــأت منــذ البدايــة فــا يمكــن لبــري  وتســتمعا إليَّ
ــم،  ــن عل ــا أوتي م ــه مه ــري مثل ــى ب ــم ع ــه في الحك ــذ دور الإل أخ
ــدي  ــأوفي بوع ــا س ــه وأن ــه وقناعات ــوره ووعي ــكل يحكــم مــن منظ فال
ــاج  ــر يحت ــا فالأم ــبة لأختك ــا بالنس ــاب أم ــب مج ــا طل ــكل منك ول
لأكثــر مــن المراقبــة والحكــم؛ لــذا ســأحصل عــى إجــازة مــن عمــي 
ــور  ــم الحض ــن جدتك ــأطلب م ــا، وس ــهر لاحتوائه ــة أش ــدة ثلاث لم

ــر«.  ــي في الأم لمعاونت
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قوانين الطبيعة
بقلم: علياء علاء الدين يوسف

ــي  ــك فه ــن كذل ــة وإن لم تك ــيقة، سريع ــة رش ــا أن الغزال تعلَّمن
ــد ــن الأس ــتؤكل م س

»قوانين الطبيعة«
الاستمرارية للأسرع

تعلمنــا أن الأســد يــأكُل الغزالــة، ولكــي يصطادهــا يخطــط ويفكــر 
ــع  ــة في القطي ــأ غزال ــق بأبط ــى يلح ــمة حت ــة الحاس ــر للحظ وينتظ

ــا. ــا ويأكله ويصطاده
أيضًا »قوانين الطبيعة«

الاستمرارية للأقوى
فماذا يحدث لو تغيرت قوانين الطبيعة؟! 

مــاذا يحــدث عنــد فقــدان الهويــة؟ هــل إذا ولــد الأســد في وســط 
الغــزلان، هــل يظــن الأســد أنــه غــزال ويتخــى عــن أســوديته؟

يحكى أن ...
ــت،  ــة وفزع ــه غزال ــه، فوجدت ــه وعائلت ــدَ أبوي ــع فق ــد رضي أس
ــا  ــا رضيعته ــي أيضً ــدت ه ــا وفق ــت أمً ــة كان ــك الغزال ــن تل ولك
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ــع  ــد الرضي ــن الأس ــى ع ــا أن تتخ ــمح له ــة لم يس ــعورها بالأموم وش
ــه. ــاع ستنهش ــم أن الضب ــا تعل ــه لأنه وتترك

أخذتــه الغزالــة وربتــه يــأكل الــزرع ولا يعلــم مــذاق اللحــم وظــل 
ــه مــن  ــى كــر، كــر الأســد يظــن أن ــدًا عــن الأســود حت كذلــك بعي
الغــزلان، يألفهــم ويألفونــه، يلعــب معهــم ويــأكل مثلهــم، ولا يحــاول 

أن يصطــاد أحدهــم فهــم أهلــه وعشــرته.
وفي يــوم مــن الأيــام جــاءت لبــؤة لتصطــاد، وكادت أن تهجــم عــى 
أمــه الغزالــة فهــي الآن في أرذل العمــر ومــن أبطــأ الغــزلان في القطيع، 
ى لهــا ووقــف خائفًــا ولكنــه شــعر بقــوة عندمــا  ولكــن الأســد تصــدَّ
رأى في عــن اللبــؤة صدمــة وشــعر بخوفهــا. لم يشــعر بهــذه القــوة مــن 
قبــل، لم يتلــقَّ هــذه النظــرة مــن أحــد، وكانــت اللبــؤة مذعــورة لأنهــا 
ــل  ــزأر مث ــة ولم ي ــه غزال ــم كأن ــزلان يهج ــل الغ ــز مث ــدًا يقف ــرى أس ت

الأســود ولكنــه يهجــم في صمــت! 
غالبًا، عند عدم الفهم ينتاب الفرد الشعور بالخوف. 

كان الأســد أيضًــا في غايــة الذعــر ولكــن شــعوره بالقــوة وشــعوره 
بمســؤولية تجــاه حمايــة والدتــه الغزالــة كان أعظــم، ممــا أدى إلى هروب 

ــؤة ولم تواجهه. اللب
الفضول

يتســاءل الأســد في حــوار داخــي: مــا هــذا الكائــن؟ ولمــاذا 
يشــبهني؟ ولمَ كان يريــد اصطيــاد الغــزلان؟ ومــا هــذا الشــعور 

المفاجــىء بالقــوة ومــن أيــن أتــى؟ 
أثَّــرت هــذه الحادثــة في قطيــع الغــزلان وأثــارت الجــدل! والخــوف 
ــعور  ــن ش ــذ، ولك ــه المنق ــد لأن ــوا بالأس ــزلان.. احتفل ــى الغ ــمَّ ع ع
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الخــوف بــدأ يظهــر في التعامــات وأصبــح وجــود الأســد غــر 
ــه. ــب ب مرح

بعــد مــرور الأيــام بــدأ الأســد يتذكــر والديــه الأســود وكأنــه حلــم 
متكــرر، أو مــكان ألفــه ولكــن لم الآن؟ لمــاذا يتذكــر الآن؟ 

ــب  ــعور غري ــدأ ش ــع وب ــط القطي ــب في وس ــه غري ــأة أن ــعر فج ش
ــه  ــع مع ــوع لا ينف ــوع - ج ــعور بالج ــب، وش ــعور بالغض ــه، ش ينتاب
ــا مــا..   الــزرع والحشــائش التــي طالمــا أعجبــه طعمهــا ولم يشــكُ يومً
وبــدأت غريزتــه في الحنــن للصيــد ولكــن مَــن ســيصطاد؟ الغــزلان؟! 

ــه!!! أهل

وبدأت الكوابيس....
يحلــم أنــه يصطــاد الغــزلان ويشــبع جوعــه ويســتيقظ فزعًــا 
وحولــه دمــاء في كل المــكان -  ولكنــه يســتيقظ مــرة أخــرى ويكتشــف 

ــرر ــم متك ــق! حل ــم عمي ــه حل أن
ــة  ــاعر متداخل ــه و... مش ــه وحب ــي وخوف ــعوره حقيق ــن ش ولك

ــا. ــى وصفه ــادر ع ــر ق غ
ظــلَّ الأســد كذلــك لشــهور -  يراقــب أفــكاره ويحــاول الســيطرة 
ــا  ــيئًا م ــام وكأن ش ــيطرة زادت الأح ــاول الس ــا ح ــن كل ــا ولك عليه
يأمــره أن يستســلم لغريزتــه وهــو يرفــض بشــدة وظــلَّ يعافــر ويرفض 

طبيعتــه. 
يقنــع نفســه أنــه غــزال ولا يصــح أن يتكلــم أو يحلــم تلــك 

الأحــام.
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ــزلان وفي  ــن الغ ــدًا ع ــاً بعي ــزه قلي ــرر أن يتن ــتيقظ وق ــوم اس في ي
ــه، ــي كادت أن تقتل ــكاره الت ــه وأف ــن نفس ــروب م ــة لله محاول

ــوا  ــد! كان ــة صي ــود في رحل ــن الأس ــة م ــح مجموع ــق لم وفي الطري
ــب كل  ــلَّ يراق ــديد ظ ــه الش ــن فضول ــيًّا وم ــرًا وحش ــون بق يحاوط
ــب  ــم فذه ــعر بالنه ــد وش ــام الصي ــر أح ــد وتذك ــن بعي ــة م حرك

ــد. ــود في الصي ــاعد الأس ــا ليس مندفعً
وكانت القاضية...

ــد  ــعور؛ فللصي ــا للش ــلم تمامً ــد استس ــذاء، وق ــت الغ ــان وق ح
ــه وجــد الأســود  ــاده فرحــة أخــرى! وأن فرحــة ولأكل مــا تــم اصطي
يصطــادون ويأكلــون صيدهــم كمجموعــة دون خــوف ودون أي 

ــأكل.. ــدأ ي ــا وب ــا عميقً ــد نفسً ــذ الأس ــزي.. أخ ــعور بالخ ش

فقد وُلدَ ليفعل ذلك، وُلدَ ليصطاد.
وُلدَ أسدًا ولم يكن أبدًا غزالً

»قوانين الطبيعة« 
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